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 
× 

  
  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  

  

  

  

  
  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  الطبعة الأولى
  .م٢٠١٠ـ . ھـ١٤٣١

  

  

  

  

  

  

  



. .                                                                                                          

٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  المركز الإسلامي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
× 

  )المرتضى من سیرة المرتضى(
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 
  

  

  
  المركز الإسلامي للدراسات

  

  

  

  

  

  

  

 
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× 
خرج في : »علیھ السلام«وبعد أربعة أشھر من البیعة لعلي 
، واستخلف على المدینة )١(سبعمائة رجلٍ من المھاجرین والأنصار

  .اس، وبعث قثم بن العباس إلى مكةتمام بن العب

التوجھ إلى المسیر طالباً » علیھ السلام«ولما رأى أمیر المؤمنین 
  :للقوم ركب جملاً أحمر، وقاد كمیتاً وسار وھو یقول

  یراــزبـي والـمـیـتـق الـي نلحـك    یراــوا السـل وحثـیـابـیروا أبـس

  یراــعـس داً ـم غـھـلـا رب أدخـی    یراــا الخـافـر وعـا الشـبـلـإذ ج

، فوجد القوم قد فاتوا، فنزل )٢(وسار مجداً في السیر حتى بلغ الربذة

                                      
الفتنة ووقعة و ٢٣٩والجمل للشیخ المفید ص ٣٥٨ص ٢مروج الذھب ج )١(

امل في الكو ٤٧٤و  ٤٧٣ص ٣ج الأمم والملوكتاریخ و ١١٩صالجمل 
 ٢ق ٢ج العبر ودیوان المبتدأ والخبر: وراجع ٢٢٢ص ٣جالتاریخ 

 .٢٣٧ص ١٣جإمتاع الأسماع و ١٥٣ص
من قرى المدینة على ثلاثة أیام، قریبة من ذات عرقٍ على طریق : الربذة« )٢(
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بھا قلیلاً، ثم توجھ نحو البصرة، والمھاجرون والأنصار عن یمینھ 
وشمالھ، محدقون بھ مع من سمع بمسیرھم، فاتبعھم حتى نزل بذي 

  .)٢(، فأقام بھا)١(قار

  :ونقول

علیھ «إلى أمیر المؤمنین المنسوب ر المراد بالتیمي في الشع
  .طلحة بن عبید االله، فإنھ من بني تیم، قبیلة عائشة، وأبي بكر» السلام

 
  :وقد أظھرت النصوص

أراد أن یقطع الطریق على طلحة والزبیر » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
  ..ون بالربذةوعائشة، فإنھم إذا كانوا في مكة، وأرادوا العراق، فسیمر

علیھ «ولكنھم كانوا قد مروا من ذلك الموضع قبل وصول علي 
صادفھم ھناك لسارت الأمور » علیھ السلام«إلیھ، ولو أنھ » السلام

                                      
 .٢٤ص ٣معجم البلدان ج» إذا رحلت من فید ترید مكة= = الحجاز 

معجم » ب من الكوفة، بینھا وبین واسطماء لبكر بن وائل قری: ذو قار« )١(

 .٢٩٣ص ٤البلدان ج
 ٢٣٣أنساب الأشراف ص: وراجع ٢٤١ـ  ٢٩٣الجمل للشیخ المفید ص )٢(

 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٠و  ٤٥٥ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج
ونسب الشعر في . ٢٢٢ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٧٤و  ٤٧٣ص

في تاریخ الأمم والملوك إلى أنساب الأشراف إلى حجاج بن غزیة، و
 .»علیھ السلام«راجز علي 
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على غیر ما جرت علیھ، ولكان الأمر قد حسم، لقلة من معھم، لأنھم 
  .لم یكونوا قد تمكنوا من جمع الألوف من المقاتلین

علم علي بمخرجھم اعترضھم من المدینة  لما: قال ابن العماد
  .)١(لیردھم إلى الطاعة، وینھاھم عن شق عصا المسلمین، ففاتوه

وحیث الأمور سارت في اتجاه آخر، فقد تسببوا بسقوط آلاف 
  ..القتلى وآلاف الجرحى، كما سیأتي بیانھ إن شاء االله تعالى

ك، لم یصادفھم في مسیره ذا» علیھ السلام«إنھ وإن كان ـ  ٢
ولكن حركتھ ھذه لم تكن بلا فائدة، بل ھي قد أفھمتھم وأفھمت سائر 
الناس أموراً كثیرة كان من الضروري لھم ولغیرھم أن یفھموھا، وقد 

  ..أشرنا إلى بعض من ذلك في موضع آخر في ھذا الكتاب

 
» علیھ السلام«وقد ورد في الشعر المنسوب إلى أمیر المؤمنین 

فلماذا اختار وصف  »سیروا أبابیل، وحثوا السیرا«: صحابھقولھ لأ
  !ھنا یا ترى؟» أبابیل«

  :ویمكن أن یجاب بما یلي

أراد أن یذكرھم بما جرى لأصحاب » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
بأن : ویلوح لھم. الفیل، حین أرادوا انتھاك حرمة بیت االله تعالى

                                      
 .٤٢ص ١مروج الذھب ج )١(
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أن الأبابیل : مصیرھم سیكون نفس ذلك المصیر، ولكن الفرق ھو
كانت آنئذٍ من الطیر، والأبابیل الذین معھ من المؤمنین الذین ینبعثون 
عن أمر االله تعالى لجھاد الخارجین على إمامھم، الذي ھو عبد االله، 

ولھ حرمتھ » صلى االله علیھ وآلھ«وأخو رسولھ، بل ھو نفس النبي 
  ..وقداستھ

ونون جماعات، أن الذین سیحاربونھم سیك: إنھ یرید إفھامھمـ  ٢
أن من یرونھم : وسیكون لھم تتابع بلا انقطاع، فلا یتوھمن أحد منھم

وأنھم إذا تخلصوا منھم سینتھي الأمر، بل الأمر . ھم الغایة والنھایة
  .سیكون على عكس ذلك تماماً

ولھذا المعنى تأثیر بالغ على معنویات أولئك البغاة، ولا سیما إذا 
مدى معرفتھ بالغیوب  ،لذي یعرفونا» علیھ السلام«صدر من علي 

التي عاینوھا، وتحقق لھم صدقھا في كل مرة، وطیلة عشرات 
  ..السنین

معنى : ومھما یكن من أمر، فقد روي عن ابن عباس قولھ
  .یتبع بعضھا بعضاً: أبابیل

  .كثیرة متتابعة: معنى أبابیل: وعن قتادة

  .)١(جماعات في تفرقة، زمرة وزمرة: أبابیل: وقال الطوسي

                                      
 .٤١٠ص ١٠التبیان ج: راجع )١(
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× 
علیھ «أن عدد الصحابة الذین خرجوا من المدینة مع علي : تقدم

بل سیأتي أنھم أكثر .. إلى حرب الجمل كانوا سبع مئة رجل» السلام
  ..من ذلك أیضاً

ولكننا نجد في مقابل ذلك محاولات للتعمیة على ھذه الحقیقة، فقد 
عبد الرحمان، عن الشعبي،  روى بشر بن المفضل، عن منصور بن

من حدثك أنھ شھد الجمل من أھل بدر غیر أربعة، أو إن جاؤوا «: قال
  .)١(»كان علي وعمار ناحیة، وطلحة والزبیر ناحیة. بخامس فكذبھ

لم یشھدھا إلا : كان الشعبي یبالغ ویقولو«: وحسب نص الذھبي
  .)٢(»عمار، وطلحة والزبیر من الصحابةو يعل

أي (فبینما ھو على ذلك ..«: كویھ الرازي یقولكما أن ابن مس
إذ أتاه من مكة عن عائشة أم المؤمنین، ) یتجھز للمسیر إلى الشام

ثم أتاه عنھم أنھم . وطلحة والزبیر شيء آخر، بخلاف ما ھو فیھ
  :یریدون البصرة للإصلاح، فقال

وما كان علیھم في المقام . إن فعلوا فقد انقطع نظام المسلمین«

                                      
والعقد الفرید  ١٣٩ص) ط دار الفكر(و  ١٨٦تاریخ خلیفة بن خیاط ص )١(

 .٥٠٩ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٢٨ص ٤ج
 .٤٨٤ص ٣ج) نعھد الخلفاء الراشدی(تاریخ الإسلام للذھبي  )٢(
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  .»ؤونة، ولا إكراهفینا م

  .فتعبأ للخروج نحوھم، وخطب، وندب الناس، فتثاقلوا

  :ولما رأى زیاد بن حنظلة تثاقل الناس على علي انتدب، وقال

من تثاقل عنك یا أمیر المؤمنین، فإنا نقاتل معك، ونخف بین «
  .یدیك ما حملت أیدینا سیوفنا

  .)١(»وأجابھ رجلان من أعلام الأنصار

 
كیف یمكن قبول قول ولا شك في أن ھذا من التزویر والباطل، إذ 

كنا مع علي أربعة آلاف من أھل : ھؤلاء، ونحن نرى بعضھم یقول
  .)٢(المدینة

كان مع علي یوم الجمل ثمان مئة من : وعن سعید بن جبیر
أو سبع مئة من . [)٣(وأربع مئة ممن شھد بیعة الرضوان الأنصار

                                      
والعبر  ٢٢١ص ٣جالكامل في التاریخ و ٣٠٢ص ١تجارب الأمم ج )١(

 .١٥٤ص ٢ق ٢ج ودیوان المبتدأ والخبر
وتاریخ الإسلام  ١٣٧ص) ط دار الفكر(و  ١٨٤تاریخ خلیفة بن خیاط ص )٢(

شرح إحقاق الحق و ٤٨٤ص ٣ج) عھد الخلفاء الراشدین(الذھبي 
 .٤٢٢ص ٣٢ج )الملحقات(

وتاریخ الإسلام  ١٣٨ص) ط دار الفكر(و  ١٨٤یفة بن خیاط صتاریخ خل )٣(

 .٤٨٤ص ٣ج) عھد الخلفاء الراشدین(للذھبي 
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كما في نسخ تاریخ الإسلام .. من شھد إلخ الأنصار، وأربع مئة
  ].للذھبي

ثمانمائة من الأنصار  »علیھ السلام«شھد البصرة مع علي 
  .)١(وتسعمائة من أھل بیعة الرضوان وسبعون من أھل بدر

شھد مع علي یوم الجمل «: عن السدي ،وقال المطلب بن زیاد
ى االله صل«وسبع مئة من أصحاب النبي محمد  ،مئة وثلاثون بدریاً

  .)٢(»لم تكن مقتلة أعظم منھا ،وقتل بینھما ثلاثون ألفاً ،»علیھ وآلھ

لجریر بن عبد االله البجلي الذي » علیھ السلام«وورد في كتابھ 
إني ھبطت من المدینة «: یذكر فیھ ما جرى لأصحاب الجمل قولھ

حتى إذا كنت بالعذیب بعثت إلى أھل الكوفة  ،بالمھاجرین والأنصار
وقیس بن  ،وعبد االله بن عباس، وعمار بن یاسر ،ن عليبالحسن ب

  .)٣(»..فسرت بھم إلخ ،فأجابوا ،فاستنفروھم ،سعد بن عبادة

للأشعث بن قیس یذكر فیھ حرب » علیھ السلام«وفي كتاب علي 

                                      
 ١جالصراط المستقیم و ٢١٦صلشریف المرتضى لالفصول المختارة  )١(

 .٣٦٩ص ٤جأعیان الشیعة و ١٤٩ص
 .٤٨٤ص ٣ج) عھد الخلفاء الراشدین(تاریخ الإسلام  )٢(
تحقیق ( و ٨٢ص ١ج )تحقیق الزیني(یاسة والإمامة والس ١٥صفین ص )٣(

بحار و ٧٠ص ٣وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١١٠ص ١ج )الشیري
 .٨٣ص ٤جنھج السعادة و ٣٥٩ص ٣٢جالأنوار 
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وسرت إلیھم في من بایعني من «: »علیھ السلام«یقول  ،الجمل
  .)١(»المھاجرین والأنصار

ھاجرین والأنصار قد أجمعوا على بیعتھ، فدل أن الم: ومن المعلوم
 ذلك على أن جمیع المھاجرین والأنصار قد نفروا معھ لحرب عدوه

  .»علیھ السلام«

في «سار من المدینة » علیھ السلام«أن علیاً : وذكر المسعودي
منھم  ،منھم أربع مئة من المھاجرین والأنصار ،سبع مئة راكب

  .»حابةوالباقون من الص ،سبعون بدریاً

 ،ولحق بعلي من أھل المدینة جماعة من الأنصار«: إلى أن قال
  .)٢(»ذو الشھادتین ،فیھم خزیمة بن ثابت

فذكر ما  ،وصفاً قدمھ المنذر بن الجارود: وذكر المسعودي أیضاً
ھم  ،أن أبا أیوب دخل البصرة وھو على ألف فارس: ملخصھ

  .الأنصار وغیرھم

  .لى ألفوخزیمة بن ثابت ذو الشھادتین ع

  .ثم أبو قتادة في نحو ألف

                                      
 ٨٣ص ١ج )تحقیق الزیني(والإمامة والسیاسة  ٣٣٠ص ٤العقد الفرید ج )١(

جواھر و ١١١ص ١ج )ھـ١٤١٣ـ ط سنة تحقیق الشیري( = = و  
 .٢٦ص ٢جبن الدمشقي لاالمطالب 

 .٣١٨ص ٦وج ٢٤ص ١جأعیان الشیعة و ٣٥٨ص ٢مروج الذھب ج )٢(
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من المھاجرین  ،ثم عمار بن یاسر على ألف في عدة من الصحابة
  .وأبنائھم ،والأنصار

 ،ثم قیس بن سعد بن عبادة في ألف في عدة من الأنصار
  .وغیرھم ،وأبنائھم

صلى «ومعھ عدة من أصحاب رسول االله  ،ثم عبد االله بن عباس
  ..»االله علیھ وآلھ

 ،»علیھ السلام«ت المواكب والرایات إلى أن مر بھ علي ثم تتابع
وخلفھ عبد االله بن  ،»علیھما السلام«وعن یمینھ ویساره الحسنان 

والمشایخ الذین ھم أھل  ،جعفر، وولده عقیل، وغیرھم من بني ھاشم
  .)١(بدر من المھاجرین والأنصار

لإمام فإننا لم نفھم لماذا تجاھل الشعبي الإمام الحسن وا.. وبعد
فإنھما من الصحابة، وتجاھل أیضاً عبد  ،»علیھما السلام«الحسین 

االله بن الزبیر، ومروان من الجانب الآخر، فضلاً عن عائشة 
  ..فإنھم حضروا حرب الجمل بلا ریب عنده.. وغیرھم

ثم إننا لم نعرف الوجھ في اعتبار قول الشعبي الذي یفید الحصر 

                                      
لسید شرف الدین لالمجالس الفاخرة و ٣٦١ـ  ٣٥٩ص ٢مروج الذھب ج )١(

 ٢٤ص ١جأعیان الشیعة و ١١١صبن شدقم لاالجمل : وراجع ٣١٦ص
 .٣٩صالدرجات الرفیعة و ٣١٨ص ٦وج
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  . من الكذب الصریح والقبیحلا!! بما وإلا، من قبیل المبالغة

 
فإن  ،فھو غیر قابل للقبول ،أما كلام مسكویھ الآنف الذكرـ  ١

 ،بل ھي بمثابة قریة كانت في طور النمو ،المدینة لم تكن بلداً كبیراً
وكان من بینھم  ،منھا أربعة آلاف رجل» علیھ السلام«وقد خرج معھ 

. وأربع مئة ممن شھد بیعة الرضوان ،ابيثمان مئة أو تسع مئة صح
  .وفیھم مئة وثلاثون بدریاً

أن الذین بایعوه : »علیھ السلام«بل ظاھر كلام أمیر المؤمنین 
فھل یعد ھذا تثاقلاً  ،من المھاجرین والأنصار قد خرجوا كلھم معھ

  !عنھ؟

بأن » علیھ السلام«أنھم أخبروا علیاً : وقد ذكر مسكویھـ  ٢
إن «: یقول» علیھ السلام«وإذ بھ  ،وا البصرة للإصلاحالناكثین قصد

فإن ھذا الجواب لا یتناسب مع ذلك . »فعلوا فقد انقطع نظام المسلمین
  .الخطاب

أم یوجب قوتھ وثباتھ  ،فھل الإصلاح یوجب انقطاع النظام
  !وإحكامھ؟

: قال عن طلحة والزبیر» علیھ السلام«أنھ : زعم مسكویھـ  ٣
علیھ «مع أنھ . »المقام عندنا مؤونة ولا إكراه وما كان علیھم في«

أن طلحة والزبیر لم یتركا المقام عنده لأجل مؤونة : كان یعلم» السلام
بل  ،أو یحملھا ھو منھما، ولا لأجل إكراه تعرضا لھ ،زائدة یتحملانھا
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 ،وھو إرادة إزاحتھ عن مقامھ ،تركاه طمعاً بما ھو أعظم وأھم
  ..موقعھ والجلوس في ،والتخلص منھ

لم یذكر لنا مسكویھ من ھما الرجلان الأنصاریان اللذان ـ  ٤
فلا شك في أنھما  ،فإنھما إذا كانا من الأعلام. »علیھ السلام«أجاباه 

 ،ویصبح واضحاً أن ثمة غرضاً من كتمان اسمیھما ،غیر مجھولین
  !فما ھو ذلك الغرض یا ترى؟

 
علیھ «نزل ـ أمیر المؤمنین ] میر المؤمنین إلى البصرةتوجھ أ[ولما 

لقیھ بھا آخر الحاج، فاجتمعوا لیسمعوا من كلامھ، ] فـ[ـ الربذة، » السلام
  .وھو في خبائھ

نحن إلى : فأتیتھ فوجدتھ یخصف نعلاً، فقلت لھ: قال ابن عباس
  .أن تصلح أمرنا أحوج منا إلى ما تصنع

: ثم ضمھا إلى صاحبتھا وقال ليفلم یكلمني حتى فرغ من نعلھ، 
  .قومھما

  .لیس لھا قیمة: فقلت

  .على ذاك: قال

  .كسر درھم: قلت

، إلا أن أقیم ]إمرتكم[واالله، لھما أحب إلي من أمركم ھذا : قال



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حقاً، أو أدفع باطلاً

إن الحاج اجتمعوا لیسمعوا من كلامك، فتأذن لي أن أتكلم، : قلت
  !ن غیر ذلك كان مني؟فإن كان حسناً كان منك، وإن كا

  .لا، أنا أتكلم: قال

  .ثم وضع یده على صدري ـ وكان شثن الكف ـ فآلمني

  .نشدتك االله والرحم: ثم قام، فأخذت بثوبھ وقلت

.. ثم خرج فاجتمعوا علیھ، فحمد االله وأثنى علیھ. لا تنشدني: قالف
  ..ثم ذكر الخطبة: )١(ثم قال

  ].ذي قار أن ذلك قد جرى في: وعند الشریف الرضي[

مع اختلاف یسیر » رحمھ االله«ونص خطبتھ ـ كما رواه الرضي 
  :مع روایة المفید، كما یلي

علیھ «دخلت على أمیر المؤمنین  :قال عبد االله بن عباس
  !؟ما قیمة ھذه النعل: فقال لي ،بذي قار وھو یخصف نعلھ» السلام

  .فقلت لا قیمة لھا

أو أدفع  أن أقیم حقاًمن إمرتكم إلا  يواالله لھي أحب إل: قال
  : ثم خرج فخطب الناس فقال ،باطلاً

                                      
و  ٢٤٧ص ١ج) دار المفیدط (و  ١٣٢ص) ط النجف(الإرشاد للمفید  )١(

٢٤٨. 
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 »صلى االله علیھ وآلھ« إن االله سبحانھ بعث محمداً] فـ.. أما بعد[
فساق الناس  ،ولا یدعي نبوة یقرأ كتاباً ]أحد[ ولیس أحد من العرب

واطمأنت  ،فاستقامت قناتھم .غھم منجاتھموبلَّ ،حتى بوأھم محلتھم
  .صفاتھم

ما غیرت، ولا بدلت، [ساقتھا ] ما زلت في[إن كنت لفي  أما واالله
وإن مسیري  ،حتى تولت بحذافیرھا ما عجزت ولا جبنت] ولا خنت

ما لي . بن الباطل حتى یخرج الحق من جنبھفلأنق ،ھذا لمثلھا
وإن مسیري [ ،ولأقاتلنھم مفتونین ،واالله لقد قاتلتھم كافرین !ولقریش

  .بھم بالأمس كما أنا صاحبھم الیومحوإني لصا] ھذا عن عھد إلي فیھ

واالله ما تنقم منا قریش إلا أن االله اختارنا علیھم، فأدخلناھم في 
  :فكانوا كما قال الأول] ، وأنشد»خ«في خیرنا [حیزنا 

 قشرة ـد المـزبـك بالـلـوأك  أدمت لعمري شربك المحض صابحاً
  البجرا

حولك الجرد علیاً وحطنا   ولم تكــن ونحن وھبناك العــلاء 
  )١(والسمرا

  :ونقول

                                      
وبحار الأنوار  ٣٣الخطبة رقم  ٨٠ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

ط (و  ١٣٢ص) ط النجف(الإرشاد للمفید : وراجع ٧٦ص= =     ٣٢ج
 .٢٤٨و  ٢٤٧ص ١ج) دار المفید
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  :لاحظ ما یلي

 
: ، حین قال لھ»علیھ السلام«ھل أراد ابن عباس تخطئة علي ـ  ١

  !نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج إلى ما تصنع؟

أو أنھ لا ! كان یجھل ما یجب علیھ؟» علیھ السلام«وھل یرى أنھ 
لا یعرف أن إصلاح أمر یعرف ما ھو أولى بالإھتمام، إلى حد أنھ 

  !الأمة أولى من إصلاح نعلھ؟

  !ومن لا یدرك ھذه المعادلة ھل یصلح لإمامة الأمة؟

على أن ابن عباس لم یكن یعرف حقیقة أمیر : ألا یدلنا ذلكـ  ٢
بمستوى معرفة عمار بن یاسر، أو غیره من » علیھ السلام«المؤمنین 

یجد فیھ معنى العصمة  ولم یكن.. »علیھ السلام«خیار وكبار أصحابھ 
  !والطھارة التامة التي قررھا لھ القرآن؟

عن ابن » علیھ السلام«كیف نفسر سكوت أمیر المؤمنین ـ  ٣
ھل سكت عنھ لأنھ یرثي لھ، ! عباس، إلى أن انتھى من إصلاح نعلھ؟

  !لأنھ لم یكن ناضجاً، ولا كان یدرك الأمور بالمستوى المطلوب؟

على أن ثمة حاجة ماسة إلى توضیح  أو لأنھ رأى أن سؤالھ یدل
الأمور للناس، فإنھ إذا كان حتى ابن عباس یفھم الأمور بھذه الطریقة 

  !الخاطئة، فما حال غیره في ذلك؟

فلا بد من معالجة الأمر بحكمة ورویة تمنع من تفاقمھ، بازدیاد 



.إ                   ل                   ى ا                   ل                   رب                   ذة                         :  ا                   ل                   فصل ا                   لأ                   و                   ل                          .                                                          

٢٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدة الاختلال في فھم الأمور ومن تشعبات الأوھام، وتسویلات 
  ..النفوس

أن كلامھ، وإن كان قد تضمن : ابن عباس مَھِفْنھ أراد أن یُأو أ
إساءة أدب معھ، ولكن ذلك لا یدعوه إلى الخروج عن رصانتھ 

، ولا یدعوه إلى جوابھ بصورة انفعالیة أو »علیھ السلام« وھدوئھ
  !زاجرة؟

أراد أن ینتھي من إصلاح نعلھ، لیمھد » علیھ السلام«أو أنھ 
إجابة، تتضمن عنصر الحركة العملیة، التي بضمھا إلى صاحبتھا إلى 

لتصبح أشد وقعاً في . تجعل الفكرة تغرق في الصورة وتتمازج معھا
  !النفس، وأعمق أثراً في الوجدان؟

 
بمجرد أن سمع كلام ابن » علیھ السلام«لا شك في أن علیاً ـ  ١

ذي استمر عباس قد شرع في تسجیل الإجابة لھ، من خلال سكوتھ ال
إلى حین الانتھاء من إصلاح نعلھ، فشكل جزءاً من ھذه الإجابة، لأن 
مواصلتھ لعملیة الإصلاح تستدرج ابن عباس لمتابعة مراقبتھ لعملھ، 

  .ورصده لحركتھ

ابن عباس الذي ارتسمت في » علیھ السلام«ثم سأل علي ـ  ٢
 ذھنھ معالم تلك النعل، بل ما لھا من خصوصیات، وما فیھا من

نقائص وثغرات سألھ عن قیمة تلك النعل، أي أنھ قد استثمر ھذا 
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التركیز بالنظرات المتواصلة، بسؤال یعطي لھ المزید من الرسوخ 
  ..والعمق في وعیھ

  .بأنھا لا قیمة لھا: فأجابھ ابن عباس

أنھ بصدد التدقیق البالغ : ثم أصر على تحدید قیمتھا، لیفھمھـ  ٣
أنھ لا یجوز التھاون، وتجاوز : مما یعني. .فیما یرید أن ینتھي إلیھ

فاضطر ابن عباس للتحدید . حدود الدلالة ولو بمقدار ذرة، أو ما دونھا
  ..بكسر درھم

فجاءتھ الإجابة التي تضطر ابن عباس، وكل من یراقب ـ  ٤
سیاقھا لأن یكتشف كل دقائقھا التي أصبح یعرف أنھا محسوبة 

  :ومقصودة ـ جاءتھ ـ لتقول

النعل التي تقیھ الأشواك والحجارة وحر الرمضاء ستكون إن ھذه 
من خلافة لا یصان بھا الحق، ولا یدفع » علیھ السلام«أحب إلى علي 

بھا الباطل، لأنھا تصبح شاھد زور على ترویج الباطل، ومن 
  .موجبات تیسیر وتسھیل سحق الحق ومحقھ، والتعمیة على آثاره

 
لم یسمح لابن عباس بأن یتولى » علیھ السلام«أنھ : یناوقد رأ

فأصر ابن عباس علیھ، وناشده االله والرحم، فرفض . الكلام مع الحاج
  .أیضاً

أنھ رأى ابن عباس لم یكن عارفاً بمقاصده : ولعل سبب ذلك
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، ولا كان یملك رؤیة سلیمة ومتوافقة مع المعاییر »علیھ السلام«
  ..یحة، التي یرید ھو إنعاشھا وتقویتھاالإیمانیة والشرعیة الصح

وقد سبق أن منع االله تعالى من إرسال أبي بكر برسالة البراءة من 
لا یؤدي : »صلى االله علیھ وآلھ«المشركین، وقال تعالى لرسول االله 

  .عنك إلا أنت أو رجل منك

» علیھ السلام«ولم یكن ابن عباس ذلك الرجل بالنسبة لعلي 
  ..أیضاً

 
فیما قالھ لآخر الحاج العدید من الأمور » علیھ السلام«وقد بین 

أن : الھامة، والأساسیة التي تعد من مرتكزات الفكر والاعتقاد، فبین
الھدف من إرسال االله عز وجل أنبیاءه ھو نجاة البشر من الأخطاء، 

  ..والأخطار، والمھالك

یحة فیھم، وإخراجھم من ونجاتھم إنما تتحقق بنشر المعرفة الصح
ظلمات الجھل إلى نور العلم الصحیح، الذي لا یكون إلا عند أنبیاء 

  .االله، وأصفیائھ

أن ھذه النجاة تتجلَّى : في كلماتھ تلك» علیھ السلام«وأفاد 
  :بأمورٍ ھي

قعھا الطبیعیة، والفطریة، التي اإلى موالأمور أن تعود : الأول
متوافقة مع السنن التي حیث تكون  فیھا،لھا أن تكون  یرید االله سبحانھ
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  ..أودعھا في مخلوقاتھ

وفي دائرة  ،أن تصبح حركة الإنسان تحت السیطرة: الثاني
  ..الضبط والانضباط في خط الاستقامة

أن یتحقق الاستقرار لھذا الإنسان، ویخرج من حالة : الثالث
ثبات  ولا یكون كالحصى الملساء التي لا. التزلزل والحیرة، والضیاع

  .لھا في مقابل أدنى شيء یعرض لھا

إن االله بعث محمداً «: إلیھ بقولھ» علیھ السلام«وھذا ما ألمح 
، ولیس في العرب أحد یقرأ كتاباً، ولا یدعي »صلى االله علیھ وآلھ«

حتى بوأھم محلتھم وبلغھم منجاتھم، . نبوة، فساق الناس إلى منجاتھم
  ..»فاستقامت قناتھم، واطمأنت صفاتھم

أن ھذا بالذات ھو ما أنجزه رسول االله : »علیھ السلام«ثم بین 
قد شارك أیضاً » علیھ السلام«في حیاتھ، وأنھ » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..في إنجاز ھذا التدبیر الإلھي

الناكثین، لھ  ھذا لقتالِ ھا بما في ذلك تحركھُكلَّ ھُأن حركتّ: ثم ذكر
  .ئجالنتا بھ نفسُ ، وستتحققُالھدفِ نفسُ

 
ھو قریش، : أن السبب في ھذه المتاعب: »علیھ السلام«وأوضح 

بما لدیھا من مطامع، وبما لھا من سیاسات وعصبیات، وإباء عن 
  .الخضوع لإرادة االله تعالى، ولأحكامھ، وتمرد على سننھ
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كما أن حسد قریش لمن اختصھم االله بفضلھ ھو الذي یدعوھا لكل 
  .والظلم، والقسوة والشراسة ھذا البغي،

على أن : ، لیدلنا»لأقاتلنھم مفتونین« :»علیھ السلام«ثم قال 
تحرك القریشیین ضده ھو افتتانھم بالدنیا، لا أنھم قد وقعوا في الفتنة 
بمعنى الشبھة، لأنھم عالمون بأنھم معتدون وظالمون، ویطلبون أمراً 

  .شبھات في الناسلا حق لھم فیھ، وھم الذین یتعمدون إلقاء ال

سیعاملھم بنفس الحزم، والعدل، الذي » علیھ السلام«أنھ : ثم بیَّن
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«عاملھم بھ أیام رسول االله 

  .غیر العدل والحزم سلاحاً» علیھ السلام«ولیس لدى علي 

× 
، بل ما دل على أنھ لم یفاجأ بما یجري» علیھ السلام«وقد ذكر 

صلى االله علیھ «كان على علم بھ، من خلال ما عھد بھ إلیھ رسول االله 
  .من أخبار الغیب» وآلھ

على مزید : ه بما یجري علیھاوقد دلنا إعلام االله ورسولھ إی
، وحبھ لھ، وعلى مزید من »علیھ السلام«عنایة االله تعالى بھ 

  ..التشریف والتكریم

. م الخاصة ما لا یملكھ غیرهعلى أنھ یملك من العلو: ویدل أیضاً
لتكون حیازتھ لھذه العلوم من شواھد إمامتھ للناس، ولزوم طاعة الناس 
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  .لھ

 
وقد ذكر المجلسي في شرح بعض الألفاظ الواردة في ھذا النص 

  :ما یلي

القوة والغلبة والدولة التي حصلت : المراد بالقناة: قال ابن میثم
لاق السبب على المسبب، فإن الرمح أو الظھر لھم مجازاً من باب إط

  .سبب للقوة والغلبة

الحجارة الملساء أي كانوا قبل الإسلام متزلزلین في : والصفاة
  .أحوالھم بالنھب والغارة وأمثالھا

ھي جمع سائق، كحائك وحاكة، ثم : »إن كنت لفي ساقتھا«
  .شاستعملت للأخیر، لأن السائق إنما یكون في آخر الركب والجی

لة للحرب، بوشبھ أمر الجاھلیة إما بعجاجة ثائرة، أو بكتیبة مق
  .إني طردتھا فولَّت بین یدي أطردھا حتى لم یبق منھا شيء: فقال

أي لمثل تلك الحالة التي كنت علیھا معھم في زمن : »لمثلھا«
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

  :أیضاً »رحمھ االله« وقال المجلسي

  .التمرة التي أخرج منھا نواتھا :المقشرة: أقول

                                      
 .٧٧ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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ولعلھ ھنا كنایة عن . الأمر العظیم والعجیب: والبجر بالضم
  .الكثرة أو الحسن أو اللطافة

بجر كفرح ـ فھو : ویحتمل أن یكون مكان المفعول المطلق یقال
ألح في : وتبجر النبیذ. امتلأ بطنھ من اللبن والماء ولم یرو: بجر ـ
  .وكثیر بجیر اتباع. شربھ

جمع الأجرد وھو الفرس الذي رقت شعرتھ : والجرد بالضم
  .وقصرت، وھو مدح

  .)١(جمع الأسمر وھو الرمح: والسمر

  :»رحمھ االله«وقال 

لأبقرن الباطل حتى أخرج «: في بعض النسخ] و[» فلأنقبن«
الباطل بحیوان ابتلع جوھراً » علیھ السلام«شبَّھ . »الحق من خاصرتھ

  .)٢(یج إلى شق بطنھ في استخلاص ما ابتلعثمیناً أثمن منھ، فاحت

  

  

  

  

                                      
 .٧٧ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
 .٧٧ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(
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 

× 
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× 
  :إلى عاملھ» علیھ السلام«وكتب 

وإن توافت الأمور  ،فإن عادوا إلى ظل الطاعة فذاك الذي نحب
. فانھد بمن أطاعك إلى من عصاك ،ق والعصیانبالقوم إلى الشقا

فإن المتكاره مغیبھ خیر  ،واستغن بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك
  .)١(وقعوده أغنى من نھوضھ ،من شھوده

روي أن الأمیر الذي كتب إلیھ ھو عثمان بن  :قال ابن میثم
 ،وذلك حین انتھى أصحاب الجمل إلیھا ،عاملھ على البصرة ،حنیف

یخبره  »علیھ السلام«فكتب عثمان إلیھ . ى الحربوعزموا عل
  .)٢(المذكور أعلاهإلیھ كتاباً فیھ الفصل  »علیھ السلام«فكتب  ،بحالھم

  :ونقول

                                      
عنھ،  ٦٧ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٦ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

موسوعة و ١٥٨ص ٥جنھج السعادة المختار الرابع من الباب الثاني، و
 .٣٩٢ص ٥جلنجفي لأحادیث أھل البیت 

 . ٦٨ص ٣٢بحار الأنوار ج: راجع )٢(
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  :»رحمھ االله«قال العلامة المجلسي ـ  ١

وأسباب الشقاق  ،أي تتابعت بھم المقادیر» وإن توافت الأمور«
  .والعصیان إلیھما

وشرعوا في  ،إذا صمدوا لھ ،نھد القوم إلى عدوھم: ویقال
  .)١(قتالھم

× 
إن عثمان بن حنیف حین واجھ مشكلة الناكثین لم یتصرف من 

یطلب منھ أن » علیھ السلام«بل أرسل إلى أمیر المؤمنین  ،تلقاء نفسھ
فلعل لدى أمیر المؤمنین خطة تضع عثمان بن  ،یزوده بتوجیھاتھ

ختلف جزئیاً أو كلیاً عن السیاق الذي یفكر حنیف في سیاق بعینھ، ی
  ..عثمان بن حنیف فیھ

وھذا نموذج للانضباط، والدقة في مراعاة السیاق التنظیمي 
للأمور من شأنھ أن یجعل ابن حنیف معذوراً أمام االله، وأمام إمامھ، 

في جمیع الأحوال التي ربما تنتھي  ،وأمام وجدانھ، وعند الناس
  .الأمور إلیھا

 
إن النص یشیر إلى أن عثمان بن حنیف، لم یتصرف : قد یقال

                                      
 .٦٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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  .عل منھ، بل تصرف بطریقة رد الفعلفبمبادرة وب

إنھ قد : فھل یمكن القول ،أنھ قد تأخر في حركتھ: وھذا یعني
وفي حفظ ما تحت یده من عبث  ،وفرط في أمن الناس ،قصر في ذلك

  !الأعداء؟

   :ویجاب

 ،غاة حین قدموا البصرة لم یرسلوا الرسل إلیھاإن الب: أولاً
كانت بل  ،لیستعد عثمان بن حنیف لمواجھتھم ،لیخبروا أھلھا بمقدمھم

البصرة مدینة كبیرة یقصدھا الناس لتجاراتھم، ولقضاء حوائجھم 
یقصدھا قوافل كبیرة وصغیرة،  وربما. رة محبیھم، ولغیر ذلكاوزی

أحد في أمرھم، ولا سیما إذا ولا یرتاب . ویقصدھا صحابة وغیرھم
وھؤلاء القوم قد أسرعوا في مسیرھم إلى . كانوا من المسلمین

قد سبقوا أنھم : البصرة، ولعلھم حاولوا إخفاء أمرھم، ویكفي أن نذكر
لم یتمكن حین سار إلى الربذة من قطع و ،إلیھا أمیر المؤمنین نفسھ

  ..حتى بلغوھا وواصلوا طریقھم ،ففاتوه ،الطریق علیھم

ولم  ،»علیھ السلام«إن الناكثین لم یعلنوا الحرب على علي  :ثانیاً
ھا بصفة مسافرین، لا بصفة جیش من ویظھروا نوایاھم بل جاؤ

والمسافرون إذا كانوا من المسلمین، فإن لھم  ،المحاربین، أو الفاتحین
ولیس لأحد الحق . الحق ـ كغیرھم من الناس ـ في نزول أي بلد شاؤوا

  .فضلاً عن مواجھتھم بالحرب ،أو مضایقتھم ،في منعھم

» وعزموا على الحرب«: أن النص یقول: ولأجل ذلك نلاحظ



  ٣٩                                                                     ..وأحداث البصرة×علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل  ،وكأنھ یرید أن یوحي أن نیة الحرب لم تكن لدیھم قبل ذلك
  ..استجدَّت لھم بعد وصولھم إلى البصرة

  :»علیھ السلام«قد ظھر من سیاق كلامھ : ثالثاً

بل  ،صدر لعاملھ أمراً مطلقاً بالقتاللم ی» علیھ السلام«إنھ : ألف
لیكونوا .. والعصیان ،ربط ذلك بإصرار الطرف الآخر على الشقاق

ودل ذلك أیضاً على أن الأمور لم . والبادئین بالعدوان ،ھم البغاة علیھ
تكن قد بلغت حد إعلان الحرب، أو الدخول فیھا فعلاً من قبل أي من 

  .الفریقین

أمراً لابن » علیھ السلام«أصدر خل، فقد أما بالنسبة إلى الدا: ب
حیث اكتفى بأمره بأن یستغني عمن تقاعس . حنیف ذا طبیعة مختلفة

أو  ،أي أنھ لم یطلب منھ أن یجبرھم، بل لم یطلب منھ أن یؤنبھم.. عنھ
  .أن یقطب في وجوھھم

 ،بل دل سیاق كلامھ على أن الاستغناء عن ھؤلاء راجح عنده
م المجال لنشاط تثبیطي، یكون ضرره على لأن حضورھم قد یفسح لھ

إذا كانت مشاركتھم  ،المندفعین للقتال أكبر من نفع المتقاعسین عنھ
  .مستندة إلى الضغط علیھم وإحراجھم

اكتفى بذكر عودة الناكثین إلى ظل  »علیھ السلام« ھنإ: ج
 ،بحبھ لھذه العودة ولم یرتب على ھذه الطاعة سوى إخباره ،الطاعة

فدل ذلك .. ولم یعد العائدین بشيء كما أنھ لم یتوعدھم.. ھاورغبتھ فی
وأن ما كان یریده ویحبھ ھو مجرد  ،على أنھ لم یكن راغباً بمؤاخذتھم
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  ..ورأب الصدع ،لم الشعث

ظل « :»علیھ السلام«في قولھ  »ظل«والتعبیر بكلمة : د
 ،أن المطلوب ھو الكون في موقع المطیع :لعلھ لأجل بیان »الطاعة

  .تحقق مفردات الطاعة العملیةت ولم.. لم یصدر لھم أمراً أصلاً وإن

: فلم یقل لھ. أمره بالاستغناء بمن انقاد »علیھ السلام«كما أنھ : ھـ
لیشیر إلى أن المتقاعسین لم .. استغن بمن معك أو بمن أطاعك

وإلى أن المطلوب في العمل الحربي ھو الانقیاد لأوامر  ،ینقادوا
ولیس المطلوب  ،أمر تدبیر الحربإلیھم الذین یوكل  ،الرؤساء والقادة

  ..ھو مجرد الطاعة للوالي والحاكم

× 
لما بلغھ ـ وھو بالربذة ـ خبر طلحة » علیھ السلام«أنھ : رووا

والزبیر، وقتلھما حكیم بن جبلة ورجالاً من الشیعة، وضربھما عثمان 
  :م على الغرائر، فقالبن حنیف، وقتلھما السبابجة، قا

أن طلحة والزبیر وردا : إنھ أتاني خبر متفظع، ونبأ جلیل
 ،لا یدرى كَرِالبصرة، فوثبا على عاملي فضرباه ضرباً مبرحاً، وتُ

ھو أم میت، وقتلا العبد الصالح حكیم بن جبلة في عدة من رجال  أحيٌّ
ھم، وقتلا المسلمین الصالحین، لقوا االله موفون ببیعتھم، ماضین على حق

] طائفة منھم: [قتلوھم. السبابجة خزان بیت المال الذي للمسلمین
  .غدراً] طائفة منھم[صبراً، وقتلوا 

یدیھ » علیھ السلام«فبكى الناس بكاءاً شدیداً، ورفع أمیر المؤمنین 



  ٤١                                                                     ..وأحداث البصرة×علي : الفصل الثاني
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اللھم اجز طلحة والزبیر جزاء الظالم الفاجر، والخفور : یدعو ویقول
  .)١(الغادر

  :ونقول

ھذا الخبر یدل على أن طلحة والزبیر قد تمكنا من إن ـ  ١
الوصول إلى البصرة، وأوقعا بخزان بیت المال، وقتلا من قتلا، قبل 

 ،من جمع الناس واللحاق بھما» علیھ السلام«أن یتمكن أمیر المؤمنین 
  ..بنحو یؤثر في منعھما من ارتكاب ھذه الجرائم

متیازات لاموال، واإن طلحة والزبیر لم یزیدا على طلب الأـ  ٢
، فلما لم یجب طلبھما، انسلَّا إلى »علیھ السلام«والولایات من علي 

  .مكة، ثم أعلنا نكث بیعتھما، وسارا إلى البصرة، وفعلا ھذه الأفاعیل

شیئاً عن دم عثمان، ولا » علیھ السلام«كما أنھما لم یذكرا لعلي 
فما معنى أن ینكثا، .. طالباه بقتل قتلتھ، ولا اتھماه ھو بشيء في أمره

ویغدرا، ویھربا، ویتھما، ویقتلا الأبریاء، بصورة مفاجئة، وبلا 
  !مقدمات؟

لو أغمضنا النظر عن غدرھما، وتركھما المدینة إلى مكة، ـ  ٣
ثم إلى البصرة، فلماذا المبادرة إلى ضرب عاملھ، وقتل بعض رجال 

ال صبراً، الشیعة المسلمین الصالحین، وقتل طائفة من خزان بیت الم
علیھ «فإن كان لھم ثأر أو حق فھو عند علي . وطائفة منھم غدراًَ

                                      
  .٩٢ص ٣٢نوار جوبحار الأ ١٨و  ١٧صلشیخ المفید لالكافئة  )١(
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  !، فلیطالباه ھو بھ، وما ذنب ھؤلاء لیفعلوا بھم ھذه الأفاعیل؟»السلام

إن ھؤلاء الذین بدأوا بالتحریض على عثمان والعمل على ـ  ٤
بالبیعة لھ، ثم كان طلحة » علیھ السلام«قتلھ، ثم أصروا على علي 

زبیر أول من بایعھ، ثم طلبا منھ الولایات والأموال، فلما لم یرض وال
إلا بالعمل وفق أحكام الشرع والدین خالفا أوامره، وغدرا بھ ونكثا 
بیعتھ، واتھماه بما ارتكباه جھاراً ونھاراً، ثم قتلوا ھؤلاء على ھذا 

  ..النحو، وانتھبوا بیت مال البصرة

وتسلطوا علیھم، كیف  إن ھؤلاء لو تمكنوا من رقاب الناس
وسیحكمون فیھم ! ھل سیشیعون فیھم الإنصاف والعدل؟! سیعاملونھم؟

  !وفق أحكام الشرع والخلق الرفیع؟

× 
  :في ذكر أصحاب الجمل» علیھ السلام«ومن خطبة لھ 

كما » صلى االله علیھ وآلھ«فخرجوا یجرون حرمة رسول االله «
، متوجھین بھا إلى البصرة، فحبسا نساءھما في تجر الأمة عند شرائھا

لھما » صلى االله علیھ وآلھ«بیوتھما، وأبرزا حبیس رسول االله 
ما منھم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة، وسمح لي  ،ولغیرھما في جیش

  .بالبیعة طائعاً غیر مكره

فقدموا على عاملي بھا، وخزان بیت مال المسلمین وغیرھم من 
  .ئفة صبراً، وطائفة غدراًأھلھا، فقتلوا طا

فواالله لو لم یصیبوا من المسلمین إلا رجلاً واحداً معتمدین لقتلھ 
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ه، لحل لي قتل ذلك الجیش كلھ، إذ حضروه فلم ینكروه بلا جرم جرَّ
ولم یدفعوا بلسان ولا بید، دع ما أنھم قد قتلوا من المسلمین مثل العدة 

  .)١(»التي دخلوا بھا علیھم

 
  :»رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 

  .والمراد بھا ھنا الزوجة كالحبیس. ما یحرم انتھاكھ: الحرمة

  .راجع إلى طلحة والزبیر» حبساً«والضمیر في 

  .أي بعد الأسر» صبراً«: »علیھ السلام«قولھ ] و[

  .أي بعد الأمان» غدراً«] و[

، قال في أو من الجریرة. أي جذبھ» جره«: »علیھ السلام«قولھ 
الذنب جر على نفسھ وغیره : والجریرة. الجذب: الجر: القاموس

  .)٢(جریرة یجرھا بالضم والفتح جراً

                                      
 ٩٢ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٨٦و  ٨٥ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

ط (وسائل الشیعة  :وراجع ١٧٠عنھ، قسم الخطب، ذیل الخطبة رقم
 ٤١١ص ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ١٤١ص ١٦ج )مؤسسة آل البیت

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤١٠ص ٨جمستدرك سفینة البحار و
 .٣٠٩ص ٩للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ٢٣٨ص ١٠جلنجفي ل

 .٩٣ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(
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 
فإن قلت المفھوم من ھذا الكلام تعلیل جواز قتلھ : قال ابن میثم

فھل یجوز قتل من . لذلك الجیش بعدم إنكارھم للمنكر» علیھ السلام«
  !ر المنكر؟لم ینك

یجوز قتلھم، لأنھم اعتقدوا : أجاب ابن أبي الحدید عنھ، فقال: قلت
فجرى ذلك مجرى اعتقادھم . ذلك القتل مباحاً، مع أنھ مما حرمھ االله

  .لإباحة الزنا وشرب الخمر

قتلھم، لدخولھم في » جواز«بأن : »رحمھ االله«وأجاب الراوندي 
ذِینَ یُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّ﴿: عموم قولھ تعالى
أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ  اًفِي الْأَرْضِ فَسَاد

خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الْآَخِرَةِ 
صلى االله «وإن ھؤلاء القوم قد حاربوا رسول االله  .)١(﴾ذَابٌ عَظِیمٌعَ

وسعوا في الأرض . »یا علي حربك حربي«: ، لقولھ»علیھ وآلھ
  .بالفساد

الإشكال : علیھ، فقال) أي المعتزلي(واعترض المجیب الأول 
إنما ھو في تحلیلھ لقتل الجیش المذكور، لكونھ لم ینكر على من قتل 

  .من المسلمین، فالتعلیل بعدم إنكار المنكر، لا بعموم الآیة رجلاً واحداً

الجواب الثاني أسدُّ، والأول ): القائل ھو ابن میثم(وأقول 

                                      
  .من سورة المائدة ٣٣الآیة  )١(
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ضعیف، لأن القتل وإن وجب على من اعتقد إباحة ما علم تحریمھ من 
الدین بالتأویل، كقتل ھؤلاء القوم لمن قتلوا، وخروجھم لما خرجوا لھ، 

وه كان بتأویل لھم وإن كان معلوم الفساد، فظھر فإن جمیع ما فعل
الفرق بین اعتقاد حل الخمر والزنا، وبین اعتقاد ھؤلاء لإباحة ما 

  .فعلوه

وأما الاعتراض على الجواب الثاني، فضعیف أیضاً، لأن لھ أن 
إن قتل المسلم الذي لا ذنب لھ عمداً، إذا صدر عن بعض : یقول

كنھم وحضورھم، كان ذلك قرینة دالة الجیش، ولم ینكر الباقون مع تم
  .على الرضا من جمیعھم

والراضي بالقتل شریك القاتل خصوصاً إذا كان معروفاً بصحبتھ 
والاتحاد بھ كاتحاد بعض الجیش ببعض وكان خروج ذلك الجیش على 

وقتلھم لعاملھ، » صلى االله علیھ وآلھ«الإمام العادل محاربة الله ورسولھ 
مین، ونھبھم لھ، وتفریق كلمة أھل المصر، وفساد وخزان بیت مال المسل

انتھى .. وذلك عین مقتضى الآیة. نظامھم للسعي في الأرض بالفساد
  .)١(كلامھ

& 
ویمكن أن یجاب عن اعتراضھ على الجواب، بأن : قال المجلسي

ھؤلاء كانوا مدعین لشبھة لم تكن شبھة محتملة، لأنھم خرجوا على 

                                      
 .٣٣٨و  ٣٣٧ص ٣شرح نھج البلاغة لابن میثم ج )١(
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، مع »علیھ السلام«البیعة طائعین غیر مكرھین، كما ذكره  الإمام بعد
  .فتأمل. أن الاحتمال كاف لھ

ویمكن الجواب عن أصل السؤال، بأن التعلیل لیس بعدم إنكار 
المنكر مطلقاً، بل بعدم إنكار ھؤلاء لھذا المنكر الخاص، أي قتل واحد 

  .ھبالخروج علی» علیھ السلام«من المسلمین المعاونین للإمام 

لحل لي قتل ذلك : »علیھ السلام«وربما یشعر بذلك قولھ 
  .الجیش

  .ویمكن حمل كلام الراوندي على ذلك

وأما ما ذكره أخیراً، من جواز قتل الراضي بالقتل، فإن أراد 
وإن أراد في ھذه المادة الخاصة، . الحكم كلیاً، فلا یخفى إشكالھ

  .فصحیح

ورده ھو على الراوندي ویرد على جواب ابن أبي الحدید مثل ما أ
بأن الإشكال إنما ھو في التعلیل بعدم إنكار المنكر، لا : »رحمھ االله«

: ن یقولأك» علیھ السلام«ولو قدر في كلامھ . في استحلال القتل
: لأمكن للراوندي أن یقول. »المراد إذ حضروه مستحلین فلم ینكروا«

  .إذ حضروه محاربین

  .نكار، فبطلانھ ظاھربأن الحضور مع عدم الإ: ولو أجاب

الحضور في جیش قد قتل : یقول» رحمھ االله«مع أن للراوندي 
بعضھم أحداً من أتباع الإمام، من حیث إنھ من شیعتھ، مع عدم 

ولا ریب . »صلى االله علیھ وآلھ«الإنكار والدفع، محاربة الله ولرسولھ 



  ٤٧                                                                     ..وأحداث البصرة×علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(أنھ كذلك

 
في مسیرھا ذاك، ھو ما ذكره أمیر ولعل أبلغ وصف لحال عائشة 

في ھذه الخطبة من أنھا كالأمة التي بعد » علیھ السلام«المؤمنین 
وھو وصف یستبطن تجریم طلحة والزبیر، ویقضي بلزوم . بیعھا

  ..معاقبتھما بالقتل

أنھما : وأول جریمة ارتكباھا، ویستحقان علیھا عقوبة القتل ھي
صلى االله علیھ «بیس رسول االله حبسا نساءھما في بیوتھما، وأبرزا ح

لھما ولغیرھما، في جیش ما منھم رجل إلا وقد أعطاه الطاعة » وآلھ
  :وھذه الكلمات تعبر عن الحقائق التالیة.. والبیعة

صلى االله علیھ «عدوان طلحة والزبیر على رسول االله : ألف
، في أخص خصوصیاتھ، وأكثرھا أذى لھ من الناحیة الروحیة »وآلھ

اقتصر على » علیھ السلام«ویلاحظ أنھ .. لناسل ھاز حرموھو إبر
، ولم »صلى االله علیھ وآلھ«ذكر الصلة بینھا وبین رسول االله صلى 

  ..یشر إلى أبي بكر بشيء

كما أن الصلة التي أشار إلیھا ھي صلة بشریة محضة توجب : ب
دون أن . إلیھا لتشملھا» صلى االله علیھ وآلھ«امتداد حرمة رسول االله 

كون فیھا ما یشیر إلى تكریم وتعظیم، أو إلى إثبات فضیلة أو نفیھا ی

                                      
 .٩٤و  ٩٣ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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فھي مجرد حبیس لرسول .. إن لم نقل أنھا تشیر إلى ما یخالف ذلك
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

صلى «إن طلحة والزبیر قد أمعنا في ھتك حرمة رسول االله : ج
والتنقل بھا في جیش من الرجال، زوجتھ ا مخراجھاب، »االله علیھ وآلھ

  من بلد إلى بلد

إن إبرازھا لھما ولغیرھما بما فیھم ذلك الجیش یجعلھا بمثابة : د
الأمة التي تجر في السوق عند شرائھا فیراھا الناس كلھم، ولا یرون 

كما أن ھذا المشھد یشیر إلى فصل تلك الأمة .. لھا حرمة، ولا كرامة
ما یجري لا یخلو من و.. عن مالكھا الأول، وتسلط یداً أخرى علیھا

  .شباھة بذلك

  .»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله  اوھذه إساءة أخرى منھم

قد تأكد ذلك بما یراه ویعلمھ الناس من أن طلحة والزبیر قد : ھـ
حبسا، نساءھما، وأبرزا زوجة نبیھم على ھذا النحو المذكور 

  ..والمھین

، وھتك »لھصلى االله علیھ وآ«وھذه إساءة ظاھرة لرسول االله 
  لحرمتھ، وتصغیر لشأنھ وھذا ذنب یوجب لمرتكبھ القتل

 
  :إلى الجرائم الثانیة، المتمثلة بـ» علیھ السلام«ثم أشار 

  .نكث طلحة والزبیر لبیعتھما: ألف
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، مع »علیھ السلام« حملھما ذلك الجیش كلھ على نكث بیعتھ: ب
  .قد بایعھ أن جمیع من كان في ذلك الجیش كان

إن طلحة والزبیر ـ وكل فرد فرد من ذلك الجیش ـ قد بایعوه : ج
  .طائعین وبملء اختیارھم

أن ثمة تعمداً وسعیاً لحمل الناس على أن ینكثوا، : وھذا یعطي
  .ویتمردوا، وھذا ذنب یوجب القتل أیضاً

جرائم أخرى ارتكبوھا توجب قتالھم » علیھ السلام«ثم ذكر 
  :وقتلھم، وھي

  ..قتلھم طائفة من المسلمین صبراً، وبعد أسرھم: د

  ..وقتلھم طائفة منھم غدراً بعد إعطائھم الأمان: ھـ

 
وقد انضمت إلى ذلك كلھ خصوصیات تؤكد استحقاقھم للقتل، 

  :ومن ھذه الخصوصیات

إن الأمر الذي أتوه لا یحتمل التأویل، لأنھم قصدوا عاملھ : ألف
مئات الأمیال، فظھر أنھم متعمدون لھذا یبعد عنھم ي ذد الفي البل

  .علم ودرایة وتصمیم عن سابقالفعل، مقدمون علیھ 

إنھم لم یأتوا إلى البصرة، ثم حدث ما حدث، لكي یتوھم أن : ب
 اًظاھر اًذلك قد حدث بعفویة، بل كان قصدیكون من الممكن أن 

  .بیوت الأموالللتعدي على العامل، وعلى 
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ن قصد بیوت الأموال معناه أن الأمر لم یكن مجرد خلاف إ: ج
بیوت غیر كما أن عدم قصد . بین الأشخاص، ثم تطور إلى القتال

یشیر إلى والنظام العام الأموال، من المؤسسات التي تعود إلى الدولة، 
  ..ما ذكرناه أیضاً

 ھو نفس خزان بیت المال وحراسھأن مقصود البغاة : یلاحظ: د
مشكلة في الناحیة الاعتقادیة أو الفكریة، یة ألھم معھم  كنیم الذین ل

 ملمجرد كونھ مقصدوھعندھم ثارات قبلیة أو شخصیة، بل ولیس لھم 
  . لأموال بیت المال، وحارساً لھاحراساً وناً اخز

قتل قتلھم طائفة من ھؤلاء الخزان ومن أھل البلد صبراً و: ھـ
ولا  ـ مع أن للأسیر. ھو أن یؤتى بالأسیر، وتضرب عنقھالصبر 

  .حرمتھ وخصوصیتھـ سیما إذا كان من المسلمین 

لم تكن فئة یرجع إلیھا،  ابل إن أسیر أھل الشرك لا یقتل أیضاً إذ
  .ویستعین بھا على المسلمین من جدید

والقصد والنیة العدوانیة عمد الوممارسة ھذا النوع من القتل یؤكد 
  ..م الاقتصاص منھمال للتأویل فیھ، وھو یؤكد لزوولا مج

إنھم قتلوا طائفة من الناس غدراً، أي بعد أن أعطوھم الأمان، : و
والمؤمن لا یغدر بالكافر، فكیف . ع الاتفاق على الصلحیوقبعد تو

  ..یغدر بالمسلم؟ ولا سیما إذا كان الغدر لأجل القتل

وھذا یؤكد ـ كسابقھ ـ لزوم قتال ھؤلاء الناس، وجواز قتلھم ووجوب 
  ..صاص منھمقتالا
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لم یقتصر على فرد أو  قتلإلى أن ال »علیھ السلام«ثم أشار : ز
 ،ن لیحتمل أن یكون قتلھم بسبب اختلاط الحابل بالنابلیقلیل أفراد

فصادف أن تعرّض بعض الناس  ،وعدم تمییز العدو من غیره
ولعل بعض أو أكثر تلك  ،لضربات أو طعنات من جھات عدة

فكان حتفھ  ،لى سبیل الدفاع عن النفسالضربات أو الطعنات كان ع
  ..فیھا

والشاھد على ذلك أن الذین قتلوا  ،بل ھو قتل متعمد ومقصود
 ،صبراً وغدراً وغیر ذلك لم یكونوا قلیلین ضائعین في غمار الناس

بل كان عددھم یضارع عدد جمیع الذین تولوا .. وفي الزحام الطاغي
  .قتلھم

كانت ھناك ولا  ،ولا اختلاط ،ةزحام ولا كثرھناك إنھ لم یكن : ج
قد خطط لھ فریق  بل كان ھناك ھجوم ،فتنة نشأت عن سوء تفاھم

ثم أسر  ،وقتلھ غدراً ،دخل علیھ في مأمنھبعینھ ضد فریق آخر، ف
  ..صبراً وقتلھم ،الناس طائفة من
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 

 
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 
ومحمد بن  ،لما قدم محمد بن جعفر: قال محمد بن إسحاقـ  ١

 ،فدخل قوم منھم على أبي موسى لیلاً ،أبي بكر الكوفة استنفرا الناس
أشر علینا برأیك في الخروج مع ھذین الرجلین إلى علي : فقالوا لھ

  .»علیھ السلام«

وأما سبیل الدنیا  ،فالزموا بیوتكم ،ل الآخرةأما سبی: فقال
  .فاشخصوا معھما

  .فمنع بذلك أھل الكوفة من الخروج

: فقال أبو موسى ،فأغلظا لأبي موسى ،وبلغ ذلك المحمدین
ولو أردنا . وأعناقكما ،إن بیعة عثمان لفي عنقي وعنق علي ،واالله

  .قتالاً ما كنا لنبدأ قبل قتلة عثمان

  .)١(»علیھ السلام«قا بعلي فخرجا من عنده فلح

                                      
عن  ١٧و  ١٦وراجع ص ٩ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٣جمم والملوك اریخ الأت: وراجع ٣٤٠صالدر النظیم الطبري، و
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لا یحل لك القتال مع علي حتى لا یبقى : وعند الطبري أنھ قال
  .)١(أحد من قتلة عثمان إلا قتل حیث كان

: حدثنا أبو الحسن: قال ،وروى الطبري عن عمر بن شبةـ  ٢
خرج : قال ،عن أبیھ ،عن ابن أبي لیلى ،حدثنا بشیر بن عاصم: قال

فأخبره بقدوم محمد  ،بالربذة» علیھ السلام«ھاشم بن عتبة إلى علي 
أردت عزلھ ]: »علیھ السلام«[فقال  ،وقول أبي موسى ،بن أبي بكر

  ].فأقررتھ[وسألني الأشتر أن أقره 

وكتب معھ إلى أبي  ،ھاشماً إلى الكوفة] »علیھ السلام«[فرد علي 
  .موسى

إني وجھت ھاشم بن عتبة لینھض من قبلك من المسلمین إلي 
  .)١(..الخ

أنھ لما بعث أبو موسى إلى ھاشم بن عتبة یتوعده، : وروواـ  ٣
. كتب إلى علي بإمتناعھ وأنھ شاق، بعید الود، ظاھر الغل والشنآن

  !!وأنھ ھدده بالسجن والقتل

أتاه بھ ] وقد[، »علیھ السلام«فلما ورد كتابھ على أمیر المؤمنین 

                                      
تحقیق ( و ٦٢ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٤٩٣ص

 .٨٥ص ١ج )الشیري
الدر و ٥١٢ص ٣مم والملوك جتاریخ الأ: وراجع ٤٨ص ٤جنھج السعادة  )١(

 .٣٤٠صالنظیم 
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  :المحل بن خلیفة، فسلم علیھ ثم قال

ذي أدى الحق إلى أھلھ، ووضعھ موضعھ، فكره ذلك الحمد الله ال
، ثم بارزوه »صلى االله علیھ وآلھ«قوم قد واالله كرھوا نبوة محمد 

. وجاھدوه، فرد االله كیدھم في نحورھم، وجعل دائرة السوء علیھم
واالله یا أمیر المؤمنین لنجاھدنّھم معك في كل موطن، حفظاً لرسول 

  .)١(ھل بیتھ، إذ صاروا أعداء لھم بعدهفي أ» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

وقال لھ خیراً، ثم أجلسھ إلى » علیھ السلام«فرحب بھ علي 
: جانبھ، وقرأ كتاب ھاشم، وسألھ عن الناس وعن أبي موسى، فقال

واالله یا أمیر المؤمنین، ما أثق بھ ولا آمنھ على خلافك إن وجد من 
  .یساعده على ذلك

 ما كان عندي بمؤتمن ولا واالله: »علیھ السلام«فقال علي 
ناصح، ولقد أردت عزلھ، فأتاني الأشتر، فسألني أن أقره، وذكر أن 

  .)٢(أھل الكوفة بھ راضون فأقررتھ

  :»رحمھ االله«ـ قال المفید  ٤

ثم دعا ھاشم بن عتبة المرقال وكتب معھ كتاباً إلى أبي موسى 

                                      
و  ٩ص ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٨٦ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 .٣٤٢صالدر النظیم و ١٠
و  ٩ص ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٨٦ص ٣٢حار الأنوار جب )٢(

 .٣٤٢صالدر النظیم و ١٠
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لكتاب الأشعري ـ وكان بالكوفة من قبل عثمان ـ وأمره أن یوصل ا
  .إلیھ، لیستنفر الناس منھا إلى الجھاد معھ

  :وكان مضمون الكتاب

من علي أمیر المؤمنین إلى عبد االله .. بسم االله الرحمن الرحیم«
  .بن قیس

، لتشخص ]المرقال[فإني أرسلت إلیك ھاشم بن عتبة أما بعد، 
معھ من قبلك من المسلمین، لیتوجھوا إلى قومٍ نكثوا بیعتي، وقتلوا 

] فانھض[فاشخص . ي، وأحدثوا في ھذه الأمة الحدث العظیمشیعت
، فإني لم أقرك في بالناس إلي معھ حین یقدم الكتاب علیك، ولا تحبسھ

المصر الذي أنت فیھ إلا أن تكون من أعواني وأنصاري على ھذا 
  .)١(»الأمر، والسلام

  .فقدم ھاشم بالكتاب على أبي موسى الأشعري

ب بن مالك الأشعري، فأقرأه الكتاب، فلما وقف علیھ دعا السائ
  !ما ترى؟: وقال لھ

                                      
 ٤٩٩ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١٣١و  ١٣٠صلشیخ المفید لالجمل  )١(

 ١٢٢الورقة  ١والدر النظیم ج ٨ص ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
 ١ومعادن الحكمة ج ٨٥ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٤٠ونسخة أخرى ص

 ١٦٣ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(ومصباح البلاغة  ٣٤٣ـ  ٣٤٢ص
 .٤٦ص ٤ونھج السعادة ج
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  .اتبع ما كتب بھ إلیك: فقال السائب

فأبى أبو موسى ذلك، وكسر الكتاب ومحاه، وبعث إلى ھاشم بن 
  !عتبة یخوفھ ویتوعده بالسجن

  .فأتیت ھاشماً، فأخبرتھ بأمر أبي موسى: فقال السائب بن مالك

  :»علیھ السلام«فكتب ھاشم إلى علي بن أبي طالب 

أما بعد، یا أمیر المؤمنین، فإني قدمت بكتابك على امرئ عاقٍ «
شاقٍ، بعید الرحم، ظاھر الغل والشقاق، وقد بعثت إلیك بھذا الكتاب 
مع المحل بن خلیفة أخي طيء، وھو من شیعتك وأنصارك، وعنده 

  .)١(»علم ما قِبَلَنا، فسلھ عما بدا لك، واكتب إلي برأیك أتبعھ، والسلام

دعا الحسن  ،وقرأه ،»علیھ السلام«فلما قدم الكتاب إلى علي 
وكتب  ،وقیس بن سعد فبعثھم إلى أبي موسى ،وعمار بن یاسر ،ابنھ

  :معھم

  .من عبد االله علي أمیر المؤمنین إلى عبد االله بن قیس«

واالله إني كنت لأرى أن بُعدك من ھذا ! یا ابن الحائك ،أما بعد
سیمنعك  ،ولا جعل لك فیھ نصیباً ،ك االله لھ أھلاًالأمر الذي لم یجعل

                                      
 ٢٦٠ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٩٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ١٢٢الورقة ٣٤١ص ١والدر النظیم ج ٩ص ١٤وشرح نھج البلاغة ج
ونھج  ١٣١و  ٢٤٣والجمل للمفید ص ٨٦ص ٣٢وبحار الأنوار ج

 .٤٨ص ٤السعادة ج
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فاخل لھم  ،وقد بعثت إلیك الحسن وعماراً وقیساً ،من رد أمري
  .)١(واعتزل عملنا مذؤوماً مدحوراً ،المصر وأھلھ

إن االله لا . فإن فعلت وإلا فإني أمرتھم أن ینابذوك على سواءٍ
والسلام على من  !فإن ظھروا علیك قطعوك إرباً إرباً .یحب الخائنین

  .)٢(»وعمل الله رجاء العاقبة ،ورضي البیعة ،شكر النعمة

 
 ،الحسن بن علي »علیھ السلام« بعث علي: لكن الطبري یقول

وبعث قرظة بن كعب الأنصاري  .ستنفران لھ الناسیوعمار بن یاسر 
أعلاه  وكتب معھ إلى أبي موسى بالكتاب المذكور .أمیراً على الكوفة
  :نھ كتب فیھألكنھ ذكر  ،مع اختلاف یسیر

وبعثت  ،ناسبعثت الحسن بن علي وعمار بن یاسر یستنفران ال«

                                      
 اخْرُجْ مِنْھَا مَذْءُوماً﴿: الطرد والإبعاد، قال االله عز وجل: الدحور« )١(

» مطروداً: أي مقصىً، وقیل]. من سورة الأعراف ١٨الآیة [ ﴾مَدْحُوراً
 )].دحر( ٢٧٨ص ٤لسان العرب ج[

وتجارب  ٣٦٨ص ٢ومروج الذھب ج ٥٠٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

 ٢٦١ـ  ٢٦٠ص ٣ل في التاریخ جوالكام ٣١٣ـ  ٣١٢ص ١الأمم ج= =
وبحار  ١٢٤الورقة ١والدر النظیم ج ١٠ص ١٤وشرح نھج البلاغة ج

والجمل  ٣٤٤ـ  ٣٤٣ص ١ومعادن الحكمة ج ٨٧ـ  ٨٦ص ٣٢الأنوار ج
 .٣٥٨ص ٢ومروج الذھب ج ٢٤٣و  ٢٤٢للمفید ص
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  .)١(»..فاعتزل إلخ ،قرظة بن كعب والیاً على المصر

فما ھذا  ،اعتزل عملك یا ابن الحائك :وفي بعض نصوص الكتاب
  .)٢(وإن لك فینا لھنات وھنات ،أول یومنا منك

  :ونقول

ل ھذا كان كتاباً آخر أرسلھ بعد أن ظھرت عداوة أبي موسى، ولع
أو أنھ كتاب واحد قطع .. ولعلھ أرسلھ من ذي قار لا من الربذة
  .وجزئ، ونقل كل واحد منھ ما یناسب ھواه

  :ومھما یكن من أمر لا بأس بملاحظة ما یلي

 
مع » ھ السلامعلی«قد یكون سائغاً فھم رسالة أمیر المؤمنین ـ  ١

ھاشم المرقال إلى أبي موسى على أنھا كانت ملائمة لطبع أبي 
ولا  ،حیث إنھا لیس فقط لم تصرح لھ بأي موقف سلبي منھ ،موسى

                                      
 ٥١٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٠٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

والعبر  ٢٦٠ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٩ص ٤جة نھج السعاد :وراجع
 .١٦٥ص ٢ق ٢جودیوان المبتدأ والخبر 

 ٢ج) ھـ١٣٧٧ط سنة (ومروج الذھب  ٥٦ص ٤نھج السعادة ج: راجع )٢(

فإن لم تفعل «: عنھ، وفیھ ٧٥ص) ط النجف(وتذكرة الخواص  ٣٦٨ص
 ٣٥١و  ٣٥٠وعن أنساب الأشراف ص. »فقد أمرت من یقطعك إرباً إرباً

 .١٤٧ص ١رسائل العرب ج= = مھرة وج
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 ،أشارت إلى أیة نیة في عزلھ، وإنما ھي تلمح إلى إبقائھ على عملھ
فدل ذلك على . حیث أمره بأن یشخص الناس إلیھ مع ھاشم المرقال

حتى إنھ لم یطلب منھ المشاركة معھ في  ،ن یبقیھ في موقعھأنھ یرید أ
وترتیب الأمور في ھذا  ،إلا بمقدار إمداده بالرجال ،حرب الناكثین

  .المستوى

قد  »فاشخص بالناس إلي معھ«: على أن قولھ: إن ھذا یدلـ  ٢
أن یشخص إلیھ : لأنھ أمره أولاً ،تعرض للتصحیف أو التحریف

ف یأمره مرة أخرى أن یشخص ھو بالناس مع فكی ،الناس مع المرقال
فانھض «: وھو قولھ ،فالأصح ھو ما في النسخة الأخرى! المرقال؟

  .»بالناس إلي معھ

إني لم أقرك في المصر إلا لتكون من أعواني «: إن قولھـ  ٣
لا یعدو كونھ استدلالاً علیھ بأمر بدیھي یدركھ كل من  »وأنصاري

لأنھ یعرف  ،داً من أعدائھ على أي بلدفإن أحداً لا یستعمل أح. سمعھ
  ..ولا یطیعھ ،أنھ یخذلھ

بأنھ لم یستعملھ : أراد أن یفھم أبا موسى ،»علیھ السلام«ولعلھ 
ولا خوفاً من عداوتھ ولا  ،ولا طمعاً في قوتھ ومودة عشیرتھ ،لعلمھ

بل استعملھ لیدیر ویدبر الأمور وفق  ،استجابة لرأي عام ضاغط علیھ
أنھ : فلا یظنن أبو موسى بنفسھ.. ھ من أوامر وتوجیھاتما یصدره إلی

علیھ «رجل مھم، أو أسطورة لا غنى عنھا حتى بالنسبة لعلي 
  .»السلام
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× 
لم یصرح لأبي موسى بما قد یثیر حفیظتھ » علیھ السلام«إنھ 

بالإخبار » علیھ السلام«بل اكتفى  ،وعصبیتھ لمن یحبھم من الناكثین
بالكلمات البریئة والخالیة من أیة إشارة  ،حدث الذي صدر منھمبال

ھو » علیھ السلام«لم یكن : وبعبارة أخرى.. حتى لقبح ما صدر منھم
المتصدي للحكم بقبح ما أتوه، بل اكتفى بذكر نفس الفعل الذي 
ارتكبوه، لیترك للطرف الآخر وللمخاطب أن یحكم بمیزان العقل، 

، والإنصاف، فإن أدنى درجات الإنصاف وبمقتضى الفطرة الصافیة
أن یعاملوه كخلیفة بیعة لازمة في أعناقھم، فیطیعوه ولا یعصوا لھ 

ھذا مع غض النظر عن كونھ إمام مفترض .. أمراً» علیھ السلام«
الطاعة من قبل االله ورسولھ، لو أمكن غض النظر، وفضلاً عن 

  .من جاء بعدهالإجماع على بیعتھ الذي لم یتیسر لمن سبقھ، ولا ل

یرید أن یكون الحدث نفسھ ھو » علیھ السلام«أنھ : مما یعني
وقتل  ،فإن نكث البیعة ،ویفرض مقتضیاتھ ،الذي یحكي عن نفسھ

والسعي لإنشاب  ،الناس لمجرد انتمائھم وولائھم وتشیعھم لشخص
وھو لزوم التصدي لمن  ،یكفي لاستتباع أثاره.. حرب بین المسلمین

وذلك لا . وإجراء أحكام االله تعالى فیھ ،فھ عند حدهوإیقا ،یفعل ذلك
  .یختص بالإمام، بل ھو واجب على الأمة بأسرھا

 
بالأمر الذي » علیھ السلام«إننا لم نستطع التأكد من حقیقة مراده 



  ٦٥                                                                ..رسائل الربذة إلى أبي موسى: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما كان یطمع بھ من الولایة : ھل المراد بھ ،لم یكن أبو موسى أھلاً لھ
  !ھذا البلد أو ذاك؟ على

الذي لم یكن  ،أمر الولاء والمحبة لعلي وأھل البیت: أم المراد بھ
  !ولا لائقاً لأن یكون لھ نصیب منھ؟ ،أبو موسى أھلاً للفوز بھ

وبعده عن  ،»علیھ السلام«أمر البیعة لعلي : أو المقصود بھ
  !أحداثھا وحرمانھ من أن یكون لھ أي نشاط فیھا؟

فیتحتم علیھ طاعة الخلیفة الذي  ،لیس أھلاً للخلافةأنھ : أو المراد
  !تكون لھ بیعتھ، وبھ تكون صولتھ؟

مع .. إن المقصود بھذه الكلمة لم یتضح لنا بصورة دقیقة.. نعم
  .احتمال أن یكون كل ذلك مقصوداً أیضاً

 
بأن ما فعلھ أبو موسى كان خیانة بكل : ولسنا بحاجة إلى التذكیر

فھو قد خان بعھده، ونقض ما بایع أمیر . ھذه الكلمة من معنىما ل
بین یدیھ، » علیھ السلام«المؤمنین علیھ، وخان الأمانة التي وضعھا 

حیث حاول أن یغش الناس، ویوجھھم في غیر الاتجاه .. بتولیتھ لھ
الصحیح، بل ھو كان یسعى لحملھم على سلوك طریق الھلاك 

  .والبوار، في وضح النھار

 
لأبي موسى بتقطیعھ إرباً » علیھ السلام«أما بالنسبة لتھدید علي 
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  !إن ذلك غیر جائز، فكیف یتھدده بفعل أمر محرم؟: إربا، فقد یقال

  :ونجیب

لم یتھدده بأنھ ھو الذي یفعل بھ » علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین 
لھ على أیدي ذلك، أو بأنھ سیأمر بفعلھ، بل ھو قد أخبره بما یجري 

الناس، الذین إن أتیحت لھم الفرصة، فإنھم لا یراعون حدود الشرع 
  .فیھ، بل یندفعون إلى الانتقام منھ من دون رویة، أو تدبر

فإذا انضمت إلیھم الغوغاء، وأراد كل منھم أن یصل إلیھ بضربة 
أو بطعنة، فإنھم سوف لا یبالون بما ینتھي إلیھ أمره، ولا یتركونھ إلا 

  ..أن یقطعوه إرباً إرباً بعد

فإن لم «: أما روایة المسعودي في مروج الذھب، التي تقول
  .فھي مرفوضة» تفعل فقد أمرت من یقطعك إرباً إرباً

 لا یأمر بما یخالف الشرع الشریف »علیھ السلام«ن علیاً لأ: أولاً
  .كما تقدم

أمرت «: إنھا لا تنافي الروایة الأخرى، لأنھ قال: قد یقال: ثانیاً
  .أمرت فلاناً بأن یقطعك: ولم یقل» من یقطعك

ذلك » علیھ السلام«والعبارة الأولى لم یذكر لھ فیھا بماذا أمر 
لا ) غیر معلوم(ولكنھ بیَّن أن الشخص الذي أمره بشيء . الشخص

مانع عنده من أن یقطع أبا موسى إرباً إرباً، لو وجد السبیل إلى إلحاق 
  ..ب والمبرر، الذي یبیح لھ ذلكالأذى بھ، أو لو وجد السب
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× 
حین ختم كتابھ، » علیھ السلام«أنھ : وقد استرعى الانتباه أیضاً

بكلمات ثلاث، تحمل كلھا رسائل وإرشادات، وإشارات لأبي موسى، 
تدعوه إلى نبذ ھذا الموقف الشاذ، والعودة إلى صراط الحق والخیر، 

  :»علیھ السلام«فقد قال 

  :السلام على من شكر النعمة، لیشیر بذلك إلى أمرینوـ  ١

بأنھا إتمام  »صلوات االله علیھ« أن االله قد وصف ولایتھ: أحدھما
  .)١(﴾الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي﴿: ، فقالللنعمة

غم بإبقائھ أبا موسى على الكوفة، ر» علیھ السلام«إنھ : الثاني
علمھ بسوء رأیھ، وانحرافھ عنھ قد حفظ لھ كرامتھ، ومكانتھ، ولم 
یكسر ھیبتھ، لأن إبقاءه یشیر إلى درجة من حسن الرأي فیھ، وبأھلیتھ 

  .إلا أن یظھر أبو موسى خلاف ذلك.. لمقامھ، وكفایتھ لما تحت یده

وفي ھذا إلماح إلى أن شكر أبي موسى سوف یتتبع الزیادة في 
لَئِنْ شَكَرْتُمْ ﴿: ، على قاعدة»علیھ السلام«أمیر المؤمنین  إكرامھ من قبل

  .)٢(﴾لَأَزِیدَنَّكُمْ

لیرشد أبا موسى » ورضي بالبیعة«: »علیھ السلام«ثم قال ـ  ٢
عدم رضاه ببیعتھ، وسیدخلھ : إلى أن عملھ في تثبیط الناس عنھ، معناه

                                      
  .من سورة المائدة ٣الآیة  )١(
  .من سورة إبراھیم ٧الآیة  )٢(
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ویعرف في دائرة النكث الذي كان أبو موسى یعرف تبعاتھ وأحكامھ، 
  ..أنھ غیر قادر على تحملھا، أو على التخلص منھا

  :إنھ یشیر إلى أن على أبي موسى أن یلاحظ أمرینـ  ٣

أن یكون عملھ الله، لا لنفسھ، أو لعشیرتھ، أو للدنیا : أولھما
  ..بصورة عامة

وما سیجره علیھ استمراره في .. أن یفكر في عاقبة أمره: الثاني
أو في الآخرة، حیث یقف أمام .. في الدنیامواقفھ ھذه من بلاء وعناء 

  ..االله لیسألھ عن أعمالھ وعن مبرراتھا ومخارجھا الشرعیة

وأنى لھ بالجواب الصریح والصحیح، وھو أمام علام الغیوب 
  .والعالم بما في القلوب

 
فلما أبطأ ابن عباس وابن أبي بكر عن علي : قال أبو مخنف

رحل عن الربذة إلى ذي قار،  ،لم یدر ما صنعاو ،»علیھ السلام«
 ،»علیھ السلام«فلما نزل ذا قار بعث إلى الكوفة الحسن ابنھ  ،فنزلھا

ومعھم  ،وقیس بن سعد بن عبادة ،وزید بن صوحان ،وعمار بن یاسر
  .كتاب إلى أھل الكوفة

فلما دخلوا الكوفة  ،فتلقاھم الناس ،فأقبلوا حتى كانوا بالقادسیة
  :اب علي وھوقرؤوا كت

  . إلى من بالكوفة من المسلمین ،من عبد االله عليٍ أمیر المؤمنین
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فإني خرجت مخرجي ھذا إما ظالماً وإما مظلوماً، وإما .. أما بعد
فإن  ،فأنشد االله رجلاً بلغھ كتابي ھذا إلا نفر إلي ،باغیاً وإما مبغیاً علي
  .)١(موإن كنت ظالماً استعتبني، والسلا ،كنت مظلوماً أعانني

  :ونقول
  :نتوقف مع ما یلي

 
ومن  ،ولكن الطبري. صرح بعض ناقلي النص السابق بأنھ كتاب

إلى أھل الكوفة » علیھ السلام«تابعھ زعم أنھ قول نقلھ الإمام الحسن 
  :، ونص كلامھ كما یلي»علیھ السلام«عن لسان أبیھ 

. ى اعتزلعلى أبي موس) أي كتاب العزل(فلما قرأ الكتاب «
  :فقالا ،ودخل الحسن وعمار المسجد

إني خرجت مخرجي ھذا : إن أمیر المؤمنین یقول ،أیھا الناس
وإني أذكر االله عز وجل رجلاً رعى الله حقاً . إما ظالماً وإما مظلوماً

  ..وإن كنت ظالماً أخذ مني ،فإن كنت مظلوماً أعانني ،إلا نفر

                                      
بحار الأنوار و ١٤٠ص ١٧وج ١١ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

الدرجات الرفیعة : وراجع ٦١ص ٤جنھج السعادة و ٨٧ص ٣٢ج
 ٣ونھج البلاغة ج ٣٧٦ص ١وجمھرة رسائل العرب ج ٢٦٤و  ٢٦٣ص
) مخطوط(والدر النظیم  ٥٧الكتاب رقم ) المختار من الكتب( ١١٤ص

 .٣٤٥ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١١٤ص ١ج
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فھل  ،وأول من غدر ،واالله إن طلحة والزبیر لأول من بایعني
  !أو بدلت حكماً؟ ،استأثرت بمال

  .انتھى .)١(وانھوا عن منكر ،فانفروا، فمروا بمعروف

 
  :ونلاحظ ما یلي

أن الإمام الحسن : إنما عنى. فقالا ،دخل الحسن وعمار: قولھـ  ١
لأن عماراً لا یتقدم  ،وكان عمار یوافقھ. ھو الذي تكلم» علیھ السلام«

  .في قولٍ ولا فعل» علیھ السلام«الإمام الحسن على 

.. إن أبا موسى اعتزل یرید بھ الإبتعاد عن الملأ العام: قولھـ  ٢
فإن عزلھ إنما تم حین  ،وإن أراد بھ اعتزال الولایة، فھو غیر دقیق

دخل الأشتر الكوفة، وأخرجھ بالقوة، وعلى كل حال، فإن أبا موسى 
ولم یكف عن ذلك إلى لحظة . الناسبقي یماطل، ویكابر، ویخذِّل 

  .إخراجھ

                                      
 ٥١٢ص ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٥٠٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ٢٣٠ص ٣جالكامل في التاریخ : وراجع ٦٢ص ٤جنھج السعادة و
الفصول و ٤٥٥ص ١جأعیان الشیعة و ٣٠٨صلبراقي لتاریخ الكوفة و

 ٣٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٩٥ص ١جبن الصباغ لاالمھمة 
ط دار الجیل (محمود شلبي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام علي عن  ٥٢٢ص

 .٤٢ص) بیروت ـ
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بما فیھم  ،»علیھ السلام«إن بیعة الناس كلھم لأمیر المؤمنین ـ  ٣
طلحة والزبیر وبإصرار منھما، حتى كانا أول من بایع بمثابة 

لیس فیھ أیة شائبة أو ھنات » علیھ السلام«اعتراف صریح بأنھ 
وبعد رفض  ،وعیةفكیف إذا كانت البیعة ط ،توجب صرف الأمر عنھ

منھ وإصرار منھم طیلة خمسة أو ثمانیة أیام، كما صرح بھ ابن 
الأثیر، ولعلھ الصحیح، فإن الأشعار في رثاء عثمان تدل على أنھ قتل 

علیھ «في العاشر من ذي الحجة وكانت البیعة لأمیر المؤمنین 
  .في الثامن عشر» السلام

أن یدعیا علیھ ما  كما أنھ لم یطرأ ما یوجب نكثھما، فلیس لھما
فینحصر . وتصرف في الأموال ،ادعیاه على عثمان من تبدیل للأحكام

  .الأمر بالبغي علیھ بھدف استلاب الحكم منھ

 
: یلاحظ »علیھ السلام«إن من یراجع مكاتیب أمیر المؤمنین ـ  ١

وعدد منھا  ،إلى أھل الكوفة »علیھ السلام«أن ثمة كتباً عدیدة أرسلھا 
علیھ «إلیھم مع الإمام الحسن  اأرسلھ »علیھ السلام«بأنھ  :یصرح
والكتاب الذي  ،والكتاب الآتي ،ومنھا ھذا الكتاب ،وعمار »السلام

  :لھأو

حتى یكون أمره كالعیان فإني أخبركم عن أمر عثمان،  ،أما بعد«
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  .)١(»لكم

عثمان فإني أخبركم عن أمر  ..أما بعد: أما الكتاب الذي أولھ
، فلعلھ لیس كتاباً آخر غیر الذي سبقھ، بل )٢(یانھعحتى یكون سمعھ ك

  ..أن الراوي قد خلط بین ھذا الكتاب، وبین الكتاب الآتي ذكره: یبدو

  :ھناك سؤال یقولـ  ٢

مع الإمام الحسن » علیھ السلام«أيُّ ھذه الكتب الثلاثة أرسلھ 
  !علیھم؟، وعمار إلى أھل الكوفة، وقرأه »علیھ السلام«

  :ویمكن أن یجاب

قد أرسل ھذه الكتب » علیھ السلام«بأن من الممكن أن یكون 
معھ، » علیھ السلام«بصورة متوالیة، فالكتاب الأول حملھ الإمام الحسن 

ثم أرسل كتاباً آخر، فسلمھ الرسول إلى الإمام الحسن .. وقرأه علیھم
  .، فكان كذلك أیضاًثم أرسل كتاباً ثالثاً.. ، فقرأه علیھم»علیھ السلام«

قد أرسل كتاباً واحداً، وقد » علیھ السلام«ویحتمل أن یكون 

                                      
مامة والسیاسة الإو ١٣٢ص) قمـ مكتبة الداوري (و  ٢٤٤الجمل للمفید ص )١(

 .٨٦ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٦٣ص ١ج )تحقیق الزیني(
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٢ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

 ١٠٤ص ٩جالغدیر و ٧٢ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٠٩ص ٤ج) البلاغة
 ٦ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٤ص ٤جنھج السعادة و

: وراجع ٧١٨ص) ط دار الثقافة ـ قم(و  ٣٢٩والأمالي للطوسي ص
 .١٠٩و  ١٠٨ص ١ومكاتیب الأئمة ج ١٥١ص ٣مناقب آل أبي طالب ج
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أو لعل بعض الناقلین نقل ما حفظھ .. اختار كل ناقل منھ ما راق لھ
منھ، أو أنھ نقلھ بالمعنى، أو أن أحد الكتب كان قبل عزل أبي موسى 

  .والآخر بعده

× 
علیھ «خروج النس لاستقبال الإمام الحسن : وقد لفت نظرنا

وعمار وقیس حتى بلغوا إلى القادسیة، وھذا إن دل على » السلام
شيء فھو یدل على مزید من الاحترام والتكریم، ولو أن أبا موسى 
نظر إلى ھذا الأمر فقط بعین التدبر والإنصاف، ونظر في مصلحة 

بالبیعة، والطاعة لولي الناس، وفي ما یوجبھ االله علیھ، من الوفاء 
لكفاه ذلك دلیلاً وحافزاً على أن .. الأمر، والنصر لھ، ودفع البغاة عنھ

، »علیھ السلام«یكون في طلیعة المتفانین في نصرة أمیر المؤمنین 
فضلاً عما یوجبھ علیھ الشرع والإنصاف من الكف عن تخذیل الناس 

  ..»علیھ السلام«عن علي 

× 
إلى أھل الكوفة، فلا بد أن » علیھ السلام«والذي یقرأ كتاب علي 

یفاجأ یمضمونھ، فإن أحداً من الناس لا یمكن أن یضع نفسھ في دائرة 
الخطأ، أو فقل في دائرة الریب والشك في صوابیة نھجھ، وصحة 

والطاھرین من ولده » علیھ السلام«أن علیاً : وسیتضح لھ. موقفھ
ن من القرآن، وھو نھجھم ومنطقھم، فإن القرآن وحدھم الذین یستقو
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  .)١(﴾وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ﴿: یقول

یكتب لھم بھذا بالرغم، من أنھ مقدم » علیھ السلام«إن علیاً .. نعم
على حرب صعبة وخطیرة، وربما مصیریة لیدلھم على مدى ثقتھ 

ضوح مظلومیتھ، وسطوع رھانھ، وظھور بحقھ وسلامة نھجھ، وو
  .حجتھ

 
  :ونستطیع أن نقول

إن ما ذكرناه من خطورة فائقة لحرب الجمل یرجع لأسباب 
  :كثیرة منھا

أنھا حرب مع أم المؤمنین، زوجة الرسول، وبنت أبي بكر، ـ  ١
ومدللة عمر بن الخطاب، حیث فضلھا على من سواھا وقدمھا، 

  .یھاوأرجع إل

ھي حرب ترفع فیھا شعارات مثیرة للعواطف، منسجمة مع ـ  ٢
وھي شعارات الطلب بدم خلیفة . أعراف الناس، ومع عصبیاتھم

  ..مقتول

شبھات تلقى في الناس حول دور علي : یضاف إلى ذلكـ  ٣
في ذلك القتل، وفي حمایة القتلة، فیزعمون أنھ یؤوي » علیھ السلام«

  ..اص منھمالقتلة، ویمنع من الاقتص

                                      
  .من سورة سبأ ٢٤الآیة  )١(
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الذین یتلقون ھذه الشبھات، لا یملكون من الوعي والمعرفة ـ  ٤
  .بالحقائق ما یخولھم التخلص من عبئھا

أن المعروف الشائع عن علي ھو عدم رضاه عن : یعزز ذلكـ  ٥
خلافة المتقدمین علیھ، وھو یراھم غاصبین لحقھ، ویجاھر بھذا الأمر 

  .كلما سنحت لھ الفرصة

، »علیھ السلام«أن العرب لا یحبون علیاً : لكیضاف إلى ذـ  ٦
لأنھ رفض تقدیمھم على غیرھم في العطاء، ورفض تفضیلھم على 
من سواھم في أي اتجاه، ولأنھ كان قد كسر شوكتھم، وقمع عنفوان 

صلى االله «الشرك فیھم، دفاعاً عن دینھ ونبیھ في عصر رسول االله 
  ..»علیھ وآلھ

 
، كان بأمس الحاجة إلى »علیھ السلام«أنھ  :وھذا یعطي

ولكنھ یخاطب أھل الكوفة خطاب المستغني . المؤیدین، والأنصار
بل ھو یذھب إلى .. عنھم، ولا یتلمس، ولا یلح، ولا یرجو، ولا یتوسل

ابدأوا من الصفر، وابحثوا في صحة : أبعد من ذلك، إنھ یقول للناس
لا تبقى على اطمئنانك، أو لا  موقفي، فكأنھ یقول للمطمئن یمكنك أن

تلام إذا شككت، ولكن علیك أن تبحث وأن تتعرف على المحق، 
  .وتمیزه عن المبطل

وھذا إن دل على شيء فھو یدل على مدى ثقتھ بحقھ، وسطوع 
  .برھانھ، وتلألؤ أنواره وصحة نھجھ ومساره
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فإن تحدَّوه بالشبھات، واستغفال الناس، واستغلال سذاجتھم 
یتحداھم بنور الحقیقة، وبالوعي والتیقظ، » علیھ السلام«فإنھ وجھلھم، 

  ..والنباھة، ونفاذ البصیرة، والعلم والمعرفة

 
ـ الربذة  من »علیھ السلام«وبعث علي : وروى أبو مخنف، قال

 ،عبد االله بن عباسبعث ـ  ـ، أخي طئ بن خلیفة لِّحِبعد وصول المُ
  :، وكتب معھمالى أبى موسىومحمد بن أبي بكر إ

  ..یر المؤمنین إلى عبد االله بن قیسأم يمن عبد االله عل

   ..أما بعد

نى كنت لأرى أن بعدك إ، فواالله أیر أبیھ ، یا عاضیا بن الحائك
، ، ولا جعل لك فیھ نصیباًمر الذي لم یجعلك االله لھ أھلاًمن ھذا الأ

 ،لیك ابن عباسوقد بعثت إ. يعلنتزاء والإ ،سیمنعك من رد أمري
 ، واعتزل عملنا مذؤوماًفخلھما والمصر وأھلھ ،وابن أبي بكر

، إن رتھما أن ینابذاك على سواءفإن فعلت وإلا فإني قد أم. مدحوراً
، والسلام إرباً فإذا ظھرا علیك قطعاك إرباً ،االله لا یھدى كید الخائنین

  .على من شكر النعمة، ووفى بالبیعة، وعمل برجاء العاقبة

  :نقولو
  :نلاحظ ھنا عدة أمور، نذكر منھا ما یلي
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 
أن ھذا الكتاب قد كتب من الربذة، مع : ذكرت الروایة المتقدمة

علیھ «أن عزل أبي موسى تقدم وسیأتي قد كان حین كان علي 
ابن عباس إلى » علیھ السلام«في ذي قار، ومن ھناك أرسل » السلام
  .)١(الكوفة

ا أنھ أرسل كتاب عزل أبي موسى مع ابن عباس، ومحمد بن كم
  .. أبي بكر حسب نص ھذا الكتاب المزعوم

أرسل كتاب » علیھ السلام«إنھ : مع أن سائر الروایات تقول
  .، وعمار بن یاسر»علیھ السلام«عزل أبي موسى مع الإمام الحسن 

× 
  :»علیھ السلام«لي قال ابن الأثیر في حدیث ع

أي من كثرت إخوتھ : ھذا مثل ضربھ .من یطل أیر أبیھ ینتطق بھ
  .)٢(اشتد ظھره بھم وعز

                                      
و  ٨٦ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٠ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

الفتنة ووقعة الجمل و ٩١٨ص ٢جلثقفي لالغارات : عنھ، وراجع ٨٧
  .١٣٨ص

غریب الحدیث و ٨٥ص ١ج) نشر المكتبة الإسلامیة(النھایة لابن الأثیر  )٢(

 ١٠ولسان العرب ج ٩١ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٥١ص ١جیبة بن قتلا
 ٦جلجوھري لالصحاح : وراجع ٣٦٧ص ١٥وج ٣٦ص ٤وج ٣٥٥ص
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كتب إلى أبي » علیھ السلام«أنھ : والرسالة المتقدمة تدعي
  .»یا عاض أیر أبیھ«: موسى یقول

   :المراد» رحمھ االله«وفسر المجلسي 

 ،نة أبیھ الكافرخذه بسیلوم أبا موسى لأ» علیھ السلام«بأنھ 
 ،أو قلة أعوانھ وأنصاره ،ومعائبھ ،وعصبیتھ ،ولزومھ بجھلھ

  .)١(تھءودنا

  :غیر أننا نقول

ھو أن ابن الأثیر قد حرف المثل الذي أورده، : إن الظاھر: أولاً
  :ھـ وھو ٥١٨ھو ما ذكره المیداني المتوفى سنة : والصحیح فیھ

  .)٢(»من یطل ھن أبیھ ینتطق بھ«

ھـ في ھذا المثل بتبدیل  ٦٠٦ن الأثیر المتوفى سنة وقد تصرف اب
كلمة غیر صریحة، بكلمة صریحة وقبیحة، لیشنع بذلك على خیر 

» الھن«الخلق واكرمھم، واعظمھم أدباً، وأفضلھم خلقاً، فإن كلمة 
  .)٣(»شيء«كنایة عن اسم جنس، ومعناه 

                                      
  .٣٤٢ص ٢٠وج ٤٥٩ص ١٣جتاج العروس و ٢٥٣٦ص

  .٩١ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
  .١٥٥٩ص ٤جلجوھري لالصحاح و ٣٠٠ص ٢مجمع الأمثال ج )٢(
 ٣٤٣ص ٢٠ج تاج العروس: وراجع ١٤٠٧ص ٢أقرب الموارد ج )٣(

  .٢٧٩ص ٥جالنھایة في غریب الحدیث و
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قد وصف أبا » علیھ السلام«بالنسبة لما یزعم من أنھ : ثانیاً
موسى بذلك الوصف الممجوج نلاحظ انحصار نقل ھذه الروایة 
بالمعتزلي عن أبي مخنف، فإن أحداً سواه ـ فیما نعلم ـ لم یذكر ھذه 

  .)١(ھاالفقرة في ضمن الرسالة، مع أن الكثیرین قد نقلو

كتب لھ في » علیھ السلام«إنھ : إن الروایات الأخرى تقول: ثالثاً
  .وعماراً» علیھ السلام«ام الحسن أنھ بعث إلیھ الإم: الرسالة

  .قیس بن سعد: وزادت روایة المفید

ابن عباس، : ذكر فیھا» علیھ السلام«أنھ : وھذه الروایة تدعي
وابن أبي بكر، مع أن نص الروایة في سائر الفقرات متقارب بحیث 

  .یمنع من الإعتقاد بأنھما رسالتان

لنھي عن البذاء، إن الروایات الكثیرة تؤكد على ورود ا: رابعاً
  .واستعمال الألفاظ القبیحة والفاحشة

  :ونذكر من ھذه الروایات

قال رسول االله : قال» علیھ السلام«عن أمیر المؤمنین ـ  ١

                                      
 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١١٣كتاب الجمل لابن شدقم ص: راجع )١(

وعن مروج الذھب  ٣٤٩ص ٢وعن الكامل في التاریخ ج= =  ٥٠٠ص
وعن الدر النظیم  ٣١٣و  ٣١٢ص ١وعن تجارب الأمم ج ٣٦٨ص ٣ج

 ١جالألقاب الكنى وو ٤٧ص ٤جنھج السعادة و: وراجع. وغیر ذلك
   ١٦٢ص
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  : »صلى االله علیھ وآلھ«

، قلیل الحیاء، لا یبالي يءإن االله حرم الجنة على كل فحاش بذ«
أو شرك  ، لغیةلافإنك إن فتشتھ لم تجده إ ،ما قال ولا ما قیل لھ

  .شیطان

  !؟وفي الناس شرك شیطان ،یا رسول االله: فقیل

أما تقرأ قول االله عز : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .)٢(»)١(﴾وَشَارِكْھُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَولَادِ﴿: وجل

الحیاء «: قال» علیھ السلام«وفي حدیث عن الإمام الصادق ـ  ٢
والجفاء في  ،والبذاء من الجفاءمان في الجنة، من الإیمان، والإی

  .)٣(»النار

                                      
 .من سورة الإسراء ٦٤الآیة ) ١(
 و ٣٥ص ١٦ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٣٢٣ص ٢جالكافي  )٢(

تحقیق محمد (كتاب سلیم بن قیس و ٣٢٩ص ١١ج )ط دار الإسلامیة(
و  ٧صلحسین بن سعید الكوفي لكتاب الزھد و ٤٧٦ص )باقر الأنصاري

 ٧٦وج ١٤٧ص ٧٤وج ٢٠٧و  ٢٠٦ص ٦٠جبحار الأنوار و ٨
مستدرك سفینة البحار و ٤٣٤ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ١١٢ص

 ٣جالتفسیر الصافي و ٢٩٩ص ٢جتفسیر العیاشي و ٣١٠ص ١ج
  .٤٤صتحف العقول و ١٨٢ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ٢٠٣ص

 )ط دار الإسلامیة( و ٣٦ص ١٦ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  )٣(
كتاب الزھد و ٤٦٣و  ٤٦١ص ٨جل مستدرك الوسائو ٣٣٠ص ١١ج
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قال رسول االله : قال» علیھ السلام«عن الإمام الصادق ـ  ٣
ألا  .الغني المتعفف ،إن االله یحب الحیي الحلیم: »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(السائل الملحفو يء،یبغض الفاحش البذوإن االله 

  .)٢(، فراجعوالبذيء كثیرةوالأحادیث في ذم الفاحش المتفحش، 

أن لا  يما تكلم أحد أحب إل: عن عمیر بن إسحاق قال: خامساً

                                      
 ٤١١صعلي الطبرسي لمشكاة الأنوار و ٦صلحسین بن سعید الكوفي ل

 ٣٠٩ص ٧٥وج ١٤٩ص ١جبحار الأنوار و ٣٩٤صتحف العقول و
 ٢٨١ص ١٤وج ٤٣١ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ١١٢ص ٧٦وج

 .٣١٠ص ١جمستدرك سفینة البحار و
 )ط دار الإسلامیة( و ٣٣ص ١٦ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  )١(

بحار و ١٠صلحسین بن سعید الكوفي لكتاب الزھد و ٣٢٨ص ١١ج
جامع أحادیث الشیعة و ١٥٦ص ٩٣وج ١١٣و  ١١٢ص ٧٦جالأنوار 

 .٣١٠ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٤٣٠ص ١٣ج
 ٢٥٥و  ٣٠٩و  ٣٦٠ص ٧٢وج ١١٣ـ  ١١٠ص ٧٦جبحار الأنوار  )٢(

 ٧٥وج ١٥١و  ١٤٧و  ٤٨ص ٧٤وج ٣٠٣ص ٧٠وج ٣٣٤ص ٦٨وج
 ٦٩وج ٢٨١و  ٢٥٨ص ١٦وج ٢٠٧ص ٦٠وج ١٧٦و  ٣١٠ص
 ٢٢وج ١٥٥و  ١٥١ص ٧٣وج ١٦١ص ٧١وج ١١٥ـ  ١٠٧ص
 ١والأمالي للطوسي ج ١٢٨و  ١٠٨و  ٨٣ص ١والخصال ج. ١٣١ص
 ١٦٥ص ٢وعلل الشرائع ج ١٠٧والأمالي للمفید ص ١٩٣و  ٧٣ص

وثواب  ١٩٨ص ١وتفسیر العیاشي ج ٩٢ص ٢وعیون أخبار الرضا ج
 .عمال، والكافيالأ
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  .»علیھما السلام«یسكت من الحسن بن علي 

وإنھ كان بین الحسن بن علي  ،وما سمعت منھ كلمة فحش قط
لم یرضھ  فعرض الحسن أمراً ،وعمرو بن عثمان خصومة في أرض

  .عمرو

  .یس لھ عندنا إلا ما أرغم أنفھل :»علیھ السلام«فقال الحسن 

  

  .)١(ذه أشد وأفحش كلمة سمعتھا منھ قطفإن ھ

إلا غصناً من شجرة » علیھ السلام«فھل كان الإمام الحسن 
الإمامة، وفرعاً من أھل بیت النبوة، وألم یكن سیده ومعلمھ رسول االله 

وھما ! ؟»علیھ السلام«وأبوه علي » صلوات االله وسلامھ علیھما«
، وبھما أسوتھ، وكانوا جمیعاً من أھل البیت الذین أذھب االله قدوتھ

  .عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً، في أقوالھم وأفعالھم وكل وجودھم

إن إطلاق الألفاظ الفاحشة والصریحة یخل بالمروءة، : سادساً

                                      
 ٢٠٢و  ٢٠١صنظم درر السمطین و ٣٥٨ص ٤٣جبحار الأنوار  )١(

تاریخ و ٢٣٥ص ٦جتھذیب الكمال و ٢٥٢ص ١٣جتاریخ مدینة دمشق و
 ٨ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٢٢٧ص ٢جالیعقوبي 

الدر النظیم و ١٥٨و  ١٥٧صبن عساكر لاترجمة الإمام الحسن و ٤٣ص
ترجمة الإمام الحسن من طبقات ابن سعد و ٢٩صالعدد القویة و ٤٩١ص
 .٥٩ص
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ویسقط الإنسان عن محلھ في النفوس، ویحط من مقامھ، ویھینھ 
لیفعل ذلك، أو لیرضى بھ » سلامعلیھ ال«ویشینھ، ولم یكن علي 

  ..لنفسھ، ولا لغیره

 
صلى «ولا یمكن أن نصدق الحدیث الذي ینسب إلى رسول االله 

، فأعضوه بھن أبیھمن تعزى بعزاء الجاھلیة : أنھ قال» االله علیھ وآلھ
  .)١(یا عاض أیر أبیك: أي قولوا لھ. ولا تكنوا

ن أن یأمر بما یقبح صدوره من لا یمك» صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ 
  .العقلاء

ما رووه بأسانید ـ صرحوا بصحتھا ـ عن عتي : ویدلنا على ذلك
 ،اعتزى بعزاء الجاھلیة ن رجلاًأ :عن أبي بن كعببن ضمرة، 

  .فأعضھ ولم یكنھ

ني إ ،ني قد أرى الذي في أنفسكمإ :فقال للقوم ،فنظر القوم إلیھ
 »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله ن رسوإ .ن أقول ھذاألا إلم أستطع 

  .)٢(عضوه ولا تكنواأإذا سمعتم من یعتزي بعزاء الجاھلیة ف :أمرنا

                                      
 ٣ج )مـقـ ان ـمؤسسة إسماعیلی( و ٢٧٨ص ٥النھایة لابن الأثیر ج )١(

 ٧جلسان العرب عنھ، و ٩١ص ٣٢جبحار الأنوار و= =  ٢٥٢ص
  .١٨٨ص

والنسائي في  ١٩٦٣والأدب المفرد للبخاري  ١٣٦ص ٥جحمد أمسند  )٢(
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فإن ھذا الحدیث الذي أرید بھ الإستدلال على جواز التفوه 
بالكلمات الفاحشة ھو نفسھ یدل على عدم صحة مضمونھ، لأنھ 
یصرح باستھجان الناس صدور الكلمات الفاحشة من أبي، ولم یكن 

لیأمر الناس بالتفوه بما ھو قبیح وبذيء » صلى االله علیھ وآلھ«لنبي ا
  .وفاحش، كما قلنا

 
بأن ھذا الكلام لا یتلاءم مع الحدیث المروي : وقد أورد الطحاوي

الحیاء من الإیمان، والإیمان «: »صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 
  »والجفاء في النارفي الجنة، والبذاء من الجفاء، 

ھو البذاء على من لا : بأن المراد بالبذاء الذي في النار: ثم أجاب
یستحق أن یبذأ علیھ، وھو من قبیل العقوبة لھ، والمذكور في الحدیث 
عن أبي بن كعب ھو البذاء على رجل كافر، یتعزى بعزاء 

  .)١(الجاھلیة

                                      
 ١والمعجم الكبیر للطبراني ج ٩٧٦و  ٩٧٤ة رقم عمل الیوم واللیل

 ١٣وشرح السنة للبغوي ج ٢٣٨و  ٢٣٧ص ٤ومشكل الآثار ج ١٩٩ص
والإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان  ٣ص ٣ومجمع الزوائد ج ١٢٠ص

 ١والسنن الكبرى للنسائي ـ كما في التحفة ـ ج ٤٢٥و  ٤٢٤ص ٧ج
  .٣٥ص

  .٢٣٩و  ٢٣٨و  ٢٣٧ص ٤مشكل الآثار للطحاوي ج: راجع )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن  أن ھذا الجواب غیر صحیح، فإن العقوبة یجب: ونحن نرى
فلا یصح .. تكون مما یصح صدوره من فاعلھ، ویكون فعلھ سائغاً لھ

العقاب بأمر یوجب صدوره الإخلال بالمروءة، والحط من المقام، 
والتعرض للمھانة والضعة، فیكون مصداقاً لقول أمیر المؤمنین 

ولذا لا یصح أن یعاقبھ » كالطاعن نفسھ لقتل ردفھ«: »علیھ السلام«
أو بأن یضرط لھ، أو بإخراج لھ الریح . ثلاًبكشف عورتھ لھ م

لإزعاجھ بالرائحة الكریھة، أو بأن ینبح لھ نباح الكلاب، بھدف إخافتھ 
  .بذلك

 
ھي أن ھؤلاء رأوا أن عثمان ھو الذي : وكلمتنا الأخیرة ھنا

أفحش لعمار بن یاسر، وھو الذي أعضھ بأیر أبیھ، ووجدوا أن ذلك 
» علیھ السلام«ریح بھن، فأرادوا أن ینسبوا لعلي مما یقبح التص

  ..نظیره، لكي تخف حدة النقد لعثمان

قد وضع إكراماً » فأعضوه بھن أبیھ، ولا تكنوا«: ولعل حدیث
لعین عثمان أیضاً، بھدف تبرئتھ، وجعل صدور ھذا القول منھ لعمار 

  .من العبادات التي یثاب علیھا

 
قد أرسل العدید من » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : بدوی

 ،محمد بن أبي بكر: وأولھم. المبعوثین إلى الكوفة حین نزل الربذة
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  .)١(ومحمد بن جعفر

  .)٢(ومحمد بن الحنفیة ،محمد بن أبي بكر :وقیل

  .)٣(ابن أبي بكر، ومحمد بن عون: وقیل

الكوفة ھاشم بن أنھ قد بعث من الربذة إلى : وھا ھو یذكر ھنا
  .)٤(عتبة بن أبي وقاص

والإمام الحسن بن علي  ،»رحمھ االله«ثم أرسل عمار بن یاسر 

                                      
ط (و  ٤٧٨و  ٤٩٩ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٤٥ص ٤نھج السعادة ج) ١(

والبدایة  ٢٢٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٩٤ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
وشرح نھج البلاغة  ٢٣٧ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢٣٤ص ٧والنھایة ج

 ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٦و  ٨ص ١٤للمعتزلي ج
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٣٥صالفتنة ووقعة الجمل و ١٠٥ص

 .٤٧٣ص ٣٢ج
 .١٣٩ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٥٨و  ٢٥٧الجمل للمفید ص) ٢(
  .٤٩٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٧ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٣(
وتاریخ  ٤٨و  ٤٦ص ٤جنھج السعادة و ٨٦و  ٨٥ص ٣٢جبحار الأنوار  )٤(

مصباح البلاغة و ٥١٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(ك الأمم والملو
شرح و ٤٨ص ١٣جفتح الباري و ١٦٣ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(

مستدركات علم رجال الحدیث و ٩و  ٨ص ١٤جللمعتزلي نھج البلاغة 
نساب الأشراف وأ ١٤٤صلدینوري لالأخبار الطوال و ١٣٣ص ٨ج

 مبتدأ والخبروالعبر ودیوان ال ٢٦٠ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٣٤ص
  .١٦٥ص ٢ق ٢ج



  ٨٧                                                                ..رسائل الربذة إلى أبي موسى: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»صلوات االله علیھما«

  .)٢(أنھ أرسل معھم قیس بن سعد: وحسب نص المفید

بعث عمار بن یاسر، ومحمد بن أبي : وفي روایة ابن قتیبة
  .)٣(بكر

ن وصل المحل بن خلیفة أنھ بعد أ: وفي روایة أبي مخنف الآتیة
ومحمد بن  ،أرسل عبد االله بن عباس» علیھ السلام«من الكوفة إلى علي 

  .)٤(أبي بكر

علیھ «أنھ أرسل الإمام الحسن : وفي روایة أخرى لأبي مخنف

                                      
 ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١١٥صالمعیار والموازنة  )١(

 ٤٨ص ١٣جفتح الباري و ١٧٤ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٨٣ص
تحفة و ٢٠٥ص ٢٤جعمدة القاري و ٢٥١ص ١٦جعمدة القاري و ٤٩و 

 ٣٢ص ٣جن سعد لابالطبقات الكبرى و ٢٦٢ص ١٠جالأحوذي 
 ٢٣٠ص ١٣جإمتاع الأسماع و ١٠٩ص ١جلبخاري لیخ الصغیر التارو
) ط النجف(والجمل  ٥٧صترجمة الإمام الحسن من طبقات ابن سعد و

  .١٤٤صلدینوري لالأخبار الطوال و ١٣١ص
  .١٣١ص) ط النجف(الجمل ) ٢(
 ١ج )تحقیق الشیري(و  ٦٢ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ )٣(

   ٨٤ص
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ١٠ص ١٤ة للمعتزلي جشرح نھج البلاغ) ٤(

 ٤جنھج السعادة و ٨٦ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٦٣ص ٤ج) البلاغة
 .٥٦٥ص ١جأعیان الشیعة : وراجع ٥٠ص



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٨٨
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وزید بن صوحان، وقیس بن سعد وقد  ،وعمار بن یاسر ،»السلام
  .)١(بعثھم من ذي قار

  ..أیضاًأنھ أرسل إلیھم الأشتر : وسیأتي

 
قد توخى إرسال ھؤلاء » علیھ السلام«أنھ : والذي نراه

  :الأشخاص إلى أھل الكوفة متوخیاً الأمور التالیة

أراد أن تكون لھ ھمزة وصل بجمیع » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
  :الفئات، ومختلف الإتجھات، ولذلك أرسل إلیھم

 ، ربمامن بیت أمويوھو  ،ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص: ألف
العرق العشیرة والقبیلة، ولیدل الناس على أن مشكلتھ لیست مع 

  ..وأھل الباطل من بني أمیة ،بل مع أھل الأطماع ،الأموي

ومجاھداً في سبیل االله  ،صحابیاً جلیلاً» علیھ السلام«اختار : ب
وقد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«تعالى یحمل أعلى الأوسمة من نبي الإسلام 

علماً یھتدى بھ إلى الحق حین یحتاج الناس » صلى االله علیھ وآلھ«علھ ج
 ،وبشبھاتھم ،إلى ھذه الھدایة بعد أن یحاصر أھل الباطل بعصیانھم

وبغیھم، وإغراءاتھم وأباطیلھم وعي الناس، وعقولھم، وبصائرھم، 

                                      
وشرح نھج البلاغة  ٦١ص ٤جنھج السعادة و ٨٧ص ٣٢جبحار الأنوار  )١(

 ١جأعیان الشیعة و ٢٦٣صالدرجات الرفیعة و ١١ص ١٤للمعتزلي ج
 .٥٦٥ص



  ٨٩                                                                ..رسائل الربذة إلى أبي موسى: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقلوبھم التي ران علیھا ما كانوا یكسبون بكراھتھم وبغضھم ومخالفتھم 
ووارث علم الأنبیاء ومن  ،، وأمر رسولھ، وأمر سید الأوصیاءأمر االله

وأعلن أنھ نفس رسول االله  ،وأكد إمامتھ ،وطھارتھ ،لھج القرآن بعصمتھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

لیبین  ،اختار أیضاً محمد بن أبي بكر لیرسلھ أیضاً إلى الكوفة: ج
تبقى أن مشكلتھ مع أبي بكر : للناس من أھل الكوفة وغیرھم

وھو الذي سیسأل عنھا  ،محصورة في شخص أبي بكر ومن أعانھ
ولا إلى غیرھم من قومھ إذا لم . ولا تتعداه إلى أبنائھ ،یوم القیامة

  ..یشاركوه فیما أقدم علیھ من غصب مقام لیس لھ

ویدین تصرفھ ھذا، فإن  ،كما أنھ إذا كان ابن أبي بكر یخالف أباه
  .وأظھر وأصرح ،وأوضحأمر الإمامة یصبح للناس أبین 

وھو أخو محمد بن أبي بكر  ،أرسل أیضاً محمد بن جعفر: د
وھو من بني  »رضوان االله تعالى علیھ«وابن جعفر الطیار  ،لأمھ

  .ھاشم

صلى االله «عبد االله بن عباس ـ وھو ابن العباس عم النبي : ھـ
وكان عمر بن الخطاب وكذلك أبو بكر قبلھ یظھران  .»علیھ وآلھ

  .وبھما ام والاحترام لھ ولأبیھالاھتم

 
أرسلھا بعد وصول » علیھ السلام«بأنھ : صرحت الرسالة الأولى

وارتكابھما جرائم قتل بحق شیعة  ،طلحة والزبیر وعائشة إلى البصرة



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..»علیھ السلام«علي 

 
التصریح بأنھ لأبي موسى » علیھ السلام«وقد تضمنت رسالتھ 

فدل .. لم یولھ الكوفة إلا لیكون من أعوانھ على الحق» علیھ السلام«
  :ذلك على

 ،یتألفھ بھا. لتكون الكوفة طعمة لھ ،أنھ لم یولھ الكوفةـ  ١
  ..ویتصرف فیھا بما یروق لھ

أو یمنیاً، ولا لكونھ من  ،كما أنھ لم یولھ إیاھا لكونھ عربیاً
أو لحبھ إیاه، ولا لغیر ذلك من  ،قتھ لھولا لصدا ،العشیرة الفلانیة

  .الأمور ترتبط بالدنیا

بل لیكون من  ،أنھ لم یولھ الكوفة لیكون من أعوانھ مطلقاًـ  ٢
فلا یقبل من الناس ـ ومنھم الخلفاء والملوك الولاة  ،أعوانھ على الحق

حتى حین  ،أن یطلبوا من الناس أن ینصروھم في كل ما یقدمون علیھ
 ،إذ لیس لھم أن یعرضوا أرواح الناس ،ین وظالمینیكونوا معتد

وأموالھم وكراماتھم للخطر، من أجل الحصول على منافع شخصیة، 
  .أو عشائریة، أو فئویة لھم

× 
علیھ «أن علیاً : ویبدو من روایة الطبري عن عمر بن شبة

وأن  ،الكوفةقد أرسل محمد بن أبي بكر إلى أبي موسى في » السلام



  ٩١                                                                ..رسائل الربذة إلى أبي موسى: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فجاء ھاشم بن عتبة إلى علي  ،جواب أبي موسى لمحمد كان سلبیاً
فأعاده إلى الكوفة بالرسالة  ،وأخبره بذلك ،في الربذة» علیھ السلام«

  .المتقدم ذكرھا

وبقي یثبط  ،ولكن أبا موسى أصر على موقفھ الرافض للانقیاد
  .»علیھ السلام«أھل الكوفة عن نصرة علي 

ثم بعث إلیھ  ،بصورة أكیدة وشدیدة ،بھ على ذلكفبعث إلیھ یؤن
الإمام الحسن » علیھ السلام«مبعوثین آخرین كما سنرى، إلى أن بعث 

وبعث  ،وعمار بن یاسر بعزلھ، واستنفار الناس ،»علیھ السلام«
  .قرظة بن كعب والیاً على الكوفة عوضاً عن أبي موسى

بیان بعض ولكننا قبل أن ندخل في ھذه التفاصیل لا بد من 
إلى أبي موسى وغیره، » علیھ السلام«الأمور، وما تضمنتھ كتبھ 

  :فنقول

× 
قد ألزم أبا موسى بطاعتھ في » علیھ السلام«أنھ : وقد لوحظ

فإني لم أولك «:أمره لھ بحشد الناس لمعاونتھ على البغاة بقولھ
وأنصاري  ،على الحق ولم أقرك علیھ إلا لتكون من أعواني ،المصر

  .»على ھذا الأمر

  :ونقول
  :نذكر منھا ،في ھذا المورد أموراً» علیھ السلام«قد بین 

یرید أن یجعل أبا موسى أمام رذیلة » علیھ السلام«إنھ ـ  ١



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد عمل أبو موسى على  ،الخیانة المرفوضة لدى أھل النبل والكرامة
  .تضیھ تولیتھ لھخلاف ما یقتضیھ الوفاء بالوعد والعھد الذي تق

قد أكد شناعة ما فعلھ أبو موسى حین ذكر » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
لا أنھ لم یعنھ على  ،وأن ینصره علیھ ،أنھ أبى أن یعینھ على الحق

  .أو بعشیرتھ، أو ما إلى ذلك ،»علیھ السلام«أمر خاص بھ 

إنھ لیس لأبي موسى أن : یرید أن یقول» علیھ السلام«كأنھ ـ  ٣
وأن تولیتھ لا تعدو  ،ي الأمور المرتبطة بولایتھ من عند نفسھیجتھد ف

حتى لو خالفت ھوى .. كونھا تفویض إنجاز أمور یحددھا لھ من ولاه
  ..أو میولھ ،أو رأیھ ،أبي موسى

× 
نصف قرن كانت » صلى االله علیھ وآلھ«مر على وفاة الرسول 

عن » علیھم السلام«علي وأھل بیتھ السیاسة فیھا تقضي بتغییب 
والعمل على إخماد ذكرھم، وقطع صوتھم، فنشأ جیل لھ ھذه .. الساحة

  ..»علیھم السلام«الصفة، ولا یحمل في داخلھ أیة علاقة بأھل البیت 

ولا  ،»علیھ السلام«أما أھل العراق، فإنھم ما كانوا یعرفون علیاً 
صلى االله علیھ « قوال النبيوفضائلھ، وجھاده، وأوقفوا على مزایاه، 

  .فیھ »وآلھ

من أھم أسباب عدم الانقیاد لھ، حیث كان الناس ذلك قد كان و
من رجال الحكم والسیاسة،  مرجلاً عادیاً كسائر من عرفوھیرونھ 

فھو عندھم یخطئ ویصیب، ویحب ویبغض، ویعدل ویظلم، ویحسد 



  ٩٣                                                                ..رسائل الربذة إلى أبي موسى: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حقھا التي یستویحقد، ویطیع ویعصي، فلم تكن لھ تلك القدسیة 
نفوسھم، ولا كانوا یثقون بھ ثقة مطلقة، تخولھم اتباعھ فیما أحبوا 

  .وكرھوا

، »علیھ السلام«وقد كانت سیاسة الذین سبقوه ھي محو ذكره 
وطمس مزایاه وفضائلھ، ولم تكن معھ إلا ثلة قلیلة من العارفین بھ، 

كان فوالمعتقدین بإمامتھ سرعان ما التھمتھم الحروب الضاریة، 
  : یقولویتلھف علیھم، ویتأسف على فقدھم، » لیھ السلامع«

أوّه على إخواني الذین تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض «
عوا للجھاد، فأجابوا، ووثقوا فأقاموه، أحیوا السنة، وأماتوا البدعة، دُ

  .)١(»بالقائد فاتبعوه

محو ذكره، وإذھاب » علیھ السلام«وحول محاولات خصومھ 
  : تھ، نجد المعتزلي یقولصوتھ وصی

اجتھدت قریش كلھا، » علیھ السلام« وھذا یدلك على أن علیاً«
من مبدأ الأمر في إخماد ذكره، وستر فضائلھ، وتغطیة خصائصھ، 

  .)٢(»حتى محي فضلھ ومرتبتھ من صدور الناس كافة إلا قلیلاً منھم

                                      
بحار الأنوار ، و١٨٢خطبة رقم ١٠٩ص ٢ج )عبدهشرح ب(نھج البلاغة ) ١(

 ٥وج ٤٠٥ص ٢جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٢٧ص ٣٤ج
 ٦جمستدركات علم رجال الحدیث و ٣٢٣صالدرجات الرفیعة و ٢٠٣ص
 .١٨٤ص ١جالكنى والألقاب و ٢٩ص ٢جینابیع المودة و ٣٣٠ص

 لشیرازيلكتاب الأربعین و ١٨ص ٨للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج ) ٢(



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم یكن یتعصب «نقلاً عن محمد بن سلیمان، الذي ویقول أیضاً، 
  .)١(»مذھب بعینھل

لأن علیاً دحضھ الأوّلان، وأسقطاه، وكسرا ناموسھ بین الناس؛ «
فصار نسیاً منسیاً، ومات الأكثر ممن یعرف خصائصھ، التي كانت 

ونشأ قوم لا یعرفونھ، ولا یرونھ إلا رجلاً من . في أیام النبوة وفضلھ
وزوج عرض المسلمین، ولم یبق مما یمتّ بھ إلا أنھ ابن عم الرسول، 

واتفق لھ من بغض . ابنتھ، وأبو سبطیھ، ونسي الناس ما وراء ذلك كلھ
  .)٢(»..قریش وانحرافھا ما لم یتفق لأحد الخ

بل إن بعض النصوص تشیر إلى أن الناس كانوا لا یطیقون 
، ویرون الخوض فیھا بلا »علیھ السلام« سماع شيء من فضائلھ

  :  في حدیث لھفائدة ولا عائدة، فقد قال جندب بن عبد االله

فانصرفت إلى العراق، فكنت أذكر فضل علي على الناس؛ فلا «
دع : أعدم رجلاً یقول لي ما أكره، وأحسن ما أسمعھ قول من یقول

إن ھذا مما ینفعني وینفعك، فیقوم : فأقول. عنك ھذا وخذ في ما ینفعك

                                      
الدرجات الرفیعة و ٧٢٧صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ٥٩٥ص
 .٢٧٢ص

 . ٨٣ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٥ص ٩للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج  )١(
 ٣١جبحار الأنوار و ٢٩و  ٢٨ص ٩ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي) ٢(

 .٨٤ص



  ٩٥                                                                ..رسائل الربذة إلى أبي موسى: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»عني، ویدعني

التي كان  نفسھ یقدم لنا أوضح صورة للحال» علیھ السلام«وھو 
 ىیجیب عل» علیھ السلام«علیھا صلوات االله وسلامھ علیھ، فإنھ 

مات وترك ولداً،  »صلى االله علیھ وآلھ«لو أن رسول االله : سؤال
  :، فیقولأكانت العرب تسلم إلیھ أمرھا

  .»لا، بل كانت تقتلھ، إن لم یفعل ما فعلت«

 ،الالفتوح، التي جاءت بالثروة والم» علیھ السلام«ثم یذكر 
ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتھا، وحسن تدبیر الأمراء «: ویقول

القائمین بھا، فتأكد عند الناس نباھة قوم، وخمول آخرین؛ فكنا نحن 
ممن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوتھ وصیتھ، حتى أكل الدھر 
علینا وشرب، ومضت السنون، والأحقاب بما فیھا؛ ومات كثیر ممن 

  .)٢(»..كثیر ممن لا یعرف الخ یعرف، ونشأ

  .إلى غیر ذلك من النصوص الكثیرة، والتي لا مجال لتتبعھا

، فھو إما »علیھ السلام«وأما السبب في أنھم قد أخفوا فضائلھ 
وقد أشار تعالى إلى ذلك . العداوة والحسد، أو الخوف، أو ما إلى ذلك

                                      
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٥٨ص ٩ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي )١(

 .٩١صللجوھري السقیفة وفدك و ٢١٩ص
الإمام علي بن أبي و ٢٩٩و  ٢٩٨ص ٢٠ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي )٢(

 . ٣٧صالدرجات الرفیعة و ٧٢٨صلھمداني لطالب 



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾مُ االلهُ مِنْ فَضْلِھِأَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاھُ﴿: بقولھ

خوفاً، فشواھده لا تكاد تخفى » علیھ السلام«وأما إخفاء فضائلھ 
حتى إذا ما أراد ھو نفسھ أن یذكرّ الناس بتلك الفضائل، أو على أحد، 

فتخار والإدلال، والتكبر، أو الإ ةرادإیذكرھا لھم؛ فإنھم یرمونھ ب
  .یكذبونھ في ذلك، ما وجدوا إلى ذلك سبیلاً

 
: ومن جھة أخرى، فقد أظھر النص المتقدم حقیقة ھامة وھي

أن قوماً من أھل الكوفة یقصدون أبا موسى لیستشیروه في أمر 
 ،إن من یرید الدنیا: فیقول لھم ،»علیھ السلام«الخروج مع علي 

فمنع بذلك أھل الكوفة « ،ومن یرید الآخرة لا یخرج معھ ،یخرج معھ
  .من الخروج

ھذا إن دل على شيء فھو یدل لیس فقط على عدم معرفتھم و
صلى االله علیھ « النبي نوما صدر ع ،بفضائلھ وبالآیات النازلة فیھ

مدى جھلھم بأبسط أحكام  إظھارهبل یزید على ذلك  .»في حقھ »وآلھ
وعلى أنھم  ،وعجزھم عن التمییز بین الحق والباطل ،الدین والإسلام

  .ولا علماً في یقین ،لا یملكون بصیرة في دین

ما تتعلقون من «: »علیھ السلام«وظھر بذلك مصداق قولھ 

                                      
 .من سورة النساء ٥٤الآیة ) ١(



  ٩٧                                                                ..رسائل الربذة إلى أبي موسى: الفصل الثالث
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  .)١(»ولا تعرفون من الإیمان إلا رسمھ ،الإسلام إلا باسمھ

لا تعرفون الحق كمعرفتكم «: »علیھ السلام«وقولھ 
  .)٢(»الباطل

 
  .)٣(كان أھل الكوفة أخلاطاً من الناس: یقول الیعقوبي

  .)٤(وكان جل حي الناعطیین من العثمانیة

وكرھت الخروج معھ إلى  ..)٥(وكانت باھلة تعادي علیاً

                                      
 ٤٧٤ص ١٤جبحار الأنوار و ١٥٥ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 .١٧٩ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٣ص= =  ٣٤وج
 ٧٩ص ٣٤جحار الأنوار وب ١١٨ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

 .١٠٢ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
 .٣٠٩كتاب البلدان ص) ٣(
والكامل في التاریخ  ٤٥ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(تاریخ الأمم والملوك ) ٤(

 .٣٢٥ص ٣ج
بحار و ٥٤٤ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٢١ و ٢٠ص ١الغارات ج) ٥(

 ١٧١ص ٣٤وج ٣٥٦ص ٣٣وج ٤٠٦ص ٣٢وج ٣١٤ص ٢٢جالأنوار 
صفین و ٤٧٦ص ١جأعیان الشیعة و ١١٩ص ٢جنھج السعادة و ٣٠٧و 

والأمالي للمفید  ١١٦ص ١والأمالي للطوسي ج ١١٦صلمنقري ل
مستدرك سفینة و ٣٤٠و  ٣٣٩ص) ط دار المفید(و  ٢٠١و  ٢٠٠ص

 ١جالكنى والألقاب و ٣٩٤صبشارة المصطفى و ٤٠٢ص ٨جالبحار 



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٨
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  .)١(صفین

علیھ «أن من جملة من كان على خلاف مع علي  :وذكر الثقفي
  .)٢(»وقراؤھم ،جل أھل الكوفة«: »السلام

واستقرار أمر العراقیین على مخالفة علي فیما « :وقال ابن كثیر
 ،والبعد عن أحكامھ وأقوالھ ،والخروج علیھ ،م وینھاھم عنھیأمرھ

وفجور كثیر  ،وغلظتھم ،وجفائھم ،وقلة عقولھم ،وأفعالھ لجھلھم
  .)٣(»منھم

كان علي بن «: قولھ» علیھ السلام«وروي عن الإمام الباقر 
 ،ومعھ أصحابھ ،عندكم بالعراق یقاتل عدوه» علیھ السلام«أبي طالب 

وحق معرفة  ،رجلاً یعرفونھ حق معرفتھ وما كان معھ خمسون
  .)٤(»إمامتھ

علي «ولأسباب أخرى ذكرناھا في كتابنا  ،ولأجل ھذا وذاك
، الجز الأول، یطلب الكوفیون من أبي موسى الأشعري أن »والخوارج

                                      
 .٣٨٦ص

      ٣٢جبحار الأنوار و ٢١و  ٢٠ص ١الغارات ج ١١٦صفین للمنقري ص) ١(

  .٤٧٦ص ١جأعیان الشیعة و ١١٩ص ٢جنھج السعادة و ٤٠٦ص= = 
 .٥٥٤ص ٢الغارات للثقفي ج )٢(
التراث دار إحیاء ط (و  ١١ص ٨وراجع ج ٣١٧ص ٧البدایة والنھایة ج )٣(

 .٣٥٠ص ٧ج) العربي
  .١٥٢ص ٤٢جبحار الأنوار و ٢٦ص ١إختیار معرفة الرجال ج )٤(
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وھو ـ كما روي عن  ،یشیر علیھم في أمر طاعتھم للخلیفة الذي بایعوه
مع الحق والقرآن، والحق والقرآن ـ » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وعنده علم الكتاب إلى غیر ذلك مما لا  ،وھو باب مدینة العلم.. معھ
  .یرتاب فیھ أحد

 
ونحن لم نستطع أن نعرف المیزان الذي بنى علیھ أبو موسى 

سبیل الدنیا، » علیھ السلام«بأن نصرة علي : الأشعري حكمھ القائل
لم یملك ھو ولا أي من الذین تولوا » علیھ السلام«أن علیاً  :والحال

بل ھو یحاسب عاملھ عثمان بن  ،البلاد في وقتھ ما یصلح أن یعد مالاً
  .حنیف على إجابتھ دعوة إلى ولیمة، ویكتب لھ تلك الرسالة الشھیرة

كما أنھ یكتب إلى عمالھ أن یقتصدوا حتى في رسائلھم التي 
فیأمرھم بتدقیق أقلامھم، . ور ولایاتھم وأعمالھمیریدون بھا تنظیم أم

  ..وحذف فضول الكلام ،وتصغیر الأحرف ،وبالمقاربة بین السطور

إلا  ،بسبب أو نسب ،وھل ترى أحداً ممن كان مقرباً إلى عثمان
 ،كان یحصل على مئات الألوف والملایین من الدراھم والدنانیر

  ..والمساحات الشاسعة ویملك بالإضافة إلى ذلك البساتین الواسعة

وقد قرأنا التاریخ أرقاماً خیالیة عن ثروات عبد الرحمان بن 
  ..إلخ.. و.. و.. ومروان و ،وابن عامر ،وطلحة والزبیر ،عوف

ولم یظلم نملة  ،لم یبن لبنة على لبنة» علیھ السلام«ولكن علیاً 
بل أنفق كل ما حصل علیھ بكد یده في سبیل . جلب شعیرة طیلة حیاتھ
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  .وسائر سبل الخیر ،والأیتام ،وعلى المحتاجین ،االله

  ..»علیھ السلام«وأي دنیا أصابھا الذین حاربوا البغاة مع علي 

وأیة آخرة یمكن أن تكون من نصیب الذین لم یخرجوا لحرب 
ونقضاً للعھد . إذا كان عدم خروجھم ھذا یعد عصیاناً لإمامتھ ،البغاة

: ثال أمر االله تعالى لھ في كتابھوعزوفاً عن امت. الذي أعطوه إیاه
وإفساحاً في المجال  ،)١(﴾فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ االلهِ﴿

وتمكین أھل الضلال  ،وإثارة الفتن ،للطلقاء وأبنائھم لتشتیت أمر الأمة
من رقاب المؤمنین وأھل الدین، وكف أیدي أھل الصلاح 

  !والإصلاح؟

في أبا موسى تلك الحجة التي سجلھا علیھ أمیر ألم یكن یك
حیث ذكر  ،والتي تقضي بلزوم حرب البغاة ،»علیھ السلام«المؤمنین 

لھ أنھم ارتكبوا ثلاثة أمور، كل واحد منھا جزاؤه القتل ویوجب 
 ،وھي أنھم نكثوا البیعة، وقتلوا النفوس التي حرم االله قتلھا ،قتالھم

لیتوجھوا إلى قوم «: یماً، فقد قال لھوأحدثوا في الإسلام حدثاً عظ
  .»وأحدثوا في الإسلام ھذا الحدث العظیم ،وقتلوا شیعتي ،نكثوا بیعتي

 
إلا » علیھ السلام«أنھ لا یحل القتال مع علي : وقد ذكر الأشعري

  ..بعد أن لا یبقى أحد من قتلة عثمان إلا قتل حیث كان

                                      
 .من سورة الصافات ٩الآیة ) ١(
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  :فـوھذا كلام عجیب، 

وكانت عائشة من  ،قتلة عثمان منإن طلحة والزبیر كانا : لاًأو
قتال ھؤلاء  أبو موسى فلماذا لا یستحل ،أشد المحرضین على قتلھ

  !إذن؟

أو ساعدوا على قتلھ ھم  ،إن الذین حصروا عثمان وقتلوه: ثانیاً
والعراق بالإضافة إلى  ،وطائفة كبیرة من أھل مصر ،أكثر الصحابة

فھل یطالب ھذا الرجل . ھم طلحة والزبیر وعائشةكثیرین آخرین وفی
وكیف یمكن قتل ھؤلاء ! ھذه الطوائف الكبیرة من المسلمین؟كل بقتل 

  !جمیعاً؟

ویرید أن  ،لنفترض أن عدواً شرساً ھاجم المسلمین: ثالثاً
علي  فھل یجب على ،ھم علیھ دین االله الذيوأن یمحو  ،یستأصلھم

اصبر حتى : یقول لھجب أن یتركھ، وأم ی !؟أن یدفعھ »علیھ السلام«
لأن أبا موسى أفتى بعدم جواز القتال . ثم أتفرغ لك ،نقتل قتلة عثمان

  !؟معي إلا بعد أن لا یبقى أحد من قتلة عثمان

 ،وجمیع من یلوذ بھ ،لو أن أحداً أراد قتل أبي موسى: رابعاً
 یحل للناس أن یعینوا علیاً ویرید علي أن یدفع ھذا الطاغي، فھل

أم یتركونھ یقتلھ  ،على قتال ذلك الباغي والطاغي »علیھ السلام«
  !لأن قتلة عثمان لم یقتلوا بعد؟ ،ویقتلھم

أمن  !؟من أین استفاد أبو موسى ھذا الحكم الشرعي: خامساً
أم باجتھاد  !؟أم بحكم العقل !؟أم من روایة عن رسول االله !؟آیة
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  !؟أم ماذا !؟وقیاس

فلماذا لا یخرج  ،لزبیر من قتلة عثمانإذا كان طلحة وا: سادساً
ثم یطالبھ بقتل من تبقى من  ،لاًأو القتلھم »علیھ السلام«مع علي 

  !قتلتھ؟

! ؟من أین علم الأشعري أنھ لا بد من قتل قتلة عثمان: سابعاً
 !؟أو لا یمكن قتلھم حتى مع استحقاقھم ،فلعلھم لا یستحقون القتل

فلعل  ،عن سبب إحجامھ عن قتلھم» معلیھ السلا«یسأل علیاً م لولماذا 
  !لھ عذراً وأنت تلوم؟

ھل ھم ! من الذي یجب أن یتولى عقوبة الجاني وقتل القاتل؟: ثامناً
أم یتولى ذلك الإمام الممسك ! أو من شاء من الناس؟! الغوغاء؟
  !بالسلطة؟

. ویطالبھ بھ ،فلماذا لا یرجع أبو موسى ھذا الأمر إلى الإمام
یھ، لیحكم علیھم بعد توفر الأدلة على ارتكابھم ما ویقدم القتلة إل

  ! یستحقون بھ القتل؟

ویرید من  ،أم أن أبا موسى قد أصدر حكمھ على شخص بعینھ
  !..أن ینفذ أمره فیھ؟» علیھ السلام«علي 

أو ! وعرف حججھم؟ !وھل سمع من القتلة دفاعھم عن أنفسھم؟
  !ھل عرفھم بأشخاصھم وأسمائھم؟
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 
أراد أن یعزل » علیھ السلام«أنھ : وقد تضمنت الروایات السابقة

فإن أھل الكوفة بھ  ،فطلب إلیھ الأشتر أن یبقیھ ،أبا موسى عن الكوفة
  ..»علیھ السلام«فأبقاه  ،راضون

عن رأیھ ویأخذ » علیھ السلام«كیف یعدل علي .. فیرد سؤال
  !برأي الأشتر؟

  !الأشتر ھو المصیب؟ وأن ،ھل اكتشف أنھ كان ھو المخطئ

  !وھل یخطئ المعصوم؟

ولكنھ أخذ بقول الأشتر  ،أم أنھ كان یعرف أنھ ھو المصیب
فھل یجوز لھ العدول عن الصواب إلى الخطأ في مثل ! إرضاءً لھ؟

  !ھذا الأمر الخطیر لمجرد إرضاء شخص؟

  ! وأین ھي مصلحة الأمة التي یجب مراعاتھا في جمیع الأحوال؟

یط بمصالح الناس إرضاءً لھذا الشخص أو وھل یجوز التفر
  !ذاك؟

وھل یحق لأمیر المؤمنین أن یجعل عزلھ وتنصیبھ لولاتھ تابعاً 
  !لما یرضى أفراداً من الناس ویسخطھم؟

  :ویجاب

فكان لا  ،كان عارفاً بحقیقة أبي موسى» علیھ السلام«بأن علیاً 
یعرفون ولكن الناس كانوا لا . بد لھ من أن یعلن عزمھ على عزلھ
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 ،لھم بذلك» علیھ السلام«وقد لا یقنعھم إخبار  ،حال ھذا الرجل
ویظنون بھ الظنون ـ رغم أنھ لم یزل یخبرھم بالغیوب، لیؤكد لھم 

ولكنھم كانوا  ،ولیحملھم على طاعتھ ،وصواب مواقفھ ،إمامتھ
  ..یستجیبون لھ ببطء ظاھر

أبي فجاءت مشورة الأشتر وإخباره إیاه برغبة الناس بإبقاء 
إبقاء أبي موسى، لیرى » علیھ السلام«موسى والیاً علیھم، لتبرر لھ 

ولكي تقوم علیھم الحجة .. الناس بأم أعینھم صدق ما كان یعتقده فیھ
حین یضطرون إلى جعلھ ممثلاً عنھ في قضیة التحكیم فجرَّ الویلات 

  .لأنھ حكم فیھا بھواه ولم یحكم بالقرآن ،على الأمة

لوب ھو أن یعرف الناس صدق رأي علي والخلاصة أن المط
وأن یعرفوا حقیقة أبي موسى، لیتحملوا ھم  ،فیھ» علیھ السلام«

وكان من . مساوئ ما سیقررونھ في المستقبل في قضیة التحكیم
  ..الضروري أیضاً أن یستجیب للأشتر

أنھ یحترمھم » علیھ السلام«كما أن من المطلوب أن یعرِّفھم 
د أن یعزلھم عن الحیاة السیاسیة، ولكن ویحترم رأیھم، ولا یری

 ،وأن یثقوا بإمامھم ،المطلوب منھم أیضاً أن یفوا بوعودھم وعھودھم
وأن لا یجعلوا أنفسھم ھم حكاماً علیھ ولا أن . ولا یفسدوا تدبیره

  ..یكونوا الآمرین والناھین لھ

ولا یقاس حال أبي موسى بحال معاویة الذي كان یطمع بالأمر 
أما أبو .. یھ أخطبوط یعمل لھ في طول البلاد وعرضھالنفسھ، ولد
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  ..موسى فلا یستطیع إلا أن یكون أداة لغیره، ولیس أكثر من ذلك
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 

× 
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× 
  :قالوا

إلى أبي موسى الأشعري وھو ] »علیھ السلام«[اب لھ ومن كت
عاملھ على الكوفة، وقد بلغھ تثبیطھ الناس عن الخروج إلیھ، لما ندبھم 

  :لحرب أصحاب الجمل

  ..من عبد االله علي أمیر المؤمنین إلى عبد االله بن قیس

فقد بلغني عنك قول ھو لك وعلیك، فإذا قدم رسولي أما بعد، 
  .مئزرك، واخرج من حجرك، واندب من معكفارفع ذیلك، واشدد 

  .فإن حققت فانفذ، وإن تفشلت فأبعد

وأیم االله لتؤتینَّ حیث أنت، ولا تترك حتى تخلط زبدك بخاثرك، 
وحتى تعجل عن قعدتك، وتحذر من أمامك كحذرك من . وذائبك بجامدك

  .خلفك

وما ھي بالھوینا التي ترجو، ولكنھا الداھیة الكبرى، یركب 
  .یذل صعبھا، ویسھل جبلھاجملھا، و

فاعقل عقلك، وأملك أمرك، وخذ نصیبك وحظك، فإن كرھت 
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  .فتنح إلى غیر رحب، ولا في نجاة

أین فلان، واالله إنھ  :فبالحري لتكفین وأنت نائم، حتى لا یقال
  .)١(لحق مع محق، وما یبالي ما صنع الملحدون، والسلام

  :ونقول
  :الیةإن لنا مع ھذه الرسالة وقفات، ھي الت

 
بلغني عنك قول ھو لك وعلیك، : »علیھ السلام«بالنسبة لقولھ 
إن علیاً : فإن أبا موسى كان یقول لأھل الكوفة: قال ابن أبي الحدید

إمام الھدى وبیعتھ صحیحة، إلا أنھ لا یجوز القتال معھ لأھل القبلة، 
  .انتھى

& 
  :»رحمھ االله«المجلسي قال العلامة 

كون ھذا الكلام لھ وعلیھ لاشتمالھ على الحق والحق : وأقول
  .ینفعھ، والباطل یضره

 أو ظاھر الكلام لھ تستحسنھ العوام، وباطنھ حجة علیھ، إذ بعد
  .الإقرار بصحة البیعة لا مجال للأمر بالمخالفة

                                      
 ٣٢ج بحار الأنوارو ١٢٢و  ١٢١ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

  .٢٤٦ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة عنھ، و ٦٥ص
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  .أو ظن أن ھذا الكلام ینفعھ وفي الواقع یضره

  . لدنیا، ویضره في العقبىأو ینفعھ في ا

  .والأمر برفع الذیل وشد المئزر كنایتان عن الاھتمام في الأمر

. والخروج من الجحر، استھانة بھ حیث جعلھ ثعلباً أو ضبعاً
  .والجحر بالضم كل شيء تحفره السباع والھوام لأنفسھا

أي أمرك مبني على الشك، » فإن حققت«: »علیھ السلام«قولھ 
طاعتي، أي فسر حتى تقدم علي، وإن أقمت على  فإن حققت لزوم

  .الشك، فاعتزل العمل

  .أو إن أنكرت الطاعة فأظھر إنكارك واعمل بمقتضاه

  .اللبن الغلیظ: »الخاثر«و 

  . خلاصة اللبن وصفوتھ :»الزبد«و 

ضرب حتى خلط زبده «: یقال للرجل إذا ضرب حتى أثخن
من أخلاطھ بما كثف كأنھ خلط مارق ولطف » بخاثره، وذائبھ بجامده

  .وغلظ منھا

لیفسدن حالك، ولیضطربن ما ھو الآن منتظم  :وھذا مثل ومعناه
  .من أمرك

  .ـ بالكسر ـ ھیئة القعود كالحلبة والركبةوالقعدة 

  .كنایة عن غایة الخوف: قیل» وتحذر من أمامك«: قولھ

الحذر من خلف أصلاً في التشبیھ » علیھ السلام«وإنما جعل 
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  . ن من وراءه أشد خوفاًلكون الإنسا

  .حتى تخاف من الدنیا كما تخاف من الآخرة: وقیل

ویحتمل أن یكون المعنى حتى تحذر من ھذا الأمر الذي أقبلت 
إلیھ وأقدمت علیھ ـ وھو تثبیط الناس عن الجھاد ـ كما تحذر مما خلفتھ 

  .وراء ظھرك ولم تقدم علیھ وھو الجھاد

  .الرفق واللین والتثبت: لھونا: في النھایة] ابن الأثیر[وقال 

  .تصغیر الھونى، تأنیث الأھون» والھوینا«

  .ھو مفعول بھ: وقیل. یحتمل المصدر» فاعقل عقلك«: وقولھ

: وقیل. أي من طاعة الإمام وثواب االله: »وخذ نصیبك وحظك«
  .أي لا تتجاوز إلى ما لیس لك

  ..أي عن العمل، فإني قد عزلتك» فإن كرھت فتنح«

  .أي سعة بل یضیق علیك الأمر بعده: »رحبإلى غیر «

  .أي جدیر: بالحري أن یكون كذا: وقال في النھایة

أي جدیر أن تكفى ھذه المؤونة التي دعیت : وقال ابن أبي الحدید
  .إلیھا

أي لست معدوداً عندنا وعند الناس من الرجال : »وأنت نائم«
أین : ، ولا یقالالذین یفتقر الحرب والتدبیرات إلیھم، فسیغني االله عنك

  .فلان

أي یأتیكم أھل البصرة مع طلحة ونأتیكم : وقال ابن أبي الحدید
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  .بأھل المدینة والحجاز، فیجتمع علیكم سیفان من أمامكم ومن خلفكم

أي لیست ھذه : »وما بالھوینا«: »علیھ السلام«وقال في قولھ 
یوش الداھیة بالشيء الھین الذي ترجو اندفاعھ بسھولة، فإن قصد الج

الكوفة من كلا الجانبین أمر صعب المرام، فإنھ لیركبن أھل الحجاز 
وأھل البصرة ھذا الأمر المستصعب، لأنا نحن نطلب أن نملك 

  .)١(الكوفة، وأھل البصرة كذلك، فیجتمع علیھا الفریقان

× 
علیھ «لا ریب في أن أبا موسى الأشعري كان من ألد أعداء علي 

، ومن أشد الموالین »صلى االله علیھ وآلھ«وآل بیت النبي » مالسلا
علیھ «لعمر بن الخطاب، وفي قصة التحكیم بعد صفین خلع علیاً 

إن الخلافة تكون للطیب ابن الطیب، یعني عبد االله بن : وقال» السلام
  .)٢(عمر

أنھ حكم بالھوى، ولم : »علیھ السلام«وقد قرر الإمام الحسن 
  .)٣(یحكم بالقرآن

                                      
 .٦٦و  ٦٥ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
شرح نھج و ٥٤٢صلمنقري لصفین و ٢٠٠صلدینوري لالطوال الأخبار  )٢(

  .٥١٦ص ١جأعیان الشیعة و ٢٥٣ص ٢ج للمعتزليالبلاغة 
تحقیق ( و ١١٩ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ١٣٨ص ١الإمامة والسیاسة ج )٣(

  .١٥٨ص ١ج )الشیري
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فھذا الرجل یتجرأ على االله، ویخلع الخلیفة المنصوب من قبل االله 
، وقد بایعھ )ھي بیعة الغدیر(ورسولھ، والذي لھ في عنقھ بیعة 

  . بعد بیعتھم لھ یوم غدیر خم.. المھاجرون والأنصار طائعین مختارین

ثم ھو یرید أن یجعل الخلافة في من لم یحسن طلاق امرأتھ، ولم 
مؤثراً .. بن الخطاب أھلاً لھا، لا من قریب ولا من بعید یره أبوه عمر

  .بعملھ ھذا الھوى، نابذاً لحكم القرآن

علیھ «فمن ھذا حالھ ھل یمكن أن یعد في غیر عداد أعداء علي 
ولا سیما بعد أن فعل ما فعل في الكوفة، حیث امتنع من ! ؟»السلام

معھ لقتال البغاة ، وثبط الناس عن الخروج »علیھ السلام«البیعة لعلي 
  ..علیھ

» علیھ السلام«ویكفي أن نذكر القارئ بروایة عن الإمام الرضا 
حول وجوب البراءة من ظالمي آل محمد، ولعنھ جمعاً منھم، وأبو 

  .)١(موسى أحدھم

أنھ كان یلعن جمعاً : »علیھ السلام«وروى المعتزلي عن علي 

                                      
الفصول المھمة و ١٣٣ص ١ج )ط مؤسسة الأعلمي(عیون أخبار الرضا  )١(

 ٦٥وج ٣٥٨ص ١٠جبحار الأنوار و ٤٤٦ص ١جلحر العاملي ل
موسوعة أحادیث و ٥٠٢ص ٢جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٢٦٣ص

تفسیر و ٢٦٨ص ٣جالتفسیر الصافي و ٢٦٤ص ١جلنجفي لأھل البیت 
 .٣١١ص ٣جنور الثقلین 
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  .)١(ھو أحدھم في صلاتي الفجر والمغرب

حشر الناس على خمس رایات، والثالثة مع : روایاتوفي بعض ال
  .)٢(جاثلیق ھذه الأمة، أبي موسى

ستة من الأولین : شر الأولین والآخرین اثنا عشر: وفي روایة
ما الستة من أو ..وستة من الآخرین، ثم سمى الستة من الأولین

، وھامان ھذه الآخرین، فالعجل وھو نعثل، وفرعون وھو معاویة
، والسامري وھو أبو موسى عبد االله وقارونھا وھو سعید ،الأمة زیاد
  .)٣(بن قیس

أما أنا فأشھد أنھ عدو الله ولرسولھ، وحرب : وقد قال حذیفة عنھ

                                      
بن لاالإیضاح و ٣١٥ص ١٣وج ٢٦٠ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

مناقب الإمام أمیر و ٦٤١ص ٢جي لثقفلالغارات و ٢٣٤و  ٦٣صشاذان 
بحار و ٥٣٥ص ٢جشرح الأخبار و ٣١٩ص ٢جلكوفي لالمؤمنین 

الإمام علي و ٢٦٦ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٣٠٣ص ٣٣جالأنوار 
ینابیع المودة و ٥٥٢صلمنقري لصفین و ٧٩٤صلھمداني لبن أبي طالب 

 .٢٦ص ٢ج
البلاغة  مصباحأبواب السبعین فما فوقھا، و ٥٧٥ص ٢الخصال ج )٢(

 ٤٣٨ص ٣١جبحار الأنوار و ١٧٢ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(
 .٢٤١ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٣٦ص ٢جمستدرك سفینة البحار و

تفسیر نور و ٣٤٢ص ٣٧جبحار الأنوار و ٤٥٩و  ٤٥٨ص ٢الخصال ج )٣(

 ٢جغایة المرام و ٦٨٥و  ٦٨٤ص ٥وج ٣٩٢و  ٣٩١ص ٣جالثقلین 
 .٣٤٧ص
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لھما في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشھاد، یوم لا ینفع الظالمین 
  .معذرتھم، ولھم سوء الدار

االله علیھ  صلى«وكان حذیفة عارفاً بالمنافقین أسر إلیھ النبي 
  .)١(بھم، وأعلمھ أسماءھم» وآلھ

صلى االله علیھ «وكان لیلة العقبة في جملة من نفر برسول االله 
  ..)٢(ناقتھ »وآلھ

                                      
الدرجات الرفیعة و ٣١٥و  ٣١٤ص ١٣لمعتزلي جشرح نھج البلاغة ل )١(

 ٣المعجم الكبیر للطبراني ج: وراجع ١٠٨ص ٦قاموس الرجال جو ٢٨٦ص
الھدى وسبل  ١٢١و  ١٢٠ص ١٦رازي جكبیر للتفسیر الالو ١٦٥ص

تاریخ الیعقوبي : وراجع ٥٠٢ص ٥وتھذیب الكمال ج ٢٦٢ص ١٠والرشاد ج
 ٤ة النبویة لاین كثیر جوالسیر ٢٥ص ٥والنھایة ج والبدایة= = ٦٨ص ٢ج

والمسترشد للطبري  ٨٢الھدایة الكبرى للخصیبي ص: وراجع ٣٥ص
 ٣٤١والعمدة لابن البطریق ص١٠٠ص ١والخرائج والجرائح ج ٥٩٣ص

والبحار  ١٣٥وكتاب الأربعین للشیرازي ص ٨و  ٧والصوارم المھرقة ص
ومجمع  ٢٠٠ص ٨والسنن الكبرى للبیھقي ج ٢٤٧و  ٢٣٤و  ٢٣٣ص ٢١ج

وكنز  ١٦٥و  ١٦٤ص ٣والمعجم الكبیر للطبراني ج١٠٩ص ١ائد جالزو
 ١وسماء المقال للكلباسي ج ٢٥٩ص ٣والدر المنثور ج ٣٦٩ص ١العمال ج

 ١وإعلام الورى ج ٣٢٨ص ٩وج ٧٥ص ٢وإمتاع الأسماع ج ١٦ص
 .٢٤٦ص

والأمالي للشیخ الطوسي  ٣١٥ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٦٣صالدرجات الرفیعة و ١٨٢ص
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  ..وثمة نصوص كثیرة أخرى لا حاجة إلى تتبعھا

× 
إلى أبي موسى تدل على شدة مداراتھ » علیھ السلام«إن كتبھ 

أن لا یعطي إشارة یمكن أن یتخذھا ذریعة، أو  لأبي موسى وسعیھ إلى
بل ھو یبقي أمام . یمكن أن تسھل علیھ اتخاذ قرار الفراق والمنابذة

أبي موسى النوافذ والأبواب مفتوحة للعودة إلى دائرة الاستقامة، 
  ..والتزام الحق

مع أن أبا موسى قد أمعن في الإساءة لھ، وكاد أن یقلب الأمور 
قد تداركھا ببصیرتھ » علیھ السلام«ولا أنھ رأساً على عقب، ل

  ..وحنكتھ، وتدبیره الصحیح

یظھرھا على أبي موسى، كانت » علیھ السلام«والشدة التي كان 
یرید أن » علیھ السلام«مطلوبة، لأن أبا موسى كان یستحقھا، ولأنھ 

یمارس حقھ في ردع المعتدي، حتى لا یستھین بھ أعداؤه، ولا یظنون 
یطمعھم ذلك بالعمل على إشغالھ بمشكلاتھ الداخلیة إلى بھ الضعف، ف

الحد الذي یؤدي إلى زعزعة الثوابت، وإضعاف ھیمنتھ على ما تحت 
  ..یده

                                      
قاموس الرجال و ٤٤ص ١٢جفي الكتاب والسنة والتاریخ  »علیھ السلام«
 ٣٣وبحار الأنوار ج ٥٩٧والمسترشد للطبري ص ٥٢٧ص ١١ج

 .١٠٠ص ٢٨وج ٢٦٧ص ٨٢وج ٣٠٦و  ٣٠٥ص
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ولأجل ذلك بادر إلى حسم الأمر معھ حین ظھر للناس كلھم شدة 
عداوة أبي موسى لھ، وعدم جدوى محاولات ردعھ عن إظھار ھذه 

  ..الواقع العملي بنحو مؤذٍ وخطیر العداوة، وممارسة مقتضیاتھا في

على أن ھذا الصبر على الأذى قد أعطى الصورة الحقیقیة التي 
طمسھا عن حقیقة أبي موسى، » علیھ السلام«یحاول مناوئوا علي 

فیھ وفي أھل » علیھ السلام«وحقیقة البلاء الذي واجھھ أمیر المؤمنین 
ى ھو ممثلھ في العراق عموماً، حین فرضوا علیھ أن یكون أبو موس

التي فرضھا علیھ جھال الأمة في حرب صفین ) المكیدة(الحكومة 
  ..وبعدھا

وكان أھل العراق مبھورین بعمر بن الخطاب، وقد دفعھم وفاؤھم 
بعدم » علیھ السلام«لھ إلى التعلق بأبي موسى، والرغبة إلى علي 

كي ل ،كان لا بد لھم أن یكتشفوا حقیقة أبي موسىف ،عزلھ عن الكوفة
كل ولیعرف . یدركوا مدى الظلم الذي تعرض لھ أمیر المؤمنین بسببھ

محنتھ مع أھل الشام بقیادة معاویة وابن التي ستأتي الناس والأجیال 
  ..العاص

 
لعل أبا موسى كان یظن أنھ كبیر، وخطیر، لأن عمر بن الخطاب 

خطاب مكانة في وكان لعمر بن ال. استعان بھ، وجعلھ على الكوفة
العرب، الذین میزھم وقدمھم على غیرھم من العجم، وأفسح لھم 
المجال لممارسة سیاسات ظالمة ضد كل من لیس بعربي، مھما كان 
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  ..فضلھ، وعلمھ، ومقامھ

من معاملتھ » علیھ السلام«ولعلھ ظن أن مقامھ ھذا یمنع علیاً 
سح لھ ویف.. بالعدل، ویجعلھ یغض الطرف عن سیئاتھ وإساءاتھ

المجال لیتصرف كیف یشاء، ولا یستطیع عزلھ، مراعاة لمشاعر 
الناس على الأقل، فكان لا بد من إعادة الأمور إلى نصابھا، بأن یریھ 

لم » علیھ السلام«حجمھ الطبیعي، ویظھر لھ حقیقة ذاتھ، ویعرِّفھ أنھ 
یبقھ على الكوفة خوفاً من أحد، ولا كرمى لعین أحد من الناس، ولا 

زاماً بما قرره عمر فیھ، بل أبقاه لأن بقاءه قد یفید في إشاعة الت
أنھ لن یكون قادراً على أي : السكون، والطمأنینة، مع ملاحظة

فوق رأسھ لا » علیھ السلام«تصرف یسيء بھ إلى الناس، فعلي 
  ..یھملھ، ولا یمھلھ لو فعل ذلك

× 
حین بایعھ » علیھ السلام«أن علیاً : وقد فھم الخاص والعام

الناس بعد طول إصرار، لم یتعامل معھم من خلال مواقفھم السابقة 
منھ، ولا انطلاقاً من منطق القرابة والعشیرة، أو المحبة والمیل 

  .والولاء لمن اعتدوا علیھ

وكأنھ نسي ما جرى لھ، وما فعلوه معھ، ـ » علیھ السلام«بل بدا 
حة الدین والمسلمین نصب عینیھ، فإذا وھو لم ینسھ ـ ولكنھ جعل مصل

فرضت ھذه المصلحة تعریفھم بالحق، بادر إلى ذلك، مھما كان ذلك 
  .مراً وجارحاً
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وإذا اقتضت المصلحة خدمة الناس، وحفظ شؤونھم، ودفع 
عدوھم، والاستفادة في ذلك من كل الطاقات الكامنة فیھم بادر إلى ذلك 

  ..ةبنفس راضیة، وعقل منفتح، ومودة ظاھر

أنھ قد ولى محمد بن أبي بكر مصر، ولم یمنعھ : ویدلنا على ذلك
من ذلك كون أبي بكر أباه، وولى أبا موسى الأشعري الكوفة، ولم 

  . یمنعھ من ذلك عداوتھ لھ

، »صلى االله علیھ وآلھ«وھذه بالذات كانت سیاسة رسول االله 
ات معھم ومع آبائھم، فقد حاربھم على الشرك، ثم صبر على مؤامر

المنافقین منھم، وسعى إلى الاستفادة منھم في خدمة الدین وأھلھ، حین 
  .كان یمكن ذلك

وقد استفاد من خالد بن الولید رغم ما فعلھ ببني جذیمة، ومن 
عمر وبن العاص، وحتى من أبي سفیان حین استعملھ لجبایة بعض 

  .الصدقات

ھ وغیر ذلك من الموارد التي تجلت فیھا السیاسة الحكیمة ل
  .معھم» صلى االله علیھ وآلھ«

 
ولا شك في أن أبا موسى لم یكن من أھل النباھة والذكاء، ـ  ١

ولأجل ذلك خدعھ عمر وبن العاص في قضیة التحكیم، حیث عرف 
عمرو أن ھوى أبي موسى كان في ابن عمر، فاتفق معھ على خلع 

لبادئ بخلع علي ثم قدمھ لیكون ھو ا.. ومعاویة» علیھ السلام«علي 
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فلما فعل ذلك أثبت عمر وبن العاص معاویة، .. قبلھ» علیھ السلام«
  .»علیھ السلام«ووافقھ على خلع علي 

وقد قال أیمن بن خریم مخاطباً أھل الشام، ومشیراً إلى حمق أبي 
  :موسى

  لكن رموكم بشیخ من ذوي یمن

  )١(لم یدر ما ضرب أخماس لأسداس

إنما مثلك «: لعاص لما خدعھ عمرووقال أبو موسى لعمرو بن ا
  .»)٢(﴾مَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھَثْ أَوْ تَتْرُكْھُ یَلْھَثْكَ﴿

  .)٤(»)٣(﴾اًكَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَار﴿إنما مثلك «: فقال لھ عمرو

                                      
بن لامناقب آل أبي طالب و ٢٣١ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٢جنھج السعادة و ٣١٤ص ٣٣جبحار الأنوار و ٣٦٥ص ٢جآشوب شھر
 ١١٥صالدرجات الرفیعة و ٥٤٤ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٢٦٥ص

لدینوري لالأخبار الطوال و ٣٢٧ص ٣جمستدركات علم رجال الحدیث و
 ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٥٠٢صلمنقري لصفین  و ١٩٣ص
 .٥٨ص

 .من سورة الأعراف ١٧٦الآیة ) ٢(
 .سورة الجمعةمن  ٥الآیة ) ٣(
 ٥٢ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٧١ص ٥تاریخ الأمم والملوك ج )٤(

 ٢٥٥ص ٢جشرح نھج البلاغة و ٣٠٢و  ٣٠١ص ٣٣جبحار الأنوار و
 ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٥٤٩ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و
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: »علیھ السلام«ویكفي قول الأحنف بن قیس لأمیر المؤمنین 
ه فوجدتھ قریب القعر رجل قد حلبت أشطربن قیس  وإن عبد االله«

  .)١(»كلیل المدیة، وھو رجل یمان وقومھ مع معاویة

 
في قد وصفھ  »علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : واللافت ھنا

  .)٢(»ابن الحائك«ـ رسالة لھ، بعد أن ظھر منھ ما ظھر ب

ابن «اویة بـ ووصفھ عقیل لمعاویة، وھو جالس عن یمین مع

                                      
 .١٦٢ص ١جالكنى والألقاب و ٥١٦ص

 ٢٣٠ص ٢ج معتزليللشرح نھج البلاغة و ٥٠١صفین للمنقري ص )١(

 ٥٤١ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢١٢ص ١جلمرتضى لالأمالي : وراجع
 ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٠٢ص ٢جالفایق في غریب الحدیث و

 ٤ج مم والملوكتاریخ الأو ٣٣٠صلبلاذري لنساب الأشراف وأ ٢٣٠ص
 .٣١٩ص ٣جالكامل في التاریخ و ٣٧ص

) ھـ ١٣٧٧ط سنة (و  ٣٥٩ص ٢ومروج الذھب ج ٤٧ص ٤جنھج السعادة ) ٢(

 ١٣١والجمل للمفید ص ١٦٢ص ١الكنى والألقاب جو ٣٦٨ص ٢ج
 ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١١٣بن شدقم صلا= =     الجملو

ط (وتذكرة الخواص  ٣٥١و  ٣٥٠وعن أنساب الأشراف ص ١٠ص
فإن لم تفعل فقد أمرت من : عن مروج الذھب، وفیھ قولھ ٧٥ص) النجف

 .إرباً یقطعك إرباً
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  .)١(»السراقة

فمن كان أبوه حائكاً، وأمھ سراقة، أي كثیرة السرقة، كیف ترجى 
  ..لھ المعرفة، والعلم، والنبل، والنزاھة وسائر الصفات الحمیدة؟

  .)٢(»أھل الیمن یعیرون بالحیاكة«: قال المعتزلي

إما حائك : ما أقولھ في قوم«: من كلام خالد بن صفوان: وقال
دابغ جلد، أو سائس قرد، ملكتھم امرأة، وأغرقتھم فأرة، ودل برد، أو 

  .)٣(»علیھم ھدھد

روى الفقیھ جعفر بن أحمد «: »رحمھ االله«قال الشھید الثاني 
علیھ «بإسناده إلى الصادق » الإمام المأموم«في كتاب  ،القمي

  : قال ،»علیھم السلام«عن آبائھ  ،عن أبیھ» السلام

 ،لا تصلوا خلف الحائك: »علیھ وآلھ صلى االله«قال رسول االله 
ولا تصلوا  ،ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاھداً ،ولو كان عالماً

  .)٤(»خلف الدباغ ولو كان عابداً

                                      
 ١١٣ص ٤٢جبحار الأنوار و ١٢٥ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٥٢٧ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ١٦٠صالدرجات الرفیعة و
 .٨٧و  ٦٦صلأحمدي المیانجي لعقیل بن أبي طالب و

 .٢٨٥ص ٣ومنھاج البراعة ج ٢٩٧ص ١شرح نھج البلاغة ج )٢(
 .٢٨٥ص ٣راعة جومنھاج الب ٢٩٧ص ١شرح نھج البلاغة ج )٣(
عن شرح النفلیة،  ١١٩ص ٨٥وج ١٧٩ص ١٠٠بحار الأنوار ج )٤(

مستدرك سفینة البحار و ٩٨ص ١٣وج ٤٦٤ص ٦جمستدرك الوسائل و
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 ،الحیاكة مظنة نقصان العقل«: »رحمھ االله«وقال ابن میثم 
مصبوب  ،وذلك لأن ذھن الحائك عامة وقتھ متوجھ إلى جھة صنعتھ

یحتاج إلى  ،وترتیبھا ونظامھا ،لخیوط المتفرقةالفكر إلى أوضاع ا
  .ویدیھ ،حركة رجلیھ

أنھ مشغول الفكر عما وراء : فالشاھد لھ یعلم من حالھ ،وبالجملة
  .فھو أبلھ عما عداه ،ما ھو فیھ

ومخالطتھ لضعفاء العقول من النساء  ،لأن معاملة الحائك: وقیل
وقلة  ،ضعف رأیھفلا شك في  ،ومن كانت معاملتھ لھؤلاء. والصبیان

  ..عقلھ للأمور

عقل : أنھ قال» علیھ السلام«روي عن الصادق جعفر بن محمد 
، والامرأة لا عقل وعقل حائك عقل امرأةأربعین معلماً عقل حائك، 

  .)١(لھا

لا تستشیروا : أنھ قال» علیھ السلام«وعن موسى بن جعفر 
  .فإن االله تعالى قد سلبھم عقولھم ،ولا الحوكة ،المعلمین

  .وذلك محمول على المبالغة في نقصان عقولھم

إنما عیَّره بھذه الصنعة، لأنھا صنعة دنیة، تستلزم صغر : وقیل

                                      
 .٣٧٧ص ١٧وج ٤٤٠ص ٦ججامع أحادیث الشیعة و ٤٧٤ص ٢ج

جامع و ٩٧ص ١٣جمستدرك الوسائل و ٧٨ص ١٠٠بحار الأنوار ج )١(

 .٣٧٧ص ١٧جأحادیث الشیعة 
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  .وتشتمل على رذائل الأخلاق ،وخستھا ،الھمة

صلى االله علیھ «روي أن رسول االله . فإنھا مظنة الكذب والخیانة
  .دفع إلى حائك من بني النجار غزلاً لینسج لھ صوفاً» وآلھ

 ،متقاضیاً» صلى االله علیھ وآلھ«ویأتیھ رسول االله  ،فكان یماطلھ
ولم . ردوا علینا ثوبنا لنتجمل بھ في الناس: فیقول ،ویقف على بابھ

  .)١(»..»صلى االله علیھ وآلھ«یزل یماطلھ حتى توفي 

 
أن الحدیث عن النساء بھذه الطریقة، : وقد یدخل في وھم البعض

مصاف الصبیان یمثل انتقاصاً من مكانة المرأة ومن  وجعلھا في
لا ) والكلام لھذا البعض(مع أننا .. شخصیتھا یصل إلى حد الإھانة

من الناحیة  ،نشھد في الواقع العملي كبیر فرق بین الرجل والمرأة
  .وفي سائر الخصائص والملكات ،العقلیة

یة بنت وآس ،ومریم بنت عمران ،وزینب ،كما أن السیدة الزھراء
قد أثبتن  ،وكذلك النساء الأخریات حتى غیر المؤمنات منھن.. مزاحم

وحزم لا یقل  ،بل إن بعضھن حكمن البلاد بقوة ،خلاف ھذه المقولة
  .عما یقوم بھ الرجال في ھذا المجال

                                      
 ٣ومنھاج البراعة ج ٣٢٤و  ٣٢٣ص ١نھج البلاغة للمعتزلي جشرح  )١(

 ١٠٠جبحار الأنوار و ٩٨ص ١٣جمستدرك الوسائل و ٢٨٦و  ٢٨٥ص
 .٣٧٧ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ٧٨ص
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 ،والاجتماعیة ،كما أن نشاط المرأة وفعالیتھا في المجالات العلمیة
لا یكاد یختلف عن  ،ال وغیر ذلكوالإداریة وحتى في التجارة والم

  ..وفعالیتھ ،نشاط الرجل

  :ونجیب

 ،بأن الإسلام لیس بصدد الانتقاص من المرأة في عقلھا وتدبیرھا
بل یرید أن یصف الأمور  ،وحسن تقدیرھا للأمور ،ولا في صلاحھا

إن ثمة : كما ھي، ویضع كل شيء في موضعھ، ویحدد حجمھ ویقول
قل : حتى قیل ،یتأثرون كثیراً بمحیطھم ظاھرة شائعة وھي أن الناس
  :وقال الشاعر. لي من تعاشر أقل لك من أنت

 ارن ـقـن بالمـریـل قـفك  أل وسل عن قرینھـرء لا تسـعن الم
  ديـتـقـی

أن أكثر النساء إذا خلین وأنفسھن ینصرف تفكیرھن  :ویلاحظ
ویتداولن جزئیات منھا، ومن المحیط  ،محضة ،إلى شؤون نسائیة

فیتحدثن عن . یبتعدن كثیراً عما یھتم بھ الرجال.. ي یعشن فیھالذ
.. و.. مظاھرھن وملابسھن وجمالھن وغیر ذلك من أمور الزینة و

ویستحضرن جمیع ما  ،ویستغرقن في الحدیث عن حركات أطفالھن
وكذلك الحال فیما  ،وأكلھم وشربھم، ونومھم ،لھ مساس بإطعامھم

ھذا فضلاً عن . عمالھن فیھیرتبط بشؤون البیت، وحركتھن وأ
.. استحضارھن كل ما لدیھن من شؤون وحالات النساء الأخریات

  وغیر ذلك،.. وكل قول سمعنھ، أو فعل رأینھ، أو موقف اتخذنھ
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وھي حالة تشبھ إلى حد كبیر حالة الحائك على النحو الذي تقدم 
  ..بیانھ

لا فللمرأة عقلھا الذي یخولھا أن تكون كالرجل مكلفة بأحكام 
ولكن الكثیرات منھن یكتفین بھذا . تختلف في أكثر الأحوال عن تكلیفھ

المقدار ولا یتجاوزنھ، وینصرفن إلى الأعمال المناسبة لھن من حیث 
  .التكوین، وبحسب الاستعدادات الجسدیة التي أودعھا االله تعالى فیھن

وإن حدث واختارت إحداھن، ما ھو خارج عن ھذا السبیل، 
ن بھ ذرعاً، ویظھر نفورھن منھ، ویتمنین الخلاص فسرعان ما یضق

  .منھ

ولكن ذلك یكون عادة بعد فوات الأوان، حیث لا بد لھن من 
  .التسلیم والاستسلام

أن إنكار تأثیر بعض الأعمال على الروح،  :یضاف إلى ما تقدم
كتأثیر بعضھا الآخر على الجسد مما لا مجال لإنكاره، وقد نھى 

الحرف أو الصناعات، مثل بیع الأكفان، أو  الشارع عن اتخاذ بعض
الحیاكة، أو القصابة، أو الصیرفة، وبیع الطعام، والنخاسة، 

  .)١(والصائغة، والحجامة

                                      
، وعلل الصنایع المكروھةباب  ٧٨و  ٧٧ص ١٠٠بحار الأنوار ج: راجع )١(

ائل وسو ،باب علل الصناعات المكرھة ٥٣١و  ٥٣٠ص ٢الشرایع ج
 ١٢ج )ط دار الإسلامیة(و  ١٣٥ص ١٧ج )ط مؤسسة آل البیت(الشیعة 
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وقد علل النھي بأن لھذه الأعمال وأمثالھا آثاراً سلبیة على روح 
  .الإنسان أو فكره، أو أخلاقھ، وحالاتھ

 
علیھ «ق بن عمار، عن أبي عبد االله في معتبرة إسحاـ  ١
  :»السلام

في دابة في » علیھ السلام«أن رجلین اختصما إلى أمیر المؤمنین 
أیدیھما، وأقام كل واحد منھما البینة أنھا نتجت عنده، فأحلفھما علي 

، فحلف أحدھما وأبى الآخر أن یحلف، فقضى بھا »علیھ السلام«
  .للحالف

  !واحد منھما، وأقاما البینة؟فلو لم تكن في ید : فقیل لھ

فإن . أحلفھما، فأیھما حلف ونكل الآخر جعلتھا للحالف: فقال
  .حلفا جمیعاً جعلتھا بینھما نصفین

  !فإن كانت في ید أحدھما، وأقاما جمیعاً البینة؟: قیل

  .)١(أقضي بھا للحالف الذي ھي في یده: قال

                                      
 ،والرقیق ،والطعام ،، وبیع الأكفانباب كراھة الصرف ٩٩ـ  ٩٧ص

باب ما  ٦٤ـ  ٦٢ص ٣جستبصار الإو ،الذبح= =    رة ـوكث ،والصیاغة
 ٣٦٢ص ٦جتھذیب الأحكام و ،كره من أنواع المعائش والأعمال

 .١٥٠ني الأخبار صومعا ٢٠١ص ١والخصال ج
 ٣والاستبصار ج ٢٣٣ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٤١٩ص ٧الكافي ج )١(
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علیھ «في معتبرة غیاث بن إبراھیم، عن أبي عبد االله ـ  ٢
اختصم إلیھ رجلان في : »علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : »السلام

لو لم : دابة، وكلاھما أقاما البینة أنھ أنتجھا، فقضى للذي في یده، وقال
  .)١(تكن في یده جعلتھا بینھما نصفین

: »علیھ السلام«في صحیحة أبي بصیر، عن الإمام الصادق ـ  ٣
یختصمون في بغلة، فقامت البینة  أتاه قوم» علیھ السلام«أن علیاً 

لھؤلاء أنھم أنتجوھا على مذودھم، ولم یبیعوا، ولم یھبوا، وقامت 
بھا لأكثرھم بینة، » علیھ السلام«البینة لھؤلاء بمثل ذلك، فقضى 

  .)٢(واستحلفھم

في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد االله، عن الإمام الصادق ـ  ٤

                                      
ط دار ( و ٢٥٠ص ٢٧ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٣٨ص

 .٧٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٨٢ص ١٨ج )الإسلامیة
 )ط دار الإسلامیة( و ٢٥٠ص ٢٧ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  )١(

 ٧وج ٢٣٤ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٤١٩ص ٧في جوالكا ١٨٢ص ١٨ج
جامع و ٥٢٧ص ٣جلي والي اللآوغ ٣٩ص ٣والاستبصار ج ٧٦ص

 .٧٣ص ٢٥جأحادیث الشیعة 
 )ط دار الإسلامیة( و ٢٤٩ص ٢٧ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  )٢(

 ٢٣٤ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٤١٨ص ٧والكافي ج ١٨١ص ١٨ج
ط (و  ٣٩و  ٣٨ص ٣لفقیھ جومن لا یحضره ا ٤٠ص ٣والإستبصار ج

 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٦٥و  ٦٤ص ٣ج) مركز النشر الإسلامي
 .٧١ص
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  :، قال»علیھ السلام«

إذا أتاه رجلان یختصمان بشھود » علیھ السلام«كان علي «
  ..عدلھم سواء، وعددھم أقرع بینھم على أیھما تصیر الیمین

ثم یجعل الحق للذي یصیر علیھ الیمین إذا : إلى أن قال
  .)١(»حلف

  :ونقول

إن الروایة الأولى والثانیة متفقتان على أن الدابة إذا كانت في ـ  ١
اً لما ادعاه الآخر، حكم بالدابة لذي الید وكان ذو الید منكر ،ید أحدھما

  ..أحلفھ أو لم یحلفھ» علیھ السلام«غیر أن روایة غیاث لم تذكر أنھ 

فیحتمل أن یكون قد أحلفھما، ویحتمل أن یكون قد فعل ذلك فحلف 
صاحب الید، وامتنع الآخر ویحتمل العكس، ویحتمل أن یكونا قد 

ة التي صرحت بأن الحكم ھو امتنعا معاً، فإذا ضممناھا إلى الروای
  .حلف صاحب الید، وقیدناھا بھا لم یبق إشكال في البین

مورد صحیحة أبي بصیر یختلف عن مورد روایة إسحاق ـ  ٢
فإن الصحیحة تتحدث عن صورة ما لو . بن عمار وغیاث بن إبراھیم

لم یكن ذو الید منكراً، بل ھو ادعى الجھل بالحال، وإن المال انتقل 

                                      
تھذیب الأحكام و ٤١٩ص ٧جالكافي و ٩٤ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ ) ١(

 و و ٢٥١ص ٢٧ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٣٣ص ٦ج
 .١٨٣ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(



  ١٣١                                                        ..من أبي موسى×موقف علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .غیره بارث ونحوهإلیھ من 

فیحكم بتوجھ الحلف على من كانت بینتھ أكثر عدداً، فإذا حلف 
  .حكم بأن المال لھ

أما معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد االله فموردھا نفس مورد ـ  ٣
روایة أبي بصیر ولكنھا ذكرت صورة ما لو تساوت البینتان في 

  .وأخذ المالالعدد، وحكمت بلزوم القرعة، فمن أصابتھ القرعة حلف 

إن معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة تدل على أنھما لو حلفا ـ  ٤
معاً، أو امتنعا عن الحلف معاً كانت الدابة بینھما نصفین، وھذا ھو 
مقتضى القاعدة، لأن قاعدة الید تقتضي الاشتراك، إلا إذا ثبت 

  .الاختصاص بحجة شرعیة

بي بصیر، إن معتبرة إسحاق بن عمار أخص من صحیحة أـ  ٥
أما الصحیحة فھي أعم من دعوى المال . لأنھا تختص بدعوى المال

  .. وغیره فیخصص عموم الصحیحة بخصوص المعتبرة

وھناك تفصیلات وأحكام أخرى تستفاد من ھذه الروایات یمكن 
  ..مراجعتھا في كتب الفقھ الاستدلالي
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 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
عن  ،عن عمرو بن شمر ،عن بعض أصحابھ ،عن أبیھ ،علي

  :قال» علیھ السلام«جابر عن أبي جعفر 

یرید البصرة نزل » علیھ السلام«لما خرج أمیر المؤمنین 
یا أمیر المؤمنین، إني تحملت : بالربذة، فأتاه رجل من محارب، فقال

 ،مالة، وإني سألت في طوائف منھم المواساة والمعونةفي قومي ح
وحثھم  ،فمرھم یا أمیر المؤمنین بمعونتي ،فسبقت إلي ألسنتھم بالنكد

  .على مواساتي

  !أین ھم؟: فقال

  .ھؤلاء فریق منھم حیث ترى: فقال

فنصّ راحلتھ، فأدلفت كأنھا ظلیم، فأدلف بعض أصحابھ في : قال
وسألھم ما  ،فسلم علیھم ،فانتھى إلى القوم ،طلبھا، فلأیاً بلأيٍ ما لحقت
  !یمنعھم من مواساة صاحبھم؟

  .فشكوه وشكاھم

فإنھم  ،وصل امرؤ عشیرتھ: »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
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 ،ووصلت العشیرة أخاھا إن عثر بھ دھر ،وذات یده ،أولى ببره
فإن المتواصلین المتباذلین مأجورون، وإن  ،وأدبرت عنھ دنیاً

  .قاطعین المتدابرین موزورونالمت

  .)١(]»خ ل«خل [حِل : وقال ،ثم بعث راحلتھ: قال

  :ونقول
  :»رحمھ االله«قال العلامة المجلسي ـ  ١

ذكره . استخرج أقصى ما عندھا من السیر: »ونصّ راحلتھ«
دلف الشيء، إذا مشى : یقال. المشي الروید: الدلف: الجوھري، وقال

  .وقارب الخطو

  :إلى أن قال

  .راجع إلى الراحلة» طلبھا«والضمیر في . ذكر النعامة: ظلیموال

. أي بعد شدة وإبطاء: فعل كذا بعد لأي: یقال: وقال الجوھري
  .أي أبطأ: ولأى لأیاً

  :إلى أن قال

أي فلحقت راحلة بعض الأصحاب . وما زائدة للإبھام والمبالغة
 ،إما حال »فلأیاً« ،مع إبطاء وشدة ،بعد إبطاء» علیھ السلام«راحلتھ 

                                      
 ٧١وج ١٣٢ص ٣٢ار الأنوار جوبح ١٥٤و  ١٥٣ص ٢الكافي ج )١(

 ١١وج ١٧٠ص ٧جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت عنھ، و ١٠٥ص
 .١١١ص
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  .أو مفعول مطلق من غیر اللفظ

  .على بناء المفعول» لحقت«ویمكن أن یقرأ 

: والنكرة للعموم كقولھم ،أمر في صورة الخبر» وصل امرؤ«
  . »أنجز حرٌّ ما وعد«

  .أي ما في یده من الأموال: »وذات یده«

وھو زجر للناقة كما  ،بالحاء المھملة وتخفیف اللام» حل«: وقال
  .ھريذكره الجو

فكأن الرجل كان  ،وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة وتشدید اللام
من وعظھم ] أمیر المؤمنین[فلما فرغ  ،آخذاً بزمام الناقة أو بغرزھا

  .)١(خل سبیل الناقة]: للرجل[قال 

إن ذلك الرجل الذي كان من بني محارب قد أحسن حین ـ  ٢
أو  ،لھ الغراماتبتحم ،ویفض النزاع في قومھ ،رضي بأن یدفع الفتنة

فھو یدل على نبل وكرامة  ،وذلك إن دل على شيء. دیات القتلى فیھم
  .وشعور بالمسؤولیة ،وإباء

لأنھ أراد دفع الشر  ،إن إحسان ذلك الرجل كان متوجھاً إلى قومھـ  ٣
فضلاً عن أن یقابلوه  ،فلا معنى لأن یقابلوا إحسانھ باللامبالاة. عنھم

ھَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا ﴿: قال تعالى ،بالإساءة والأذى والنكد

                                      
 .١٣٣و  ١٣٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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  .)١(!﴾؟الْإِحْسَانُ

أمام ھذا » علیھ السلام«ولم یكن یسع أمیر المؤمنین ـ  ٤
 ،الذي یقابلھ ذلك النكد والأذى إلا أن یبادر إلى معونتھ ،الإحسان

  .وموعظتھم ،وإرشاد قومھ ،ومساعدتھ في حل مشكلتھ

 ،على حالھا لزھد الناس بالخیر الأمور» علیھ السلام«ولو ترك 
لا .. ولنفروا عن التصدي لمسؤولیاتھم في دفع الشرور عن الناس

وأشدھم تعلقاً بعمل الخیر  ،سیما إذا رأوا أن أعظم الناس اھتماماً بالقیم
  .والترغیب بھ ،ولا یكلف نفسھ عناء الدعوة إلیھ ،لا یھتم لھذا الأمر

لإندفاع التي ظھرت منھ لا شك في أن ھذه السرعة وشدة اـ  ٥
وستنزل على  ،سترضي ذلك الرجل المظلوم والمكلوم» علیھ السلام«

حتى  ،وستزیده تعلقاً بعمل الخیر. قلبھ سكینةً وطمأنینةً، وبرداً وسلاماً
  ..لو كلفھ ما ھو أعظم وأغلى من المال

لم یزد في كلامھ لأولئك الناس على أن » علیھ السلام«إنھ ـ  ٦
بل . وأمره ھو أیضاً بمثل ذلك ،وصلتھ ومعونتھ ،احبھمأمرھم ببر ص

 ،لیلفت نظره إلى أنھ لم یزد على أن قام بواجبھ ،بدأ بأمره قبل أمرھم
بل یثیبھ علیھ كما  ،وبما لا منة لھ بھ ،فلیس لھ أن یمن علیھم بفعلھ

ثم  ،نفس ھذا الأمر سوف یطمئنھم إلى أنھ لا مكان للامتنان منھ علیھم
مبیناً لھم أن لا منة لھم علیھ  ،ومعونتھم لھ ،لب برِّھم بھعقب ذلك بط

                                      
  .الرحمنمن سورة  ٦٠ة الآی )١(
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  .لأن االله تعالى ھو الذي یتولى مثوبتھم ،أیضاً في ذلك

أن ھذا البر الذي ندبھم : قد بین لھم ولنا» علیھ السلام«إنھ ـ  ٧
إلیھ وإن كان من المثوبات التي لا تصل إلى حد الإلزام، لكن 

بلغ حداً أصبح فیھ مثالاً للتدابر  الإصرار على ترك ھذا البر إذا
  .والقطیعة، فإنھ یصبح من موارد الإثم والعقوبة

فإن عدم المعونة لھذا الرجل یعد قطیعة .. ولعل الأمر ھنا كذلك
  .وھي ستنتج لھ البلاء والعناء بسبب أمر أراد بھ الخیر لھم ،منھم لھ

أن ترك المؤمن عرضة للبلاء والعناء مما لا : ومن الواضح
یرضاه االله تعالى ھو من موجبات سخطھ، فكیف إذا كان ھذا البلاء 

  !لأجل أمر قصد بھ دفع الشر عن طائفة من الناس؟

 
المفید، عن الكاتب، عن الزعفراني، عن الثقفي، عن الفضل بن 

  :دكین، عن قیس بن مسلم، عن طارق بن شھاب قال

  !سألت عن قدومھ إلینا؟] ي قارفي ذ: وقیل[لما نزل علي بالربذة 

خالف علیھ طلحة والزبیر وعائشة، وصاروا إلى البصرة، : فقیل
  .فخرج یریدھم

فصرت إلیھ، فجلست حتى صلى الظھر والعصر، فلما فرغ من 
، فجلس بین یدیھ »علیھما السلام«صلاتھ قام إلیھ ابنھ الحسن بن علي 

  :ثم بكى وقال
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  .وبكى. ع أن أكلمكیا أمیر المؤمنین، إني لا أستطی

لا تبك یا بني، وتكلم، ولا تحن حنین : فقال لھ أمیر المؤمنین
  .الجاریة

یا أمیر المؤمنین، إن القوم حصروا عثمان بما یطلبونھ، : فقال
أن تعتزل الناس، وتلحق ] فأمرتك[إما ظالمون أو مظلومون، فسألتك 

ھا، فواالله بمكة حتى تؤب العرب، وتعود إلیھا أحلامھا، وتأتیك وفود
لو كنت في جحر ضب لضربت إلیك العرب آباط الإبل، حتى 

  .تستخرجك منھ

أن لا تتبعھما ] فأمرتك[ثم خالفك طلحة والزبیر، فسألتك 
وتدعھما، فإن اجتمعت الأمة فذاك، وإن اختلفت الأمة رضیت بما 

  .قسم االله

وأنا الیوم أسألك أن لا تقدم العراق، وأذكرك باالله أن لا تقتل 
  !!مضیعةب

إن عثمان : أما قولك: »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .فما ذاك وما علي منھ، وقد كنت بمعزل عن حصره. حصر

ائت مكة، فواالله ما كنت لأكون الرجل الذي یستحل : وأما قولك
  .بھ مكة

اعتزل العراق ودع طلحة والزبیر، فواالله ما كنت : وأما قولك
خل علیھا طالبھا، فیضع الحبل في لأكون كالضبع تنتظر حتى ید

  .رجلھا حتى یقطع عرقوبھا، ثم یخرجھا فیمزقھا إرباً إرباً
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ولكن أباك یا بني یضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنھ، 
  .وبالسامع المطیع العاصي المخالف أبداً حتى یأتي علي یومي

فواالله ما زال أبوك مدفوعاً عن حقھ، مستأثراً علیھ منذ قبض االله 
  .حتى یوم الناس ھذا» صلى االله علیھ وآلھ«بیھ ن

  .)١(..فكان طارق بن شھاب أي وقت حدث بھذا الحدیث بكى

  :ونقول
  :نحتاج إلى أن نشیر ھنا إلى بعض الأمور، وھي التالیة

 
علیھ «إن ھذه القصة مفتعلة بلا ریب، إلا أن یكون الإمام الحسن 

الناس بما یقولھ الناس، وبما یقترحونھ من  قد أخبر أباه أمام» السلام
  .. آراء، لیسمعھم تفنید تلك الآراء، ویعرفھم خطلھا وفسادھا

                                      
من  ٣٧عن الأمالي للطوسي الحدیث  ١٠٤و  ١٠٣ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

وراجع . ٥٣و  ٥٢ص) قم ـدار الثقافة  ط(و  ٣٢ص) ١ط(الجزء الثاني 
ـ  ٢٥٢ص ١ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٨٢ص ١ج) ٢ط(نھج السعادة 

 ٢١٧و  ٢١٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(الأشراف = =وأنساب  ٢٥٤
شرح نھج : وراجع ٣٧٤ص ٣ج) ط الإستقامة(وتاریخ الأمم والملوك 

حلیة الأبرار و ١١٧ص ١٩وج ٢٢٧ـ  ٢٢٦ص ١البلاغة للمعتزلي ج
بن شبة لاتاریخ المدینة و ١١ص ٦جالمرام  غایةو ٣٠٠و  ٢٩٩ص ٢ج
 .١٢٥٦ص ٤ج
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علیھ «وربما یكون المخبر شخص آخر غیر الإمام الحسن 
  .، ونسب إلیھ زوراً أو خطأً»السلام

وربما تكون ھذه الآراء من الشائعات التي كان أعداؤه یطلقونھا، 
تخلیص الناس منھا » علیھ السلام«النفوس، فأراد فتؤثر على ضعاف 

  ..بھذه الطریقة

ونستطیع أن نحشد عشرات الشواھد الدالة على عدم صحة 
كآراء لھ یتبناھا، ویرتضیھا » علیھ السلام«نسبتھا إلى الإمام الحسن 

  ..لنفسھ

  :غیر أننا نكتفي ھنا بالأمور التالیة

إلى ما بعد مسیر » سلامعلیھ ال«لماذا صبر الإمام الحسن : أولاً
إلى الربذة في طلب طلحة والزبیر، ألم یكن » علیھ السلام«الإمام 

أن یسدي لأبیھ ھذه النصیحة قبل أن یخرج من : الأولى والأصوب
  !المدینة؟

نصیحتھ، فما » علیھ السلام«وإن كان قد نصحھ آنئذٍ ورفض 
  !معنى عودتھ إلى ذلك من جدید؟

ھذه الساعة » علیھ السلام«ام الحسن لماذا اختار الإم: ثانیاً
لإسداء نصیحتھ، وھو ما بعد الفراغ من صلاة الظھر، وحیث الناس 

أن ینصح أباه ـ بل ھو الأنسب  ـ ألم یكن بإمكانھ !؟مجتمعون حولھ
  !؟أو بحضور بعض الخواص !؟فیما بینھ وبینھ

.. هأن یكلم أبا »علیھ السلام« لماذا لا یستطیع الإمام الحسن: ثالثاً
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أنھ یعاقب  »علیھ السلام« ن عليمفإن كان ذلك خوفاً، فإننا لم نعھد 
ولو . وإن كان احتراماً، فإن كلامھ معھ لا ینافي احترامھ لھ. من یكلمھ

في ھذا المورد » علیھ السلام«كان ینافیھ لم یكلمھ الإمام الحسن 
  ..أیضاً

أن قد سقطت، و» علیھ السلام«إلا إن كان یرى أن حرمة أبیھ 
  !كرامتھ زالت؟

وغیره یكلمون علیاً في » علیھ السلام«ثم ألم یكن الإمام الحسن 
  !؟مختلف الشؤون

بین یدي أبیھ، فإن  »علیھ السلام« لماذا یبكي الإمام الحسن: رابعاً
  ..ما أشار بھ علیھ لا یستدعي البكاء والحنین، كحنین الجاریة

أن مسیر أبیھ : »علیھ السلام« كیف ظھر للإمام الحسن: خامساً
وھل سیكون مقامھ في  !؟إلى العراق سینتج عنھ أن یقتل بمضیعة

  !؟اتھ، من العراقحیالمدینة أضمن ل

بن الولید حین كان  خالدرض لمحاولة اغتیال من قبل عألم یت
  !؟خلف أبي بكرفي جماعة الناس في ظاھر الأمر یصلي في المسجد 

تنفیذاً  ،وف ومن وراءهوألم یتعرض للتھدید بالقتل من قبل ابن ع
  !؟لوصیة عمر للشورى التي دبرھا لتأتي بعثمان دون سواه

یعلم بما أخبر بھ  »علیھ السلام« ألم یكن الإمام الحسن: سادساً
سیموت  »علیھ السلام« عن أن علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .شھیداً على ید أشقى الأولین والآخرین
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 ھذه الكلمة اللاذعة »علیھ السلام« مام عليلماذا یوجھ الإ: سابعاً
ألم یحتمل أن یكون لدیھ أمر عظیم  »لا تحن حنین الجاریة« :لابنھ
  !ھذا؟ بكاءه وحنینھ يیقتض

بمكة حین » علیھ السلام« لم نفھم المصلحة في لحوق علي: ثامناً
ألا یحمل ھذا التصرف أخطار انفلات الأمور،  !كان عثمان محصوراً

  !؟بین بني أمیة وسائر الناس ىتسقط فیھا عشرات القتل وحدوث فتنة

في  »علیھ السلام« ألم یكن احتمال أن یكون وجود أمیر المؤمنین
  !؟الرزایادفع و ،مفیداً في تخفیف المصائب والآلامالمدینة 

في المدینة قد  »علیھ السلام« أن بقاء علي :لم نلاحظ: تاسعاً
جماع الأمة علیھ، إوقد تحقق  .أوجب أي خلل، أو عرضھ لأیة مشكلة

من  وأتتھ وفودھم، إلا الذین كانوا یخشون ،ورجع الناس كلھم إلیھ
 العقوبة على ما ارتكبوه، ومن استرداد ما أخذوه من بیت المال، فإن

، »علیھ السلام«العداء لھ وقف مھؤلاء لن یكون لھم موقف غیر 
  .ةفي المدینة أو في مك »علیھ السلام« كان عليأ سواء

ابتعد عنھم، لكان طلحة استغلھا،  »علیھ السلام« ولو أنھ
، فأمسك الأمور، لفرض نفسھ على الناس واغتنمھا فرصة ثمینة

ولكان البلاء بھ أعظم، . وربما نشأت فتن كبیرة وخطیرة نتیجة لذلك
  .والمصیبة أكبر

قد نصح أباه بعدم » علیھ السلام«إذا كان الإمام الحسن : عاشراً
طلحة والزبیر، فلم یقبل منھ، فما معنى أن یقوم ھذا المقام في اللحاق ب
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حركتھ ولحقھما » علیھ السلام«الربذة، خصوصاً بعد أن باشر علي 
علیھ «إلى ھذا الوضع، فھل كان قد تجدد لھ أمل بتراجع علي 

  !؟»السلام

فكیف، وما ھو الحل . قد تراجع ورجع» علیھ السلام«ولو أنھ 
! ر بعد استیلائھما على بیت المال وقتل حراسھ؟لمعضلة طلحة والزبی

  !في البصرة؟» علیھ السلام«وقتل طائفة كبیرة من شیعة علي 

لقد كان أمر الأمة مجتمعاً، وقد فرق أمرھا طلحة : حادي عشر
لھما، وإھمال » علیھ السلام«فھل سیؤثر تركھ .. والزبیر وعائشة

وكیف یكون ! یقاً؟أمرھما في جمع الأمة، أم سیزیدھا فرقة، وتمز
التراجع وترك الباغي والناكث لبیعتھ والخارج على إمامھ وقاتل 
النفوس المحترمة، وناھب بیوت الأموال، من موجبات إنھاء بغیھ، 

أم أن ھذا الذي فعلھ من ! وعودتھ إلى الطاعة، وإصلاح ما فسد؟
موبقات سیزیده إصراراً على متابعة مسیرتھ، لأنھ یعلم أن تراجعھ 

  !ضعھ أمام المساءلة والحساب، والعقاب؟سی

ترك طلحة والزبیر،  »علیھ السلام« لو أن علیاً: ثاني عشر
سیتركانھ، ولا یھاجمانھ، ولا یسعیان كانا ورضي بما قسم االله، ھل 

  !؟بحجة الطلب بدم عثمان ،قتل خیرة أصحابھقتلھ وفي 

یستطیع الصمود والمقاومة إذا كان في مكة، وفي سوف وھل 
وتكون النتیجة الكارثة . أم أنھ سیقھر ویغلب على أمره !؟مدینةال

  !؟ولا مھرب منھا. المحققة التي لا دواء لھا
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علیھ « أنھ: تضمن بعض نصوص ھذه الروایة: ثالث عشر
فأمرتك أن تعتزل « و »فأمرتك أن تعتزلھم«: قال لأبیھ »السلام
علیھما « بیھوھي تعابیر لا تناسب أدب الإمام الحسن تجاه أ »الناس
، وھو المطھر المعصوم، ربیب بیت النبوة، ونشأة غرس »السلام

  .الإمامة

كان یعلم أن أباه مع الحق، ومع » علیھ السلام«إنھ : رابع عشر
صلى االله «القرآن، وأن الحق والقرآن معھ، كما نص علیھ رسول االله 

، وأنھ معصوم عن الخطأ، مبرأ من الزلل، مطھر من )١(»علیھ وآلھ
أي نقص ورجس، فكیف یعلن ھنا أنھ یخطئ، ویصر على خطئھ، ولا 

  ..یتراجع عنھ، رغم بیانھ لھ

الناس،  »علیھ السلام« بالنسبة لاعتزال علي: خامس عشر
وخروجھ من المدینة، فإن الناس سیطلبونھ ویضربون إلیھ آباط الإبل 

  .»ستحسنبملیس ھذا الرأي عندي «: قول المعتزليی

غیره، بل كان ذلك قرة أعینھم،  لوافعل ذلك لوأنھ لو : ثم ذكر
  .)٢(فإن قریشاً كانت تبغضھ أشد البغض

                                      
 .وتقدمت مصادر الحدیث ١٤٨ـ  ١٤٣ص ١كشف الغمة ج: راجع )١(
 ٨٥ص ١٢وج ٣٠٠و  ٢٩٩ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )٢(

لسید شرف الدین لالمراجعات و ٢٥١صلشیرازي لكتاب الأربعین و
 .٩٦صلدین لسید شرف الالفصول المھمة و ٣٤٨و  ٣٤٧ص
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نفسھ لم ینتظر  »علیھ السلام« إن الإمام الحسن: سادس عشر
حتى تضرب إلیھ العرب آباط الإبل،  »علیھ السلام« بعد استشھاد أبیھ

على  تبل بادر إلى أخذ البیعة من الناس، والإمساك بالأمر، حتى یفوِّ
  .أعدائھ، ومعاویة منھم الفرصة، ویمنعھم من الفساد والعبث والإفساد

قد جلس في بیتھ حین » علیھ السلام«إن علیاً : سابع عشر
  .غصب حقھ یوم السقیفة، ولم تأتھ العرب، ولم تضرب إلیھ آباط الإبل

» علیھ السلام«إن الكلام المنسوب إلى الإمام الحسن : ثامن عشر
لتناقض، فبینما ھو یامر أباه بالإعتزال في بادئ الأمر، قد جاء ظاھر ا

ثم تضرب إلیھ العرب آباط الإبل، ویعود . فإن الناس سوف یختلفون
إنھ بعد خروج طلحة والزبیر إن اجتمعت : الناس إلیھ، یعود فیقول

فإن المفروض ـ قیاساً .. الأمة فذاك، وإن اختلفت رضیت بما قسم االله
ؤكد لھ حتمیة رجوع الناس إلیھ، كما أكد لھ ذلك مع ما سبق ـ ھو أن ی

حین قتل عثمان مع أن طلحة كان یتھیأ لتقبل بیعة الناس لھ، وقد 
، وقد تقدمت الإشارة لنا إلى »علیھ السلام«فوجئ بمیلھم إلى علي 

  .ذلك

 
ولعل المطلوب لھؤلاء الذین یتعاملون مع ھذا الموضوع بھذه 

یداً في قتل » علیھ السلام«بأن لعلي : اء للناسالطریقة ھو الإیح
ولو أنھ اعتزل حین حصار الناس لعثمان .. عثمان ولو بالتحریض

  .وخرج من المدینة، لكان أولى وأسلم لھ من التورط في ھذا الأمر
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.. كما أن المطلوب ھو التشكیك بحصول الإجماع على خلافتھ
وتعذیر المتخاذلین عن . .والمطلوب ثالثاً تبریر موقف الخارجین علیھ

  ..نصرتھ

× 
علیھ «وقد تضمنت الإجابات التي نسبتھا نفس الروایة إلى علي 

  :أموراً مھمة أیضاً، وھي» السلام

أن حصار وقتل عثمان لا یعنیھ، ما دام أنھ لم یشارك لا في ـ  ١
فضلاً عن أنھ قد بذل محاولات قویة للإصلاح، .. حصره، ولا في قتلھ

  .وكذلك مروان. ن عثمان قد أفشلھاولك

أن الذین یریدون العدوان علیھ : كان یعلم: »علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
لن تمنعھم مكة من ذلك، بل سوف ینتھكون حرمة مكة، ولا یرید 

  .لذلك أن یحصل مھما كلف الأمر» علیھ السلام«

إن ترك طلحة والزبیر في العراق سوف یجرئھما على ـ  ٣
منھ أینما كان، لأن نفس وجوده یخیفھما، ولن یشعرا طلبھ، للتخلص 

بالأمان ما دام حیاً، بل ھم سیستخرجونھ وسیمزقونھ إرباً إرباً إن 
  .قدروا علیھ

 
أن یكون لھذه القضیة أصل، ویكون : فإننا لا نستبعد.. وبعد

ابن شخص آخر، ك» علیھ السلام«المعترض على أمیر المؤمنین 
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  . )١(أو أسامة بن زید ،عباس

وقد ذكرنا كلامھ فیما . أن لھ رأیاً یشبھ ھذا الرأي: والذي أظھر
  .. سبق

ویكون أصحاب الأھواء قد بدلوا اسماً باسم، لأنھم رأوا أن اسم 
أكثر تأثیراً، وأكبر نفعاً لھم فیما یرمون » علیھ السلام«الإمام الحسن 

، وتقویة منطق وموقع »سلامعلیھ ال«إلیھ من أضعاف أمر علي 
  .مناوئیھ، والتخفیف من حدة الإنتقادات التي توجھ إلیھم

ویشبھ ھذا ما حصل من تغییر في الأسماء في قصة اعتراض 
على الحسن البصري في وضوئھ، فأمره » علیھ السلام«الإمام علي 

فذكَّره الحسن البصري بمن قتل . بأن یحسن الوضوء» علیھ السلام«
  .جملفي حرب ال

، »علیھ السلام«فبدلوا اسم الحسن البصري باسم الإمام الحسن 
بل .. كان مخالفاً لأبیھ في أمر عثمان» علیھ السلام«أنھ : وزعموا

إنھ كان عثمانیاً، وسیأتي بعض الحدیث عن ذلك حرب : قالوا عنھ
  ..إن شاء االله تعالى. الجمل

 
الأفغاني ھذه القصة المزعومة عن بكاء  وبعد أن ذكر سعید

                                      
وأنساب  ٤٢٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٢٧ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

 .٧٧ص ٥الأشراف ج



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأید صحة ما قالھ »علیھما السلام«الإمام الحسن بین یدي أبیھ 
 »علیھ السلام«أن الإمام الحسن : ، زاعماً»علیھ السلام«الإمام علي 

عطف علیھ تخطئة عبد الوھاب النجار فیما علقھ .. قد أخطأ في ذلك
كلام النجار أولاً، ثم كلام  على ھذا النص المزعوم، ونحن نذكر ھنا
  .الأفغاني، ولنا كلام معھما نذكره بعد ذلك

  :قال النجار

في ھذا الأمر الأخیر یقول بمقالة ) یعني الإمام علیاً(وكأني بھ «
  :عثمان

وھو اعتذار لا یقبلھ من . »لا أخلع لباساً ألبسنیھ االله عز وجل«
بأنھ : دول الاستعماریرید لھ وللمسلمین السلامة، أو وھو مثل اعتذار 

لا مناص لھم من التبعة الملقاة على عاتقھم بإزاء الأمم التي یحتلون 
بلادھا، ویھیمنون علیھا وعلى مرافقھا ومقومات حیاتھا دون 

  .)١(»أھلھا

  :فأجابھ سعید الأفغاني
  :بأن حكمھ ھذا لیس بسدید من وجوه

ان، فعثمان أن ھناك فارقاً كبیراً بین موقف علي وموقف عثم :أولھا
عظمت منھ الشكوى، واستطار من عمالھ الشر، واستفحلت علیھ الثورة، 

فلو اعتزل لكان ھناك أمل في إخماد الجذوة، . وانتشرت الأمور

                                      
  .٤١٤الخلفاء الراشدون، لعبد الوھاب النجار ص: تاریخ الإسلام )١(
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  .واستقامة الأمور

أما علي فلم یحتج علیھ أحد بخطیئة، أو میل حكم، أو جور، أو 
مان، أي حتى الذین كرھوا بیعتھ استتروا بالمطالبة بدم عث. أثرة

  .أن خصومھم قتلة عثمان، لا علي: أعلنوا

ولازداد . فلو اعتزل علي لكانت الأمور أضیع، والشر أعم
فلا شك في أن اعتزالھ ھرب من . انتشار الأمر، وتفرق الكلمة

  .الواجب، وفرار من الصف، وجریمة أي جریمة

وما كان علي من رجال الدنیا یوماً من الأیام، حتى یصح أن نظن 
  .حرصھ على الإمارة إرضاءً لطمع من الأطماعفي 

لو كلفنا كل إمام أن یعتزل الحكم كلما كره إمامتھ كاره، : ثانیھا
أو خرج علیھ خارج، ما انقضت ساعة إلا نصب فیھا إمام جدید، إذ لا 
یخلو رجل من كاره، ونصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، ھذا إن 

  .عدل

ا بدعوى دول الاستعمار التي ھي أبعد تشبیھ حجة الإمام ھن: ثالثھا
عن الحق، وأنأى عن الواقع، فھذه الدول مبطلة تدعي باطلاً لتبرر 
ظلماً، والإمام صاحب حق یقوم بالواجب علیھ، فھو یحتج ببیعة واقعة، 
وأمر لزمھ یقتضیھ النھوض والحمایة، لیعم الأمن والعدل، وشتان ما 

  .بین الحالتین

في جمیع ما أتى حتى ھذه الساعة » ھ السلامعلی«وبعد، فإن علیاً 
ملتزم جانب الحق والصواب، ولئن أخذنا علیھ إسراعھ في عزل 
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إن ھذا التصرف لا سیاسة : معاویة وغیره من عمال عثمان، وقلنا
فلیس من . فیھ، إن ھذه المؤاخذة مؤاخذة سیاسیة، لا قضائیة وجدانیة

عزلھم ولا یجوز لھ ـ في شك أنھ ـ وقد اعتقد ما اعتقد ـ على حق في 
  .دینھ وأمانتھ ـ إبقاؤھم ولو ساعة إلا من قبیل ارتكاب أخف الضررین

وإذا أخطأ امرؤ مرة في سیاسة . وھذا ھو الذي لم یأخذ بھ علي
  .أنھ لا بصر لھ في السیاسة ومقتضیاتھا: فلیس معنى ذلك

ھذه كلمة رأیت من الإنصاف إثباتھا، إذ كثیراً ما رأیت بعض من 
التاریخ من أھل عصرنا یرمي علیاً بالغفلة السیاسیة من أجل ) یتعاطى(

عزل معاویة، ویتعامى عن كثیر من الحوادث الدالة على بصره في 
السیاسة، وحسن تصریفھ لشؤون الدولة، وھو بھذا من طراز كطراز 

  .)١(أبي بكر وعمر

  :ونقول

× 
  :ھي في قولھ أخیراًإن مؤاخذتنا على الأفغاني 

إسراعھ في عزل معاویة  »علیھ السلام«إنھ یأخذ على علي 
بل ھو . وغیره من عمال عثمان، وأن ھذا التصرف لا سیاسة فیھ

لا  »علیھ السلام«خطأ، ولكنھ خطأ لمرة واحدة، لا یدل على أنھ 
  ..بصر لھ في السیاسة ومقتضیاتھا

                                      
  .١١٧و  ١١٦عائشة والسیاسة ص )١(
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  :وھذا الكلام مرفوض جملة وتفصیلاً

بعزل عمال عثمان ھو عین  »علیھ السلام«إن قرار علي  :أولاً
السیاسة الصائبة، والصحیحة، فإن ھؤلاء العمال ھم الأساس الأعظم 

ھم لا یمكن أن یكون مقبولاً لدى القسم ؤوإبقا. لما جرى لعثمان
سیكون إبقاؤھم بل . ولا سیما أھل الخیر والفضلالأعظم من الأمة، 

  .لھم ھو عین الظلم

أنھ إذا كان أمیر المؤمنین ھو وصي الرسول، : ذلك أضف إلى
إماماً للأمة في یوم  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد نصبھ رسول االله 

الغدیر، ویرى فیھ الناس الإمام الذي یجري أحكام االله سبحانھ، فإن 
عن كل  يإبقاء عمال عثمان في مناصبھم، سیفھم على أنھ رض

وسیرى . تكابھم للمآثم والعظائمجرائمھم وجنایاتھم، ومخالفاتھم وار
وسیبقى .. أن ھذا ھو رأي الإسلام فیھم، وفیما فعلوه وارتكبوه :الناس

سیصد لا شك في أن ھذا ھذا الفھم ساریاً في الأمة إلى یوم الدین، و
  ..الناس عن دین االله سبحانھ، وعن الالتزام بشرائعھ وأحكامھ

ھي تلك التي تحفظ أن سیاسة العباد الصحیحة : المفروض: ثانیاً
لھم مصالحھم، وأمنھم، وحیاتھم ودینھم، وتسیر بھم في الإتجاه 

.. الصحیح، نحو الھدف لتكون النتیجة ھي سعادتھم في الدنیا والآخرة
فإذا كان الھدف ھو إعمار الكون، وفق رضا االله، فإن كل سیاسة لا 

  ..تأخذ لنفسھا ھذا الطابع، تكون فاشلة، ومدانة ومرفوضة

لو كان المطلوب ھو سیاسة العباد لمجرد حفظ حیاتھم، . .نعم
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مھما كانت تعیسة، وبائسة وذلیلة، وموبوءة بالشرور والمآثم، ومفعمة 
بالظلم والبغي، والاستئثار، والتعدي على الكرامات، وعلى الأرزاق، 

یشیع فیھا الخداع، والكذب، والأسالیب الشیطانیة، .. وغیر ذلك
ن ھذا ھو المطلوب ـ فإن الاستقامة على طریق واللاإنسانیة ـ لو كا

الحق، والعمل لإقامة الدین، والالتزام بالصدق، والمبادرة إلى 
التضحیة والإیثار، وما إلى ذلك یصبح خطأ فادحاً، وفشلاً واضحاً في 

ولم یعد معنى لقول علي .. و.. و.. سیاسة الخداع، والتزویر، والمكر
.. ویة بأدھى مني، ولكنھ یمكر ویفجرواالله ما معا«: »علیھ السلام«

  .)١(»ولولا كراھیة الغدر لكنت من أدھى العرب

إنھ إذا كانت الفترة آنذاك ھي فترة تأسیس الدین، والتأكید : ثالثاً
علیھ «وكان علي .. على حقائقھ، وإیضاح مفاھیمھ، وبیان شرائعھ

كون فإن الإخلال بھ ی.. ھو المسؤول عن ھذا الأمر الخطیر »السلام
أخطر بكثیر من أي ضرر آخر قد یلحق بعض الناس، قلوا أو كثروا، 
لأن عواقب ھذا الإخلال ستلحق الأجیال كلھا وإلى یوم الدین، لأنھ 

                                      
 ٣٣جبحار الأنوار و ١٨٠ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )١(

 ٢٩٤ص ٢جشجرة طوبى و ٢٩١ص ٧٢وج ١٩٣ص ٤٠وج ١٩٧ص
 ٧وج ٣٩٤ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ١٧٢ص ١٠جالغدیر و

موسوعة أحادیث و ٦٩١صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ٥٤٠ص
 ١٦٦صلإسكافي لالمعیار والموازنة و ٢٢ص ٨جلنجفي لأھل البیت 

  .٤٥٤ص ١جینابیع المودة و ٢١١ص ١٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
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سیؤدي إلى طمس أو تشویھ الحقائق الإیمانیة، والمفاھیم والأحكام 
الدینیة، التي ھي ملك للأجیال كلھا، ولا یحق لأحد المساس بھا، أو 

في حفظ بقائھا وصفائھا، بحجة أن فلاناً من الناس سیغضب،  التھاون
  .وما إلى ذلك.. أو أن الفئة الفلانیة ستعتدي على الفئة الأخرى

حیث إن المطلوب في مثل ھذا الحال ھو ردع المعتدي عن 
  ..عدوانھ، ولیس المطلوب ھو التنازل عن حقائق الدین ومفاھیمھ
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 

 
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× 
روى المفید، عن الكاتب، عن الزعفراني، عن الثقفي، عن 

سمعت جابر بن یزید : إسماعیل بن أبان، عن عمرو بن شمر قال
: یقول» علیھ السلام«سمعت أبا جعفر محمد بن علي : الجعفي یقول

  :جدي قال حدثني أبي عن

من المدینة إلى الناكثین » علیھ السلام«لما توجھ أمیر المؤمنین 
بالبصرة نزل الربذة، فلما ارتحل منھا لقیھ عبد االله بن خلیفة الطائي، 

علیھ «، فقربھ أمیر المؤمنین )١(»فید«: وقد نزل بمنزل یقال لھ
  .»السلام

ووضعھ في  الحمد الله الذي رد الحق إلى أھلھ،: فقال لھ عبد االله
صلى «كره ذلك القوم أم سروا بھ، فقد واالله كرھوا محمداً . موضعھ

ونابذوه وقاتلوه، فرد االله كیدھم في نحورھم، وجعل » االله علیھ وآلھ
  .دائرة السوء علیھم

                                      
 .»قدید«: في أمالي المفید )١(
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صلى االله «واالله لنجاھدن معك في كل موطن حفظاً لرسول االله 
  .»علیھ وآلھ

. وكان لھ حبیباً وولیاً. جنبھفرحب بھ أمیر المؤمنین، وأجلسھ إلى 
: وأخذ یسائلھ عن الناس، إلى أن سألھ عن أبي موسى الأشعري، فقال

  .على ذلك إن وجد مساعداً ،ولا آمن علیك خلافھواالله ما أنا واثق بھ، 

واالله ما كان عندي : »علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 
 ،تولوا على مودتھالذین تقدموني اس، ولقد كان ولا ناصحاً مؤتمناً

ولقد أردت عزلھ فسألني الأشتر  .وولوه وسلطوه بالإمرة على الناس
، وأن أقره، فأقررتھ على كره مني لھ، وعملت على صرفھ من فیھ
  .بعد

فھو مع عبد االله في ھذا ونحوه إذ أقبل سواد كثیر من قبل : قال
 أنظروا ما ھذا: »علیھ السلام«جبال طيء، فقال أمیر المؤمنین 

ھذه : وقد ذھبت الخیل تركض، فلم تلبث أن رجعت، فقیل! السواد؟
طيء قد جاءتك تسوق الغنم والإبل والخیل، فمنھم من جاءك بھدایاه 

  .وكرامتھ، ومنھم من یرید النفوذ معك إلى عدوك

جزى االله طیاً خیراً، : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
فلما انتھوا . )١(﴾اًعَظِیم اًى الْقَاعِدِینَ أَجْروَفَضَّلَ االلهُ الْمُجَاھِدِینَ عَلَ﴿

  .إلیھ سلموا علیھ

                                      
  .من سورة النساء ٩٥الآیة  )١(
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قال عبد االله بن خلیفة، فسرني واالله ما رأیت من جماعتھم، 
وتكلموا فأقروا ـ واالله ـ لعیني، ما رأیت خطیباً أبلغ من . وحسن ھیئتھم

  .خطیبھم

  :وقام عدي بن حاتم الطائي، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال

صلى االله علیھ «فإني كنت أسلمت على عھد رسول االله .. بعد أما
أردت . ، وأدیت الزكاة على عھده، وقاتلت أھل الردة من بعده»وآلھ

  .بذلك ما عند االله، وعلى االله ثواب من أحسن واتقى

وقد بلغنا أن رجالاً من أھل مكة نكثوا بیعتك، وخالفوا علیك 
بین یدیك فمرنا بما أحببت، ثم ظالمین، فأتیناك لننصرك بالحق، فنحن 

  :أنشأ یقول

  صرـنـنـا فسـنـق جئتـحـت بـوأن    مـل ذاكـا االله من قبـفنحن نصرن

اس ـر النـن سائـوأنت بھ م  سنكفیك دون الناس طراً بنصرنا
  درـأج

جزاكم االله من حي عن : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
وقاتلتم المرتدین، ونویتم  الإسلام وأھلھ خیراً، فقد أسلمتم طائعین،

  .نصر المسلمین

یا أمیر : وقام سعید بن عبید البختري، من بني بختر، فقال
المؤمنین، إن من الناس من یقدر أن یعبر بلسانھ عما في قلبھ، ومنھم 
من لا یقدر أن یبین ما یجده في نفسھ بلسانھ، فإن تكلف ذلك شق 

وإني واالله ما كل ما . البرمعلیھ، وإن سكت عما في قلبھ برح بھ الھم و
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في نفسي أقدر أن أؤدیھ إلیك بلساني، ولكن واالله لأجھدن على أن أبین 
  ..لك، واالله ولي التوفیق

أما أنا فإني ناصح لك في السر والعلانیة، ومقاتل معك الأعداء 
وأرى لك من الحق ما لم أكن أراه لمن كان قبلك، ولا . في كل موطن

انك، لفضیلتك في الإسلام، وقرابتك من لأحد الیوم من أھل زم
  .ولن أفارقك أبداً حتى تظفر أو أموت بین یدیك. الرسول

یرحمك االله، فقد أدى لسانك : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .ونسأل االله أن یرزقك العافیة، ویثیبك الجنة. ما یجد ضمیرك لنا

  .وتكلم نفر منھم، فما حفظت غیر كلام ھذین الرجلین

ثم ارتحل أمیر المؤمنین، واتبعھ منھم ستمائة رجل، حتى نزل 
  .)١(، فنزلھا في ألف وثلاثمائة رجل»ذا قار«

  :ونقول
تضمن النص المتقدم أموراً ھامة، نكتفي بذكر بعضھا ھنا، وھي 

  :التالیة

× 
أن الخلافة : یدل ھذا النص على أن الناس كانوا یعرفونـ  ١

                                      
عنھ،  ١٠٣ـ  ١٠١ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٩٨ـ  ٢٩٥الأمالي للمفید ص) ١(

ـ  ٧٠ص) ط دار الثقافة ـ قم(و  ٦٨و  ٦٧ص ١والأمالي للشیخ الطوسي ج
٧٢. 
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یرجع البت فیھ إلى الناس، بل ھي حق جعلھ االله تعالى  لیست أمراً
لشخص بعینھ، وقد اعتدي على صاحب الحق، وأقصي عن المقام 

ولأجل ذلك عبَّر عبد االله بن خلیفة بكلمة .. الذي جعلھ االله تعالى لھ
  ..لیدل على ما ذكرناه» إلى أھلھ«، ثم عبر بكلمة »رد الحق«

حة بیعة خمسة، أو ستة، وھذا یسقط دعوى الشورى، ودعوى ص
  ..أو أقل، أو أكثر

، لیفید »ووضعھ في موضعھ«: ثم جاء قول عبد االله بن خلیفةـ  ٢
أن لھذا المقام مؤھلات لا بد من توفرھا في من : أمراً آخر، وھو

  .یتصدى لھ، وبدونھا یكون قد وضع في غیر موضعھ

نین على أن ھذا الأمر كان قبل البیعة لأمیر المؤم :ودل أیضاً
التي حدثت بعد مقتل عثمان في غیر موضعھ » علیھ السلام«

لأن المتصدین لھ لا یملكون المواصفات المطلوبة  ،الطبیعي
  ..للاضطلاع بھ

× 
» علیھ السلام«بأن الذین كرھوا خلافة علي : صرح ھذا النص

وكما . »صلى االله علیھ وآلھ«ھم أنفسھم الذین كرھوا أمر رسول االله 
رد االله كیدھم إلى نحورھم ونصر االله رسولھ علیھم، كذلك سیكون 

، فإن االله سیخذل مناوئیھ، وسینصره »علیھ السلام«حالھم مع علي 
  ..علیھم
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× 
ضد أعدائھ لا یقتصر على » علیھ السلام«إن الجھاد مع علي 

حفظاً لرسول  تقویة أمره، ونصرتھ، بل یتعدى ذلك، لتصبح نصرتھ
الأمر الذي دل على أن ھدف مناوئیھ ھو .. »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

إسقاط النھج الذي یلتزم بھ، ویسعى لتكریسھ وحفظھ، وھو نھج 
  ..، ودینھ، وأطروحتھ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

صلى االله «سیكون حفظاً للرسول » علیھ السلام«فالقتال معھ 
  .أیضاً» علیھ وآلھ

× 
، أجلس عبد االله بن خلیفة »علیھ السلام«أن علیاً : رأینا: وقد یقال

علیھ «إلى جنبھ، وصار یسألھ عن الناس، فلماذا السؤال إذا كان علیاً 
  .مسدداً بالعصمة وبعلم الإمامة» السلام

بأن التسدید وعلم الشاھدیة، وإن كان حاصلاً : وربما یجاب
ك لا یمنع من أن یكون المطلوب منھ التعامل الطبیعي للإمام، لكن ذل

مع الناس، وإفھامھم بصورة عملیة أن على الحاكم أن یعرف أوضاع 
الناس، ولا یھمل تتبع أخبارھم بالطرق التي یعتمدھا العقلاء، وتكون 

فإن من الضروري أن یكون واقفاً على . وفق الضوابط الشرعیة
المھیمنة علیھم، وعارفاً بتوجھاتھم أوضاعھم العامة، وعلى الأفكار 

وسیاساتھم، لیتمكن من إصلاح ما فسد منھا، ومد ید العون لمن یحتاج 



  ١٦٥                                                                  ..أحداث جرت غي الربذة: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منھم إلى المعونة، وحل المشكلات التي یواجھونھا إن كان ثمة 
  ..مشكلات

× 
عن أبي موسى لم یسأل عن معایبھ » علیھ السلام«وحین سأل 
أل عن أحوالھ وسیاساتھ مع الناس، وموقفھ من إمام الشخصیة، بل س

الأمة، لأن ھذا الموقف سیؤثر على عموم الناس، إذا كان موقفھ ھذا 
  .سیصل إلى حد إعلان خلافھ لإمامھ، ونكثھ لبیعتھ

وتزداد خطورة ھذا الأمر حین یكون قد مھد لھ بتھیئة أعوان، 
  .وإثارة أجواء معینة

أنھ كان عارفاً بحال : »علیھ السلام«وقد بیَّن أمیر المؤمنین 
علیھ «وقبل أن یقره على عملھ، فدل بذلك على أنھ . أبي موسى

لم یفاجأ بأمره، ولم یخدع، ولم یقصر في البحث والتحري » السلام
ولكن المصلحة العامة اقتضت أن یعاملھ على ھذا .. عن حالھ ومآلھ

  .النحو

× 
أن انحراف أبي موسى عن أمیر المؤمنین : أیضاً وظھر مما تقدم

استولوا » علیھ السلام«إلى أن الخلفاء قبلھ : یرجع» علیھ السلام«
  ..على مودتھ

على أن المودة لأولئك الخلفاء تستبطن الانحراف، : فدل بذلك
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  ..والخصومة معھ، إن وجدوا فرصة لذلك، وأعواناً

ود العدوان علیھ، إلى أن القضیة لم تبق في حد: وھذا یشیر
والاستیلاء على حقھ، بل تجاوزت ذلك إلى التأسیس لخط ینتھج 

  .العداء، ویتخذ ذلك لھ دیناً وطریقة ومذھباً

قد حذر من بغض » صلى االله علیھ وآلھ«مع أن النبي الأعظم 
» علیھ السلام«أن بغضھ : وبیَّن. أشد التحذیر» علیھ السلام«علي 

لمھ سلمھ، فلماذا لم تؤخذ ھذه بغض لھ، وأن حربھ حربھ، وس
  !التحذیرات بنظر الاعتبار، ولم یرتب علیھا الآثار؟

 
بأنھ أقر أبا موسى على » علیھ السلام«وتصریح أمیر المؤمنین 

لا یعني أنھ قد انقاد الأشتر خوفاً منھ، فلم .. لھ» علیھ السلام«كره منھ 
، بل كان السامع المطیع لھ، »علیھ السلام« یكن الأشتر لیخیف علیاً

وإنما ھو قد أطاعھ، لأن الأشتر كان مصیباً فیما أشار بھ، ولم یكن 
غافلاً عنھ إذ كان أھل الكوفة مخدوعین بأبي موسى، » علیھ السلام«

فكان لا بد من الكشف عن بصیرتھم لیروا الحقائق بأم أعینھم، فلا 
أمورھم أكثر اتساقاً، وأقرب إلى یظنوا أنھ لو بقي علیھم لكانت 

الصلاح والنجاح، بل إن اتساق أمورھم، ونجاحھم متوقف على 
  ..عزلھ

ولكن كان من . »علیھ السلام«ولم یكن ذلك لیخفى على علي 
بھ، وأنھ یرید عزلھ، » علیھ السلام«المصلحة أن یظھر لھم معرفتھ 
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  .ثم یبقیھ استجابة لطلب الأشتر

 
وبین عبد االله بن » علیھ السلام«إذا كان ھذا الحوار بین علي 

: من الربذة، فھو یدل» علیھ السلام«خلیفة قد جرى حین ارتحال علي 
كان بصدد عزل أبي موسى قبل ذلك، » علیھ السلام«على أن علیاً 

: ، ومعنى ذلك»وعملت على صرفھ من بعد«: »علیھ السلام«لقولھ 
نت سابقة على ما ظھر من أبي موسى من تخذیل أن إرادة عزلھ كا

وعماراً بعد وصولھ إلى » علیھ السلام«حین أرسل إلیھ الإمام الحسن 
  .ذي قار

 
ولعل بعض الذین جاؤوا بالھدایا كانوا غیر قادرین على 
المشاركة في الحرب بأنفسھم، فأرادوا التعبیر عن محبتھم وتأییدھم 

  ..اؤوا بھ من ھدایاومعونتھم بما ج

أما البعض الآخر القادر على الحرب، وأرادوا أن یكتفوا بالھدایا 
كرامة » علیھ السلام«والمعونة المالیة، فإن لھم عند أمیر المؤمنین 

المحب أیضاً، ولكنھم یعدون من القاعدین الذین لیس لھم مقام 
  .المجاھدین في الكرامة والفضل عند االله

بھذا المعنى تنویھاً بالمجاھدین، » السلام علیھ«وقد صرح علي 
  : وتعلیماً وتوجیھاً لغیرھم، فقال
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  .)١(﴾اًعَظِیم اًوَفَضَّلَ االلهُ الْمُجَاھِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْر﴿

الأعم من : بالمجاھدین» علیھ السلام«إلا إن كان مقصوده 
قد » سلامعلیھ ال«المجاھدین بأموالھم، والمجاھدین بأنفسھم، فیكون 

  .طبق الآیة المباركة على كلا الصنفین

 
أنھا جاءتھ قبل أن : إن الذي میز قبیلة طيء في موقفھا ھذا

یدعوھا، فكانت مبادرتھا إلى نصرتھ بقرار خالص منھا، انطلاقاً من 
  .شعورھا بالواجب، ونصرة للحق

ن الإخلاص وھذا یدل على أنھا تملك درجة عالیة من الوعي وم
  ..والصفاء

ولا نشك في أن وجود الصالحین بینھم، وعلى رأسھم، أمثال 
عدي بن حاتم كان لھ الأثر الكبیر في صلاحھم، وفي وضوح الرؤیة 

  ..لدیھم

ولو أن قیادة القبیلة كانت بید إنسان فاسد لوجدنا القبیلة قد سارت 
  .في غیر الاتجاه الصحیح الذي سارت فیھ

× 
صحیح أن خطاب عدي بن حاتم كان موجھاً إلى شخص یخاطب 

                                      
  .من سورة النساء ٩٥الآیة  )١(
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، وكان یؤكد لھ على أنھم یریدون نصره، ولكن »علیھ السلام«علیاً 
حین تقبل منھم ھذا النصر لم یشر إلى نفسھ » علیھ السلام«علیاً 

بشيء، بل حولھ إلى الإسلام وأھلھ حین جزاھم عن الإسلام وأھلھ 
  ..خیراً

یعني أن ثمة اختلافاً في النظرة، لأن عدي بن  غیر أن ذلك لا
، لأنھ »علیھ السلام«حاتم لم یخرج عن المسار الذي رسمھ علي 

صلى «بأنھ قد نصر االله أولاً، ونصر النبي : قد صرح» رحمھ االله«
نصراً الله تعالى » علیھ السلام«، واعتبر نصره لعلي »االله علیھ وآلھ
ھو : بأن ھدفھ من ذلك: مصرحاً. »صلى االله علیھ وآلھ«ولرسول االله 

  .رضا االله سبحانھ، والتماس ثوابھ

بأنھ بادر إلى نصره على : قد صرح» رحمھ االله«كما أنھ 
، بل لأنھ »علیھ السلام«الناكثین لیس لأجل الانتصار لشخص علي 

الأجدر بالنصر » علیھ السلام«ینصر بذلك الحق، ومن جاء بھ، ولأنھ 
  ..والمبطلین من الناكثین

 
  :قد أثنى على طيء بأمور ثلاثة، ھي» علیھ السلام«إنھ 

  .نھم أسلموا طائعینأ: الأول

  .نھم قاتلوا المرتدینأ: الثاني

  .نھم نووا نصر المسلمینأ: الثالث

  :وبفیدنا ذلك
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أن إسلامھم طوعاً یدل على مزید من التعقل والتدبر، : ألف
زھا عن مساوئھا، وھذه فضیلة لم والإدراك لمحاسن الأمور، وتمیی

عند الكثیرین ممن یدعون لأنفسھم العقل والدھاء والفھم، ومنھم نجدھا 
الذین ساقوا الناس إلى محاربة االله ورسولھ،  ،جبابرة قریش وفراعنتھا

جَعَلُوا أَصَابِعَھُمْ فِي آَذَانِھِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَھُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴿
  .)١(﴾اًسْتِكْبَارا

، حتباع مسیلمة، وسجاأكما أن قتالھم للمرتدین، من أمثال : ب
تذوقھم حلاوة ھذا الدین، حة یدل على مدى یوطل سي،والأسود العن

وعلى  .إلى حد التضحیة بأنفسھم وبعلاقاتھم من أجلھ ،ھم بھقلوشدة تع
داد مدى نفرتھم من الكفر والشرك، والارتداد إلى حد أنھم على استع

لمحاربة وقتل من یرغب عن دین الإسلام، ویرغب عنھ إلى الكفر 
  .والشرك

على  »علیھ السلام«ن عزمھم على نصرة أمیر المؤمنین إ: ج
جعلھم وعیھم وصلابتھم في دینھم  أن :أھل النكث والغدر، معناه

یوقفھم شيء عن إجراء  حتى لم یعد ،یدركون عواقب النكث والغدر
یظھرون الإسلام، بالرغم من أنھم كثین والغادرین، أحكام االله في النا

كانوا بقیادة زوجة  وبالرغم من أنھم .ویلتزمون بشعائره، ویمارسونھا
 :یمنعھم من ذلك ولم.. بكر، ومدللة عمر بن الخطاب نبیھم، وبنت أبي

                                      
  .من سورة نوح ٧الآیة  )١(
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 ..أن یصبح الأمویون، والتیمیون، والزبیریون وغیرھم أعداء لھم
  .رغم معرفتھم بعواقب ذلك

× 
علیھ «أن لأمیر المؤمنین : أما سعید بن عبید، فقد بیَّن لنا

صلى االله علیھ «من الحق، ما لیس لأحد سواه بعد الرسول » السلام
وأن ھذا الحق لم یعط لھ اعتباطاً، أو لدوافع شخصیة أو . »وآلھ

فلیس لأحد أن یدعي تفضیل .. دنیویة، بل أعطي لھ لفضلھ في الإسلام
  ..»علیھ السلام«ان من الناس على علي أي ك

× 
نحو  »علیھ السلام«وسار علي : »رحمھ االله«قال أبو جعفر 

وعلى میمنتھ عبد االله بن  ،ورایتھ مع ابنھ محمد بن الحنفیة ،البصرة
في  »علیھ السلام«وعلي  ،وعلى میسرتھ عمر بن أبي سلمة ،عباس

فتلقاه بفیدٍ غلام من بني سعد . یقود فرساً كمیتاً ،القلب على ناقة حمراء
  !من ھؤلاء؟: فقال ،یدعى مرة ،بن ثعلبة

  .ھذا أمیر المؤمنین: قیل

  .فیھا دماء من نفوس فانیة ،سفرة قانیة: فقال

  !ما اسمك؟: فقال ،، فدعاه»علیھ السلام«فسمعھا علي 

  .مرة: قال

  !أكاھن سائر الیوم؟! قال أمر االله عیشك
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  .عائف بل: قال

  .فخلى سبیلھ

  .فعرضوا علیھ أنفسھم ،ونزل بفید، فأتتھ أسد وطيء

  .)١(ففي المھاجرین كفایة ،الزموا قراركم: فقال

  .الكمیت من الخیل الذي خالط حمرتھ سواد غیر خالص: توضیح

  :ونقول
  :في ھذا النص أمور كثیرة تحتاج إلى توضیح، ومنھا

من دون  ،ة متبرعاً بھاإن ھذا الرجل قد أطلق كلمات تشاؤمیـ  ١
وبدا كأنھ مدسوس لیثبط الناس . أن تستند إلى أي أساس تقبلھ العقول

ویخوفھم من القتل بإخباراتھ الغیبیبة ھذه، التي لا  ،عن أداء واجبھم
  ..تستند إلى أساس

 ،بأن یمر االله عیشھ: حین دعا علیھ» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٢
ویتسبب  ،ذا كان یثبط الناس عن الجھادلأنھ إ ،إنما خاطبھ بما یستحقھ

أو یتسبب في  ،بإفساح المجال أمام الباطل وأھلھ لیھیمن على الناس
أنھ قد أمرَّ عیش ھؤلاء : فذلك یعني ،تخاذل بعض الناس عن واجبھم

                                      
 أالعبر ودیوان المبتدو ١٨و  ١٧ص ١٤غة للمعتزلي جشرح نھج البلا )١(

وتاریخ  ١٣٨و  ١٣٧صالفتنة ووقعة الجمل و ١٥٨ص ٢ق ٢جوالخبر 
 ٣جالكامل في التاریخ و ٤٩٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(الأمم والملوك 

 .٢٢٥ص
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فیستحق أن یذوق مرارة العیش بنفس  ،المتخاذلین وربما الأمة بأسرھا
  ..غیرهالقدر الذي كان ھو السبب في حصولھ ل

التي تعني الاتصال  ،إن ذلك الرجل أنكر لنفسھ الكھانةـ  ٣
وإطلاق بعض الكلمات الطنانة التي تحمل  ،ببعض الجن، والأخذ منھم
ویتلاعب بذلك في  ،والكثیر من الباطل ،في طیاتھا القلیل من الحق

ویؤثر على حركتھم وعلى حیاتھم، وفق ما تقوده إلیھ  ،مصائر الناس
  ..أھواؤه

 ،شي ذلك الرجل من العقوبة والمؤاخذة لو اعترف بالكھانةفخ
الذي ھو مجرد انسیاق مع  ،فلجأ إلى ادعاء العیافة وزجر الطیر

وخطرات لا أساس لھا سوى الوھم والتخیل المستند  ،انفعالات نفسیة
ملاحظة حال : إلى أسباب تافھة لا أثر لھا، ولا واقع وراءھا، منشؤھا

وفي صوتھ، وفي مساقطھ، فیتشاءم  ،ي اسمھف ،الطیر الذي یصادفھ
  .أو یتسعَّد بھا

  .وھذا لا أساس لھ من الناحیة العلمیة أو الواقعیة

 
الوافدین علیھ من طيء وأسد » علیھ السلام«وقد أمر علي ـ  ١

وعدم الالتحاق بھ، على الرغم من أنھ كان بأمس الحاجة  ،بلزوم أماكنھم
  .إلى الرجال

لا یرید أن یحقق النصر على » علیھ السلام«أنھ : یعطيوھذا 
عدوه بأي ثمن كان، بل المھم عنده ھو رعایة حال الناس من جمیع 
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ولو نفر الناس جمیعھم، فقد تختل حیاة المقیمین بعدھم من  ،الجھات
أو غارة من  ،فیتعرضون لسلب أو نھب. أو الأمنیة ،الناحیة المعیشیة

  ..ولعل.. ولعل ..بعض من لھم ثأر علیھم

أن ھؤلاء الذین جاؤوا من طيء ھم مجموعة : ویبدو لناـ  ٢
بقیادة  ،منھم» علیھ السلام«أخرى، غیر الست مئة الذین لحقوا بھ 

  ..»رحمھ االله«عدي بن حاتم 

 
في المھاجرین «: لبني أسد وطيء» علیھ السلام«وقد قال 

  .. لرغم من أنھم كانوا معھ أیضاًولم یذكر الأنصار على ا. »كفایة

فأراد .. ھو أن حربھ المتوقعة إنما ھي مع قریش: ولعل سبب ذلك
بأن المھاجرین الذین حكى االله عنھم : أن یعرف الناس» علیھ السلام«

فإن الذین یناوؤنھ ھم . التي تناوئھ ،أو لھم كرامة عند االله لیسوا قریشاً
وھذه مسألة حساسة . رون فھم معھأما المھاج. الطلقاء وأبناؤھم منھا

  .وھامة كان لا بد من إیضاحھا للناس

 
  .»علیھ السلام«وقدم رجل من الكوفة فیداً، فأتى علیاً 

  !من الرجل؟: فقال لھ

  .عمار بن مطرف: قال

  !اللیثي؟: قال
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  .الشیباني: قال

  !أخبرني عما وراءك؟: قال

احبك، وإن أردت القتال إن أردت الصلح فأبو موسى ص: قال
  .فأبو موسى لیس لك بصاحب

  .)١(ما أرید إلا الصلح، إلا أن یُرد علینا: »علیھ السلام«فقال 

  :ونقول
  :كتفي بالنقاط التالیةنإننا 

× 
علم الإمامة إن : إذا أردنا أن نأخذ الأمور وفق النظرة التي تقول

  .الأشخاصب» السلامعلیھ «جھلھ یمنع من  »علیھ السلام«عند علي 

فقد یجاب بما یدعیھ البعض، من أن المعصوم نبیاً كان أو إماماً 
  .یعلم بالجزئیات والتفاصیللا 

  :ویرد علیھ

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا ﴿: یقول للناس »علیھ السلام«أن عیسى 
  .)٢(﴾تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ

یخبرھم من خلال علم » ھصلى االله علیھ وآل«وكان النبي 

                                      
 ١٣٧صالفتنة ووقعة الجمل و ١٨ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

 .٤٩٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(ملوك مم والتاریخ الأ: وراجع
  .من سورة آل عمران ٤٩الآیة  )٢(
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صلى «ومن ذلك قولھ .. الشاھدیة ببعض الأمور التفصیلیة والجزئیات
إشارة إلى متعة . )١(لن تؤمن بھا حتى تموت: لعمر» االله علیھ وآلھ

  .الحج

علیھ «ویمكن أن یجاب بنحو آخر، یكون بھ تفسیر سؤالھ 
  :عن اسم الرجل، ثم عن قبیلتھ، فیقال» السلام

بالرجل وبقبیلتھ، ولكنھ كان عارفاً  »علیھ السلام«یاً إن عل: أولاً
عمل بتكلیفھ الظاھري، إذ لا یحق لھ التعامل مع الناس بعلومھ 

وغیر مقدورة ولا  ،تصل إلیھ بطرق غیر عادیةالتي الخاصة، 
  .میسورة لعامة الناس

ھو أن یعرِّف غیره باسم ذلك الشخص، أما : ثانیاً ولعل المطلوب
كما أن المطلوب بسؤالھ الثاني ھو .. في غنى عن ذلكھو نفسھ فكان 

تحقیق اسم ذلك الرجل لغیره، حتى لا یقع في الغلط إذا أراد نقل ھذا 
  ..الحدث للآخرین

 
ھو السؤال : على ذلك الرجل» علیھ السلام«إن أول سؤال ألقاه 

                                      
 ٢١بحار الأنوار جو ١٧٤ص ١ج )ط دار المفید(لشیخ المفید لالإرشاد ) ١(

 ١جكشف الغمة و ٣٣٢ص ١٠جامع أحادیث الشیعة جو= = ٣٨٦ص
فقھ القرآن و ٩٠ص ٢جلي والي اللآوغ ٢٣٩كشف الیقین صو ٢٣٧ص

  .٢٦٦ص ١جلراوندي ل
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عن أبي  وأتتھ الإجابة التي كان یتوقعھا. عن أخبار الشأن العام
موسى، فقد أخبره عامر بأن أبا موسى لم یكن رجل حرب، بل ھو 

  .سیتقاعس حتى لو كان تقاعسھ عنھا یجر علیھ الخزي والذل

ھذا فضلاً عن أنھ لا یمكن أن یحارب أحباءه وأولیاءه، بل 
سیحاول الدفع عنھم ما استطاع إلى ذلك سبیلاً، حتى لو كان ذلك 

  .بقیمة نكث بیعتھ ونقض عھوده

» علیھ السلام«أنھ سیكون مع علي إن حفظ لھ علي : ونتیجة ذلك
ولو دفاعاً عن النفس، » علیھ السلام«وإن قاتلھم . أحباءه، وكف عنھم

  .كما ھو حاصل بالفعل، فسیكون أبو موسى ضده، والمخذل عنھ

قد سفكوا الدماء، » علیھ السلام«أن أعداء علي : ودلیلنا على ذلك
وال، وغدروا، ونكثوا بیعتھم، وأبو موسى یواصل وانتھبوا بیوت الأم

تخذیل الناس عن مساعدة من یرید دفع شرھم عن نفسھ، وعن الناس، 
  ..وإیقافھم عند حدھم

ھو أن یسمع الناس ھذه : »علیھ السلام«لقد كان مطلوب علي 
الأمور، لیعرفوا عدوھم من صدیقھم، ولكي لا یفاجأوا بالأمور حین 

  ..حدوثھا

× 
، ولكن روایة سیف في الربذة» علیھ السلام«وحین كان علي 

 ،لما نزل علي الثعلبیة أتاه الذي لقى عثمان بن حنیف وحرسھ: تقول
اللھم عافني مما ابتلیت بھ طلحة  :وقال ،فقام وأخبر القوم الخبر
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  .وسلمنا منھم أجمعین ،من قتل المسلمین ،والزبیر

وقتلة عثمان بن  ،ساد أتاه ما لقى حكیم بن جبلةولما انتھى إلى الأ
 ،أرھماثأصابا  اما ینجیني من طلحة والزبیر إذ ،االله أكبر :فقال ،عفان

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴿ :وقرأ، أو ینجیھما
  . )١(﴾إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَھَا

  :وقال

  زاعـــنـــة الـــزلـنـا مـھـل بـح    اعــــزمـوة الـم دعـیـكـا حـعد

  .)٢(..الخحنیف  عثمان بن فیھا إلیھ انتھى  ولما انتھوا إلى ذي قار 

ن بن حنیف، وقد نتف طلحة وقدم علیھ عثما: قال أبو جعفر
یا أمیر المؤمنین، بعثتني : والزبیر شعر رأسھ ولحیتھ وحاجبیھ، فقال

  .جئتك أمردذا لحیة، و

  .أصبت خیراً وأجراً: فقال

أیھا الناس، إن طلحة والزبیر بایعاني، ثم نكثا بیعتي، : ثم قال
  .وألبا علىَّ الناس

، واالله ادھما لأبي بكر وعمر، وخلافھما عليومن العجب انقی

                                      
  .من سورة الحدید ٢٢الآیة  )١(
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨١ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )٢(

الفتنة ووقعة الجمل و ٢٢٥ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٩٦ص
  .١٣٧ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(إنھما لیعلمان أني لست بدونھما

، وأرھما اللھم فاحلل ما عقدا، ولا تبرم ما قد أحكما في أنفسھما
  .)٢(المساءة فیما قد عملا

 
  :»رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

ابن : یعني[ما تأمرین في عثمان : ثم قال طلحة والزبیر لعائشة
  .فإنھ لما بھ! ؟]حنیف

                                      
وتاریخ  ٢٧٨ص ٢٠وراجع ج ١٨ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 )لأعلميط مؤسسة ا(و  ٣١٤٣ـ  ٣١٤١ص ١ج) ط أوربا(الأمم والملوك 
بحار و ١١٢ص ٢جمناقب آل أبي طالب : وراجع ٤٩٦و  ٤٩٥ص ٣ج

 ٧١٨صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ٢٠٦ص ٤١الأنوار ج
 ٢ق ٢جوالعبر ودیوان المبتدأ والخبر  ٢٢٦ص ٣الكامل في التاریخ جو

 .٢٣٨ص ١٣جإمتاع الأسماع : وراجع ١٥٨ص
مستدرك (صباح البلاغة مو ٢١ـ  ١٩ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

مناقب و ٢٥٠ص ١لشیخ المفید جلالإرشاد و ٢٩١ص ١ج) نھج البلاغة
بحار الأنوار و ١١٦صبن شدقم لاالجمل و ١١٢ص ٢جآل أبي طالب 

 ٢٨٦ص ١جنھج السعادة و ٢٠٦ص ٤١وج ١١٦و  ٧٨و  ٦٤ص ٣٢ج
 ١٨ص ١٤وج ٣٨ص ٩وج ٣١٠ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
 ٢٢٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٩٦ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأو
 .١٤٤صلشیخ المفید لالجمل و ٢٣٨ص ١٣إمتاع الأسماع جو
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  !اقتلوه قتلھ االله: فقالت

أین ! یا أماه: وكانت عندھا امرأة من أھل البصرة، فقالت لھا
أتأمرین بقتل عثمان بن حنیفٍ وأخوه سھل خلیفة على  !یذھب بك؟
  !ومكانھ من الأوس والخزرج ما قد علمت! المدینة؟

واالله لئن فعلت ذلك لتكونن لھ صولة بالمدینة یقتل فیھا ذراري 
  .قریش

ولكن احبسوه، وضیقوا  ،لا تقتلوه: فناب إلى عائشة رأیھا وقالت
  .علیھ حتى أرى رأیي

وخافوا من أخیھ أن یحبس  ،لھم في حبسھ فحبس أیاماً ثم بدا
  .)١(فتركوا حبسھ ،مشایخھم بالمدینة ویوقع بھم

× 
  :أیضاً» رحمھ االله«وقال الشیخ المفید 

وھو » علیھ السلام«فخرج ابن حنیفٍ حتى أتى أمیر المؤمنین 

                                      
وأشار في  ١٥٤و  ١٥٣ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ٢٨٤الجمل ص) ١(

وتاریخ  ٢٢٩ـ  ٢٢٨ص ١أنساب الأشراف ج: ھامشھ إلى المصادر التالیة
 ١یعاب جوالإست ١٤٠والأوائل ص ٤٧٥ـ  ٤٧٤ص ٤الأمم والملوك ج

وتذكرة الخواص  ٢٥الورقة ٣ومثالب النواصب ج ٣٢٧ـ  ٣٢٦ص
وشرح نھج البلاغة  ٢٢٠ـ  ٢١٧ص ٢والكامل في التاریخ ج ٦٧ص

  .٣٨ص ٢٠ونھایة الأرب ج ٣٢١ص ٩للمعتزلي ج
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وقد نكل بھ  ،»علیھ السلام«فلما نظر إلیھ أمیر المؤمنین  ،بذي قارٍ
! یا عثمان بعثتك شیخاً ألحى، فردوك أمرد إلي«: كى وقالب ،القوم

  .واستحلوا حرماتك ،اللھم إنك تعلم أنھم اجترؤوا علیك

وعجل لھم النقمة بما صنعوا  ،اللھم اقتلھم بمن قتلوا من شیعتي
  .)١(»بخلیفتي

  :ونقول
  :ھنا أمور یحسن التوقف عندھا

× 
ا قد خافوا من سھل بن حنیف الذي صحیح أن عائشة ومن معھ

فأطلقوا سراح  ،»علیھ السلام«من قبل علي المدینة كان والیاً على 
وبعد أن كانوا قد صمموا على  ،أخیھ عثمان بن حنیف بعد تعذیبھ

  ..قتلھ

ھو أن ھذه النظرة خاطئة بكل ما لھذه : ولكن الصحیح أیضاً
فإن سھل بن حنیف  ،وأن ما توھموه لم یكن لیقع.. الكلمة من معنى

                                      
: وقال في ھامشھ ١٥٤ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ٢٨٥الجمل ص) ١(

 ٤لأمم والملوك جوتاریخ ا ١٨٢ص ٢بتاریخ الیعقوبي ج= =  ارن ـق
 ٦٨وتذكرة الخواص ص ٢٢٦ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٨٠ص

وتاریخ مختصر الدول  ٣٢١ص ٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
  .٤٥ص ٢٠ونھایة الأرب ج ١٠٦ص
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كان أتقى الله من أن یقدم على ذلك، كما أنھ كان والیاً على المدینة من 
» علیھ السلام«ولا یمكن أن یرضى علي . »علیھ السلام«قبل علي 

  .بأخذ الحق من غیر صاحبھ

  .)١(﴾وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿: كیف وھو یقرأ قولھ تعالى

لسھیل بن حنیف حریة » علیھ السلام«ولا یمكن أن یترك علي 
ولا سیما فیما یرتبط بكرامات .. التصرف بأھل المدینة كما یحلو لھ

فكیف إذا كانت دواعي التصرف .. وحفظ حقوقھم وأمنھم ،الناس
مع كون من ! ولمجرد أن المعتدى علیھ ھو أخوه أو قریبھ؟ ،شخصیة

ى ذلك الأخ أو یرید الإنتقام منھم لم یكن لھم أي دور فیما جرى عل
  !!القریب

علیھ «وكیف إذا كان المسؤول عن أمن ھؤلاء الناس ھو علي 
لو أعطیت الأقالیم السبعة بما تحت «: فإنھ ھو القائل ،بالذات» السلام

أفلاكھا على أن أعصي االله في نملة، فأسلبھا جلب شعیرة ما فعلتھ، 
  .)٢(»وإن دنیاكم عندي لأھون من ورقة في فم جرادة تقضمھا

                                      
  .من سورة الإسراء١٥الآیة ) ١(
 ٤٢وج ١٦٢ص ٤١وبحار الأنوار ج ٢١٨ص ٢نھج البلاغة ج: راجع) ٢(

 ١٠وج ٣٦١ص ٣سفینة البحار ج مستدركو ٣٦٠ص ٧٢و ج ٣٤٦ص
موسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٠١ص ٢حلیة الأبرار جو ١٥٠ص

شرح و ٩٠ص ٣جنھج السعادة و ١٨٩ص ٧وج ٣٥٤ص ١جلنجفي ل
  .٤٤٢ص ١ینابیع المودة جو ٢٤٦ص ١١ج للمعتزلينھج البلاغة 
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 
أن عائشة قد أمرت بھذا الرجل : وقد أظھر النص المتقدم

والعامل بأمر االله تعالى لھ بالطاعة  ،في بیعتھ ،والتقي والوفي ،المسلم
  .والنضرة لإمامھ المنصوص علیھ من االله ورسولھ

لا » قتلھ االله ،اقتلوه«: ولئن راود البعض شك في أن یكون قولھا
بل ھو على حد قول أي إنسان یرى  ،أن القرار في ذلك كان لھا: یعني

مع أنھ قد لا یكون ممن .. اقتلوه: فیقول لھم ،أحد أعدائھ في ید جلادیھ
  ..لھ الأمر والنھي أبداً

أنھا لما : لأن النص المتقدم نفسھ یذكر ،فإن ھذه الشبھة مردودة
احبسوه وضیقوا علیھ  ولكن ،لا تقتلوه«: نبھتھا المرأة، عادت فقالت

  .»حتى أرى فیھ رأیي

 
ولا نرید أن نصرف الوقت والجھد في التحقیق التدقیق في 

أمیر المؤمنین  »رحمھ االله«الموضع الذي لقي فیھ عثمان بن حنیف 
أو في  )١(!أم في الربذة؟! ھل لقیھ في ذي قار؟.. »علیھ السلام«

  !ھما؟الطریق بین

                                      
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٨٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ١(

لزركلي لالأعلام و ١٨ص ١٤ج للمعتزليالبلاغة  شرح نھجو ٤٩٥ص
  .٢٠٥ص ٤ج
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  :غیر أننا نقول

إلى عثمان بن حنیف من  »علیھ السلام«لقد كتب علي : أولاً
  ..یخبره بمسیر أصحاب الجمل نحو البصرة ،الربذة

وأخبره أنھ سیسرع اللحاق بھم ـ وقد تقدمت ھذه الرسالة في 
  .فصل سابق من ھذا الكتاب

 ..إن من الممكن أن تصل الرسالة إلى ابن حنیف: ونحن وإن قلنا
أن یصل الناكثون إلى البصرة، وأن یعیثوا فیھا : ومن الممكن أیضاً

أن : ولكن ذلك یتوقف على إثبات. فساداً، ثم یأتي ابن حنیف إلى الربذة
قد أطال إقامتھ في الربذة بمقدار یمكن أن  »علیھ السلام«یكون علي 

  ..یحصل ذلك كلھ

علیھ «ن یكون إذ یبعد أ ،ولكنھ یبقى احتمالاً بعیداً بحسب العادة
قد توقف في الربذة أكثر من شھر واحد، ولذلك نرجح » السلام

في ذي  »علیھ السلام«إن ابن حنیف قد لقي علیاً : الروایات التي تقول
  .قار

أنھ لما : لقد ذكرت روایة الطبري ما یحل بھ الإشكال، ففیھا: ثانیاً
ن بن حنیف أتاه الخبر عما لقیھ عثما )١(الثعلبیة »علیھ السلام«نزل 

اللھم عافني مما ابتلیت بھ طلحة «: وحرسھ، فقام وأخبر القوم، وقال

                                      
معجم [وكانت عامرة ثم خربت . منزل على طریق مكة من الكوفة: الثعلبیة) ١(

  ].٧٨ص ٢البلدان ج



  ١٨٥                                                                  ..أحداث جرت غي الربذة: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»وسلمنا منھم أجمعین ،والزبیر من قتل المسلمین

وما لقیھ  ،أتاه خبر ما لقي حكیم بن جبلة )١(ولما انتھى إلى الإساد
  :»علیھ السلام«فقال . سائر الذین قتلھم الناكثون

أو  ،ة والزبیر إذا أصابا ثأرھمااالله أكبر، ما ینجني من طلح
  ..ینجیھما

ولما انتھى إلى ذي قار أتاه عثمان بن حنیف، ولیس في وجھھ 
  .)٢(شعر

× 
غیر أن نفس ھذا النص الذي ذكرناه قد تضمن تزویراً واضحاً 

علیھ «أنھ «: حیث ذكر. »علیھ السلام«على لسان أمیر المؤمنین 
ة وقتلة عثمان لما جرى لحكیم بن جب ،الإساد حین بلغھ في» السلام

إلى آخر العبارة  )٣(ما ینجیني من طلحة والزبیر: بن عفان، قال

                                      
وفي المصدر . ماء على یسار الطریق للقاصد إلى مكة من الكوفة: الأساود) ١(

  .ولعل الواو سقطت من النساخ. الأساد
 )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٨١ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج لخصناه من) ٢(

وشرح نھج  ٣٢٦ص ٢الكامل في التاریخ ج: وراجع ٤٩٦ص ٣ج
الفتنة : وراجع ٩٣وتذكرة الخواص ص ٣٢١ص ٩البلاغة للمعتزلي ج

  .١٣٧ووقعة الجمل ص
  .لاحظ تاریخ الأمم والملوك والمصادر المتقدمة) ٣(
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  .»..المتقدمة

من » علیھ السلام«وھذا مكذوب على لسان أمیر المؤمنین 
  :جھتین

» علیھ السلام«فإن علیاً . »وقتلة عثمان بن عفان«: قولھ: الأولى
فإن أھل البصرة الذین .. ا ھم بریئون منھلا یمكن أن ینسب للناس م

  .قتلھم الناكثون لم یقتلوا عثمان بن عفان

ومكنوا . أن طلحة والزبیر قد ساھما في قتل عثمان: بل قد عرفنا
  ..أھل مصر من قتلھ

فھل یمكن أن  ،أن بعض أھل البصرة شارك في قتلھ: ولنفترض
  ..یشارك ست مئة رجل في قتل رجل

بأھل  ،فھل انحصر القتلة ،ذلك ممكن أن: ولنفترض أیضاً
  !وأھل المدینة وسائر الأقطار؟ ،دون أھل الكوفة ومصر. البصرة

وإذا كان الأمر قد انحصر بأھل البصرة، فما المبرر لحرب 
  !الجمل، بعد أن أدرك الناكثون ثأرھم بحسب زعمھم؟

» علیھ السلام«أنھ : تضمنت الروایة كذبة أخرى، وھي: الثانیة
ینجیني من طلحة والزبیر، إذا أدركا ثأرھما، إذ لم یكن لطلحة  ما: قال

  ..والزبیر ثأر عند أحد

ھل أدركا ثأرھما بقتل ست مئة .. ومع غض النظر عن ذلك
  .إلى آخر الأسئلة التي قدمناھا آنفاً! بريء من أھل البصرة؟

لم یكن یخاف من طلحة » علیھ السلام«أن علیاً : یضاف إلى ذلك



  ١٨٧                                                                  ..أحداث جرت غي الربذة: الفصل السادس
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  !ما ینجیني من طلحة والزبیر؟: ا معنى قولھوالزبیر، فم

وإن كان الزبیر یرید تخویف أصحابھ من عدوھم، فھذا نقض 
للغرض، ومخالف للحكمة، فإن أحداً لا یقدم على تخویف أصحابھ من 

  !!عدوه، وھو بصدد حربھ

× 
یف حین رأى ابن حن» علیھ السلام«أن علیاً : وفي النص المتقدم

  ..بتلك الحالة بكى

  :أن ھذا البكاء لیس دلیل ضعف وانھزام، بل ھو: ویجب أن یُعلم

في إنسانیتھ، لأن الإنسان  »علیھ السلام«دلیل كمال علي : أولاً
القاسي لیس ھو الرجل المثالي بنظر الإسلام، لأن الإسلام یعتبر 

س أن الأقرع بن حاب: القسوة والجفاف العاطفي نقصاً، ولذلك روي
حین رآه یقبل الحسن والحسین » صلى االله علیھ وآلھ«قال لرسول االله 

  ..لي عشرة من الولد، ما قبَّلت واحداً منھم: »علیھما السلام«

  .)١(من لا یرحم لا یرحم: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

                                      
و  ٢٨٢ص ٤٣وبحار الأنوارج ٧٥٦ص ١٠ج) الملحقات(إحقاق الحق ) ١(

ط دار (و  ٤٨٥ص ٢١ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٩٥
مناقب آل أبي و ٣٦٩صروضة الواعظین و ٢٠٣ص ١٥ج )الإسلامیة

جامع و ٤٠١بن البطریق صلاالعمدة و ١٨٩و  ١٥٥ص ٣جطالب 
 ٥٥٢ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ٤١٥ص ٢١جأحادیث الشیعة 
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» علیھ السلام«إن ھذا البكاء یدل أیضاً على محبة علي : ثانیاً
وعلى طبیعة علاقتھ . وم، عثمان بن حنیفلذلك الرجل الصالح المظل

وأنھا لم تكن علاقة مصلحة، ولا علاقة . بأصحابھ» علیھ السلام«
حاكم بمحكوم، یلقي إلیھ أوامره، ویطالبھ بإجرائھا، ولا یھمھ بعد ذلك 

  ..بل ھي علاقة، مسؤولیة، ومشاركة، ومحبة ورعایة.. ما یحل بھ

، الذي تحدث »یھ وآلھصلى االله عل«وقدوتھ في ذلك رسول االله 
  : االله تعالى عنھ فقال

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ ﴿
  .)١(﴾عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

فھل من یبكي لما أصاب ابن حنیف، یرضى بقتل الأبریاء .. وبعد
حنیف انتقاماً منھم لما فعلھ أقاربھم في المدینة على ید سھل بن 

  !!ثم حاشا!! حاشا! بأخیھ؟

 
أنھا : إن من یلاحظ روایات سیف في تاریخ الأمم والملوك یجد

                                      
 ٢٦٩و  ٢٤١ص ٢جحمد أمسند و ٣٩٤ص ٨جر مستدرك سفینة البحاو

ط (صحیح مسلم و ٧٥ص ٧ج) ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٥١٤و 
 ٣سنن الترمذي جو ٥٢٢ص ٢جسنن أبي داود و ٧٧ص ٧ج )دار الفكر

  .١٠٠ص ٧لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٢١٢ص
  .من سورة التوبة ١٢٨الآیة ) ١(



  ١٨٩                                                                  ..أحداث جرت غي الربذة: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..عالم آخر لا یشبھ روایات غیرھا للأحداث لا من قریب ولا من بعید

فإذا قرأت حرب الجمل في روایات سیف، أو حدیث مقتل 
مان، أو غیر ذلك، ثم قرأتھا من روایات سائر المحدثین عث

والمؤرخین، فستجد نفسك أمام حدثین لا یكاد یلتقیان على شيء إلا 
في بعض الأسماء، وفي كون كل منھما یتحدث باللغة العربیة، ولا 
نستطیع أن تعقل مقولة صدق سیف، إلا إذا قررنا تكذیب جمیع 

تھم بالوضع والإختلاق حتى بما المؤرخین والمسلمین، ونصدق من ا
ھو أعظم من ذلك، وھذا غیر معقول، ولا مقبول لدى أي عاقل یحترم 

ولولا الخوف من دخول الشبھة على بعض . نفسھ، وعقلھ ووجدانھ
  .القراء لما تعرضنا لأمثال ھذه الأضالیل والأباطیل

 
لة، وقد ذكرت روایة سیف وصول خبر ما جرى لحكیم بن جب

أن ھذا الكلام لیس لھ أساس من الصحة، بل : وقتلة عثمان، وسیأتي
ھو من مفردات التدلیس، والتزویر، والخداع، فإن قتلة عثمان لم 

  .یكونوا في البصرة، باعتراف طلحة والزبیر كما سنرى

فإن طلحة كان ھو قائد الھجوم على عثمان إلى أن قتل، وكان 
وكانت عائشة تأمر الناس بقتلھ، الزبیر من المحرضین على قتلھ، 

، إلى غیر ذلك مما ستأتي الإشارة إلیھ »اقتلوا نعثلاً فقد كفر«: وتقول
  .في ھذا الكتاب
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 
ولا ریب في كذب الذي ذكره الطبري عن سیف، عن أن علیاً 

أصابا  اما ینجیني من طلحة والزبیر إذ ،االله أكبر :قال» علیھ السلام«
  .أو ینجیھما ،أرھماث

كان على یقین من النتائج، ولم یكن » علیھ السلام«إن علیاً : فأولاً
قد «: خائفاً من طلحة والزبیر، حتى لو أصابا ثأرھما، وھو القائل

وھل أحد منھم «، و )١(»كنت وما أھدد بالحرب، ولا أرھب بالضرب
لألف ضربة «: ، ویقول)٢(»مني وأقدم فیھا مقاماً أشد لھا مراساً

                                      
 ٥٣ص ٥جالكافي و ٨٨ص ٢وج ٦٠ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

لطوسي لالأمالي و ٢٦٨ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
 ٣١جبحار الأنوار و ٤٠٦صلواسطي لعیون الحكم والمواعظ و ١٦٩ص
جامع و ١٩٣و  ١٨٨و  ١٠٠و  ٩٥و  ٦٠و  ٥٤ص ٣٢جو ٥٩٩ص

 ٥جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٧ص ١٣جأحادیث الشیعة 
شرح نھج البلاغة و ٣٠٠و  ٢٩٥ص ١جنھج السعادة و ٤٣٤ص

كشف و ٢١٣صمطالب السؤول و ٣ص ١٠وج ٣٠٣ص ١ج للمعتزلي
  .٢٤١ص ١جالغمة 

و  ٦٥ص ٣٤جوار ـبحار الأنو ٧٠ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

الإمام و ١٠ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٢٧٩ص ٣٨وج= =   ١٤٣
 ٥وج ٥٦٤ص ٢جنھج السعادة و ٧٣٢صلھمداني لعلي بن أبي طالب 

 ١٥صمقاتل الطالبیین : وراجع ٩٥صالمعیار والموازنة و ٣١٧ص
  .٤٧٧ص ٢جلثقفي لالغارات و ٣١٠صمعاني الأخبار و
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  .)١(»السیف أھون من موتة على فراشب

أن » علیھ السلام«أي ثأر لطلحة والزبیر یخشى علي : ثانیاً
أنھم یطلبون دماً : مرات ومرات» علیھ السلام«ألم یقل لنا ! یصیباه؟

  !ھم سفكوه، وحقاً ھم تركوه؟

إلا إن كان المراد تبرئة ! ما ربط الآیة الكریمة بما جرى؟: ثالثاً
اء المسلمین المقتولین، وإلقاء التبعة على االله سبحانھ، الناكثین من دم

بالإلتجاء إلى نظریة الجبر الإلھي، التي أثبت العلماء بطلانھا، 
  .لمنافاتھا العدل الإلھي

 
والحال أنھا .. ھناك أمور یحسبھا الإنسان بسیطة، ولا أھمیة لھا

ابن حنیف لأمیر المؤمنین قول : منھا. ھامة جداً في دلالتھا، وإیحائھا
حیث نتف البغاة شعر . بعثتني ذا لحیة، وجئتك أمرداً: »علیھ السلام«

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٢ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

و  ٦١ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٨٩ص ٣وج ٢٦٩ص ٢ج) البلاغة
 ٢٦٤ص ٦٨وج ١٤٦ص ٣٤وج ٤٥٥ص ٣٣وج ١٩٤و  ١٨٩و  ١٠٠

 ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٤٠و  ١٤و  ١١ص ٩٧وج ٤٠٣ص ٧٤وج
لطوسي لالأمالي و ٢٣٨ص ١جلشیخ المفید لالإرشاد و ١٢٧و  ٧ص
آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٥٤ص ٥جالكافي و ٢١٦و  ١٦٩ص
عیون الحكم و ٨ص ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ١٤ص ١٥ج) البیت

  .١٥٤صوالمواعظ 
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رأسھ، ولحیتھ، وحاجبیھ، وأشفار عینیھ، حتى ما بقي في وجھھ 
وأرادوا قتلھ لكنھم خافوا وطأة أخیھ سھل بن حنیف على من . شعرة

  .كان في المدینة من اقاربھم

أم ! من العقوبات الشرعیة المقررة؟ فھل ما فعلوه بابن حنیف ھو
ھي من التعذیب والأذى الذي نھى الشارع عن ممارستھ في حق أي 

إنھ من المثلة التي ورد التشدید في النھي : كان من الناس، إن لم نقل
  !عنھا؟

أن أفعالاً من ھذا القبیل لا یمكن أن تصدر عمن : ومن البدیھي
لى عدم التزامھ بالحدود یرشح نفسھ لإمامة الأمة، لأنھا تدل ع

وعلى أنھ لا یؤتمن على دماء الناس، وأعراضھم، . الشرعیة
  ..وأموالھم، وكراماتھم، ولا على دین االله وشرائعھ

 
. »أصبت خیراً وأجراً«: لعثمان بن حنیف» علیھ السلام«قال 

یف ثم ذكر أفاعیل الناكثین، لیدل على أن آثار ما تعرض لھ ابن حن
لأنھا  ،بل ھي خیر محض ،لیست سیئة بالنسبة إلى شخص ابن حنیف

صلى «أعطتھ بصیرة بھؤلاء الناس الذین یدعون الصحبة لرسول االله 
  .وتبوأ مقامھ ،ویرشحون أنفسھم لخلافتھ ،»االله علیھ وآلھ

 ،وكشف دخائلھم ،كما أن نفس ھذا الفعل سیسھم في فضح أمرھم
ویعجل في دفع . بأحكام الشرع والدین ویدل الناس على عدم التزامھم

  .ومنھم ابن حنیف نفسھ ،شرھم عن الأمة
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فالعمل الذي مارسوه ضد ابن حنیف وإن كان جریمة قبیحة في 
  .ولكنھا نافعة لھ ،حد ذاتھا ومؤذیة ومؤلمة

ومثوبة ستنفعھ في الآخرة  ،كما أن ابن حنیف قد أصاب أجراً
  ..ء االله تعالىوترفع من مقامھ عند االله تعالى إن شا

× 
على تذكیر الناس بما فعلھ طلحة » علیھ السلام«ولم یزد علي 

من دون أن یضیف على تعدادھا أي توصیف لھا من عند  ،والزبیر
  .ثم ألبا الناس علیھ. ثم نكثا ،فذكر أنھما قد بایعاه. نفسھ

 ،نكث البیعةوی ،وعلى الناس بعد ھذا أن یفھموا أن من لا عھد لھ
ویؤلب الناس على إمامھ الذي سبقت بیعتھ لھ كیف یمكن أن یؤتمن 

  !وعلى مصالح المسلمین؟ ،على الدین

× 
 ،أمراً لم یزل یثیره في المناسبات المختلفة» علیھ السلام«ثم أثار 

.. فةقد أثاره أیضاً في الكو» علیھ السلام«أن الإمام الحسن : وسیأتي
أن طلحة والزبیر قد ناقضا أنفسھما حین قبلا بیعة أبي بكر : وھو

بالرغم مما جرى في تلك البیعة من قھر  ،وسلما لھما ،وعمر
ومصادرة حریاتھم وتعد على حرماتھم، فضلاً عما جرى  ،المسلمین

 ،وضربھا ،»علیھا السلام«من قھر وتعدٍ على فاطمة الزھراء 
  ..بیتھا وھتك حرمة ،وإسقاط جنینھا
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  ..وبالرغم من عدم إجماع الناس علیھما

لیس بدون أبي بكر » علیھ السلام«بأنھ : وبالرغم من علمھما
صلى االله علیھ «وعمر، بل لا یقاس بھ أحد كما عن رسول االله 

  .)١(»وآلھ

ومن رفضھ لھذا الأمر أیاماً  ،وبالرغم من إجماع الناس علیھ
ثم كانا  ،المصرین علیھ بالقبول وكان طلحة والزبیر في طلیعة ،كثیرةً

  ..أول من بایعھ

× 
اللھم فاحلل ما : على طلحة والزبیر» علیھ السلام«وقد دعا 

  .ولا تبرم ما أحكما في أنفسھما، وأرھما المساءة فیما قد عملا ،عقدا

أنھ لم یدع علیھما بغیر ما یدخل في دائرة حفظ نظام : فنلاحظ
ولم یتعرض لأي شيء یمس  ،وإبطال تدبیرھما ،دفع بغیھماو ،الأمة

  ..ولا في أي شيء آخر ،ولا في مالھما ،شخصھما، لا في بدنھما

 
وعاد محمد بن أبي بكر وابن جعفر إلى علي  :قال أبو جعفر

                                      
 ٩٠ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٦صمي لقلالعقد النضید  )١(

شاذان لالفضائل و ٤٣ص) مخطوط(الفوارس في كتابھ الأربعین  يأبعن 
  .عنھ ٧٩و  ٧٨ص ٣٧جبحار الأنوار و ١٦٩ص
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، فلقیاه وقد انتھى إلى ذي قار، فأخبراه الخبر، فقال »علیھ السلام«
اذھب أنت إلى الكوفة، فادع : لعبد االله بن العباس» علیھ السلام«علي 

أبا موسى إلى الطاعة، وحذره من العصیان والخلاف، واستنفر 
  .الناس

فذھب عبد االله بن عباس حتى قدم الكوفة، فلقي أبا موسى، 
  :فقام أبو موسى فخطبھم، وقال. واجتمع الرؤساء من أھل الكوفة

صحبوه في » االله علیھ وآلھ صلى«إن أصحاب رسول االله 
مواطن كثیرة، فھم أعلم باالله ممن لم یصحبھ، وإن لكم علي حقاً، وأنا 

أن ] على االله[مؤدیھ إلیكم، أمر ألا تستخفوا بسلطان االله، وألا تجترئوا 
تأخذوا كل من قدم علیكم من أھل المدینة في ھذا الأمر، فتردوه إلى 

بھ، إنھا فتنة صماء، النائم فیھا  المدینة، حتى تجتمع على إمام ترتضي
خیر من الیقظان، والیقظان خیر من القاعد، والقاعد خیر من القائم، 
والقائم خیر من الراكب، فكونوا جرثومة من جراثیم العرب، أغمدوا 
سیوفكم، وأنصلوا أسنتكم، واقطعوا أوتار قسیكم، حتى یلتئم ھذا 

  .)١(الأمر، وتنجلي ھذه الفتنة

  

                                      
وتاریخ الأمم والملوك  ١٩و  ١٨ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 الكامل في التاریخو ٤٩٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٢ص ٤ج
الفتنة ووقعة الجمل و ٩٢٢و  ٩١٨ص ٢جالغارات و ٢٢٧ص ٣ج

 .٢٦٣ص ٧ج )ط دار إحیاء التراث(البدایة والنھایة  و ١٣٩و  ١٣٨ص
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 

 
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 

 
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 
أن حرب الجمل لم تقتصر على وقعة واحدة، بل : إن من المعلوم
وقعة الجمل الأصغر، وكانت : ى منھمااسم الأول. كانت ھناك واقعتان

في البصرة بین عثمان بن حنیف، وحكیم بن جبلة من جھة، وبین 
  .طلحة والزبیر وعائشة من جھة أخرى

ووقعة الجمل الأكبر، وھي التي حصلت بین أمیر المؤمنین 
والصحابة وأھل بدر، وأھل بیعة الرضوان، ومن » علیھ السلام«

  .لزبیر وعائشة من جھة أخرىمعھم من جھة، وبین طلحة وا

ونرید أن نسلمّ ھنا بما یعطینا صورة عما جرى في الجمل 
الأصغر، ونحاول أن نقتصر على ما ذكره ابن میثم، والطبري، 

  :فیقول

 
روي أن طلحة : خلاصة القصة: »رحمھ االله«قال ابن میثم 

حفر أبي موسى قریب  والزبیر وعایشة لما انتھوا في مسیرھم إلى
البصرة كتبوا إلى عثمان بن حنیف الأنصاري، وھو یومئذ عامل علي 
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  .أن أخل لنا دار الإمارة: على البصرة» علیھ السلام«

فلما قرأ كتابھم بعث إلى الأحنف بن قیس، وإلى حكیم بن جبلة 
  .العبدى، فأقرأھما الكتاب

مان، وھم الذین إنھم إن حاولوا بھذا الطلب بدم عث: فقال الأحنف
أكبُّوا على عثمان وسفكوا دمھ، فأراھم واالله لا یزایلونا حتى یلقوا 
العداوة بیننا ویسفكوا دماءنا، وأظنھم سیركبون منك خاصة ما لا قبل 

  .لك بھ

والرأي أن تتأھب لھم بالنھوض إلیھم في من معك من أھل 
لیھم فسر إ. البصرة، فإنك الیوم الوالي علیھم، وأنت فیھم مطاع

بالناس، وبادرھم قبل أن یكونوا معك في دار واحدة، فیكون الناس لھم 
  .أطوع منھم لك

  .مثل ذلك: وقال حكیم

الرأي ما رأیتما، لكني أكره الشر، وأن : فقال عثمان بن حنیف
أبدأھم بھ، وأرجو العافیة والسلامة إلى أن یأتیني كتاب أمیر المؤمنین 

  .ورأیھ، فأعمل بھ

فأذن لي حتى أسیر إلیھم بالناس، فإن دخلوا في : فقال لھ حكیم
  .طاعة أمیر المؤمنین، وإلا نابذتھم على سواء

  .ولو كان ذلك لي لسرت إلیھم بنفسي: فقال عثمان

أما واالله لئن دخلوا علیك ھذا المصر لینتقلن قلوب : فقال حكیم
  .كثیر من الناس إلیھم، ولیزیلنك عن مجلسك ھذا، وأنت أعلم
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  .انفأبى عثم

  :إلى عثمان بن حنیف» علیھ السلام«ثم كتب علي 

فإن البغاة عاھدوا االله ثم نكثوا، وتوجھوا إلى مصرك، .. أما بعد
وساقھم الشیطان لطلب ما لا یرضى االله بھ، واالله أشد بأساً وأشد 
تنكیلاً، فإذا قدموا علیك فادعھم إلى الطاعة، والرجوع إلى الوفاء 

رقونا علیھ، فإن أجابوا فأحسن جوارھم ما بالعھد والمیثاق الذي فا
داموا عندك، وإن أبوا إلا التمسك بحبل النكث والخلاف فناجزھم 

  .القتال حتى یحكم االله بینك وبینھم وھو خیر الحاكمین

  .وكتبت كتابي ھذا من الربذة، وأنا معجل السیر إلیك إنشاء االله

  .نوكتب عبید االله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثی

فلما وصل الكتاب إلى عثمان، بعث أبا الأسود الدؤلي وعمران 
  . بن الحصین إلیھم، فدخلا على عایشة، فسألاھا عما جاء بھم

  .إلقیا طلحة والزبیر: فقالت لھما

جئنا لنطلب بدم عثمان، وندعو : فقاما ولقیا الزبیر، فكلماه، فقال
  . نفسھمالناس أن یردوا أمر الخلافة شورى، لیختار الناس لأ

إن عثمان لم یقتل بالبصرة لتطلبا دمھ فیھا، وأنت تعلم : فقالا لھ
قتلة عثمان وأین ھم، وإنك وصاحبك وعایشة كنتم أشد الناس علیھ 

  .وأعظمھم إغراء بدمھ، فأقیدوا أنفسكم

وأما إعادة أمر الخلافة شورى فكیف وقد بایعتم علیاً طائعین غیر 
  !مكرھین؟
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لم یبعد العھد بقیامك دون ھذا الرجل یوم مات  وأنت یا أبا عبد االله
ما أحد : ، وأنت آخذ قائم سیفك تقول»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .أحق بالخلافة منھ

  !فأین ذلك الفعل من ھذا القول؟. وامتنعت من بیعة أبي بكر

  .اذھبا إلى طلحة: فقال لھما

قوي  فقاما إلى طلحة، فوجداه خشن الملمس، شدید العریكة،
  .العزم في إثارة الفتنة

  .فانصرفا إلى عثمان بن حنیف، فأخبراه بما جرى

  :وقال لھ أبو الأسود

 الد ـوم، وجـن القـاعـوط    د أُتِیت فانفرـف قـیـنـن حـیا اب
  واصبر

  ئماً وشمرـلـتـسـم مـھـرز لـوأب

أي والحرمین لأفعلن، وأمر منادیھ فنادى في : فقال ابن حنیف
  .السلاح السلاح: الناس

فمُلئ مشاة . فاجتمعوا إلیھ، وأقبلوا حتى انتھوا إلى المربد
وركباناً، فقام طلحة، فأشار إلى الناس بالسكوت لیخطب، فسكتوا بعد 

  :جھد، فقال

  .. أما بعد

فإن عثمان بن عفان كان من أھل السابقة والفضیلة، ومن 
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لقرآن المھاجرین الأولین الذي رضي االله عنھم ورضوا عنھ، ونزل ا
ناطقاً بفضلھم، وأحد الأئمة الوالین علیكم بعد أبي بكر وعمر صاحبي 

  .رسول االله

وقد كان أحدث أحداثاً نقمناھا علیھ، فأتیناه واستعتبناه، فأعتبنا، 
فعدا علیھ امرؤ ابتز ھذه الأمة أمرھا غصباً بغیر رضى ولا مشورة 

تل محرماً بریئاً فقتلھ، وساعده على ذلك قوم غیر أتقیاء ولا أبرار، فق
  .تائباً

وقد جئناكم أیھا الناس نطلب بدمھ، وندعوكم إلى الطلب بدمھ، 
فإن نحن أمكننا االله قتلھم قتلناھم بھ، وجعلنا ھذا الأمر شورى بین 
المسلمین، وكانت خلافتھ رحمةً للأمة جمیعاً، فإن كل من أخذ الأمر 

لكھ ملكاً من غیر رضى العامة ولا مشورة منھا ابتزازاً كان م
  .عضوضاً وحدثاً كبیراً

  .ثم قام الزبیر فتكلم بمثل كلام طلحة

ألم تبایعا علیاً : فقام إلیھما ناس من أھل البصرة، فقالوا لھما
  !فیمن بایعھ، ففیم بایعتما ثم نكثتما؟

ما بایعناه، ولا لأحد في أعناقنا بیعة، وإنما استكرھنا على : فقالا
  .بیعة

  .نطقا بالصوابقد صدقا، و: فقال ناس

  .حتى ارتفعت الأصوات. ما صدقا ولا أصابا: وقال آخرون

  :فأقبلت عایشة على جملھا، فنادت بصوت مرتفع
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  .أقلوا الكلام واسكتوا!! أیھا الناس

  .فسكت الناس لھا

ثم لم یزل . إن أمیر المؤمنین عثمان قد كان غیَّر وبدَّل: فقالت
اً، وإنما نقموا علیھ ضربھ یغسل ذلك بالتوبة حتى قتل مظلوماً تائب

بالسوط، وتأمیره الشبان، وحمایتھ موضع الغمامة، فقتلوه محرماً في 
مع أن الجمل لا .. حرمة الشھر، وحرمة البلد، ذبحاً كما یذبح الجمل

  ..یذبح، بل ینحر

وما . ألا وإن قریشاً رمت غرضھا بنبالھا، وأدمت أفواھھا بأیدیھا
  .سلكت بھ سبیلاً قاصداً نالت بقتلھا إیاه شیئاً، ولا

أما واالله، لیرونھا بلایا عمیقة تنبھ النائم وتقیم الجالس، ولیسلطن 
  .علیھم قوم لا یرحمونھم، یسومونھم سوء العذاب

إنھ ما بلغ من ذنب عثمان ما یستحل بھ دمھ !! أیھا الناس
مصتموه كما یماص الثوب الرحیص، ثم عدوتم علیھ فقتلتموه بعد 

، وبایعتم ابن أبي طالب بغیر مشورة من الجماعة، توبتھ من ذنبھ
  .ابتزازاً وغصباً

أتراني أغضب لكم من سوط عثمان ولسانھ ولا أغضب من 
  !سیوفكم؟

ألا إن عثمان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلتھ، فإذا ظفرتم بھم فاقتلوھم، 
ثم اجعلوا الأمر شورى بین الرھط الذین اختارھم أمیر المؤمنین عمر 

  .ب، ولا یدخل فیھم من شرك في دم عثمانبن الخطا
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  .القول ما قالت: فماج الناس واختلطوا، فمن قایل یقول: قال

وما ھي من ھذا الأمر، إنما ھي امرأة مأمورة : ومن قائل یقول
  .بلزوم بیتھا

وارتفعت الأصوات، وكثر اللغط، حتى تضاربوا بالنعال، 
  .وترامو بالحصا

ثمان بن حنیف، وفرقة مع طلحة فرقة مع ع: ثم تمایزوا فرقتین
  .والزبیر

ثم أقبلا من المربد یریدان عثمان بن حنیف، فوجدوه وأصحابھ قد 
  .أخذوا بأفواه السكك، فمضوا حتى انتھوا إلى مواضع الدباغین

فاستقبلھم أصحاب ابن حنیف، فشجرھم طلحة والزبیر 
وأصحابھما بالرماح، فحمل علیھم حكیم بن جبلة، فلم یزل ھو 

صحابھ یقاتلونھم حتى أخرجوھم من جمیع السكك، ورماھم النساء وأ
  .من فوق البیوت بالأحجار

فأخذوا إلى مقبرة بني مازن، فوقفوا بھا ملیاً حتى ثابت إلیھم 
  .خیلھم، ثم أخذوا على مسناة البصرة حتى انتھوا إلى الزابوقة

  .ثم أتوا سبخة دار الرزق، فنزلوھا

التمیمي لما نزلا السبخة بكتب كتباھا فأتاھما عبد االله بن حكیم 
  :إلیھ، فقال لطلحة

  !یا أبا محمد، أما ھذه كتبك إلینا؟
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  .بلى: فقال

فكنت أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتلھ، حتى إذا قتلتھ : فقال
مھلاً . فلعمري ما ھذا رأیك، ولا ترید إلا ھذه الدنیا! أتیتنا ثائراً بدمھ؟
ي ما عرض علیك من البیعة، فبایعتھ قبلت من عل. إذا كان ھذا رأیك

  .طائعاً راضیاً، ثم نكثت بیعتك، وجئتنا لتدخلنا في فتنتك

إن علیاً دعاني إلى بیعتھ بعدما بایع الناس، فعلمت أني لو : فقال
  .لم أقبل ما عرضھ علي لا یتم لي، ثم یغرى بي من معھ

ثم أصبحا من غد، فصفا للحرب، وخرج إلیھما عثمان في 
  .فناشدھما االله والإسلام، وأذكرھما بیعتھما ثلاثاً أصحابھ،

  .فشتماه شتماً قبیحاً وذكرا أمھ

صلى «أما واالله، لولا صفیة ومكانھا من رسول االله : فقال للزبیر
ـ فإنھا أذرتك إلى الظل، وإن الأمر بیني وبینك یا ابن » االله علیھ وآلھ

أمركما ما یعني طلحة أعظم من القول ـ لأعلمتكما من . الصعبة
  .یسؤكما

  .اللھم إني قد أعذرت إلى ھذین الرجلین

  .ثم حمل علیھم، فاقتتل الناس قتالاً شدیداً

  :فكتب. ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن یكتب بینھم كتاب صلح

ھذا ما اصطلح علیھ عثمان بن حنیف الأنصاري، ومن معھ من 
لزبیر، المؤمنین والمسلمین من شیعة علي بن أبي طالب، وطلحة وا

  :ومن معھما من المؤمنین والمسلمین من شیعتھما
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دار الأمارة، والرحبة، : أن لعثمان بن حنیف الأنصاري
  .والمسجد، وبیت المال، والمنبر

أن ینزلوا حیث شاؤوا من : وأن لطلحة والزبیر ومن معھما
البصرة، ولایضار بعضھم بعضاً في طریق، ولا سوق، ولا فرضة، 

فق، حتى یقدم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، ولا مشرعة، ولا مر
فإن أحبوا دخلوا فیما دخلت فیھ الأمة، وإن أحبوا ألحق كل قوم 

  .بھواھم، وما أحبوا من قتال أو سلم، أو خروج أو إقامة

وعلى الفریقین بما كتبوا عھد االله ومیثاقھ وأشد ما أخذه على نبي 
  .من أنبیائھ من عھد وذمة

  .وختم الكتاب

جع عثمان حتى دخل دار الأمارة، وأمر أصحابھ أن یلحقوا ور
  .بأھلھم، ویداووا جراحاتھم، فمكثوا كذلك أیاماً

وھما على » علیھ السلام«ثم خاف طلحة والزبیر من مقدم علي 
تلك القلة والضعف، فراسلوا القبائل یدعونھم إلى الطلب بدم عثمان، 

  .»علیھ السلام«وخلع علي 

الأزد، وضبة، وقیس غیلان كلھا إلا الرجل فبایعھم على ذلك 
  .كرھوا أمرھم، فتواروا عنھم. والرجلین من القبیلة

وبایعھما ھلال بن وكیع بمن معھ من بني عمرو بن تمیم، وأكثر 
  .بني حنظلة وبني دارم

فلما استوسق لھما أمرھما خرجا في لیلة مظلمة ذات ریح ومطر 
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اھروا فوقھا بالثیاب، فانتھوا في أصحابھما، وقد ألبسوھم الدروع، وظ
إلى المسجد وقت صلاة الفجر، وقد سبقھم عثمان بن حنیف إلیھ، وأقیمت 

  .الصلاة

فتقدم عثمان لیصلي بھم، فأخره أصحاب طلحة والزبیر، وقدموا 
الزبیر، فجاءت الشرط ـ حرس بیت المال ـ وأخروا الزبیر، وقدموا 

  .عثمان

  .روا عثمانفغلبھم أصحاب الزبیر، فقدموه، وأخ

فلم یزالوا كذلك حتى كادت الشمس أن تطلع، فصاح بھم أھل 
  !قد طلعت الشمس! ألا تتقون االله أصحاب محمد؟: المسجد

  .فغلب الزبیر فصلى بالناس

أن خذوا : فلما انصرف من صلاتھ صاح بأصحابھ المتسلحین
  .عثمان

  .فأخذوه، بعد أن تضارب ھو ومروان بن الحكم بسیفھما

ضرب ضرب الموت، ونتفت حاجباه، وأشفار عینیھ، فلما أسر 
  .وكل شعرة في رأسھ ووجھھ

وأخذوا السبابجة وھم سبعون رجلاً، فانطلقوا بھم وبعثمان بن 
أن اضرب عنقھ، : حنیف إلى عایشة، فأشارت إلى أحد أولاد عثمان

  .فإن الأنصار قتلت أباك، وأعانت على قتلھ

یا زبیر، إن أخي سھل بن یا عایشة، ویا طلحة، و: فنادى عثمان
حنیف خلیفة علي بن أبي طالب على المدینة، وأقسم باالله إن قتلتموني 
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  .لیضعن السیف في بني أبیكم وأھلیكم ورھطكم، فلا یبقى منكم أحداً

  .فكفوا عنھ، وخافوا من قولھ، فتركوه

أن اقتل السبابجة، فإنھ قد بلغني : وأرسلت عایشة إلى الزبیر
  .بلالذي صنعوا بك ق

  .فذبحھم واالله كما یذبح الغنم

ولي ذلك عبد االله ابنھ، وھم سبعون رجلاً، وبقیت منھم بقیة 
  . لا نسلمھ حتى یقدم أمیر المؤمنین: متمسكون ببیت المال، قالوا

فسار إلیھم الزبیر في جیش لیلاً، وأوقع بھم، وأخذ منھم خمسین 
  .أسیراً، فقتلھم صبراً

  .جة یومئذ أربع مأة رجلأن القتلى من السباب: فحكي

وكان غدر طلحة والزبیر بعثمان بن حنیف بعد غدرھم في بیعة 
  .علي غدراً في غدر

وإن . وكانت السبابجة أول قوم ضربت أعناقھم من المسلمین صبراً
كان مالك بن نویرة وأصحابھ قد قتلوا صبراً أیضاً، وھم كانوا في عھد 

  .أبي بكر

یقیم أو یلحق بعلي، فاختار  وخیروا عثمان بن حنیف بین أن
، فلما رآه بكى وقال »علیھ السلام«الرحیل، فخلوا سبیلھ، فلحق بعلي 

  .شیخ وجئتك أمرداً: لھ

  .قالھا ثلاثاً. إنا الله وإنا إلیھ راجعون: »علیھ السلام«فقال علي 
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فقدموا على عاملي بھا، وخزان بیت مال : فذلك معنى قولھ
  .إلى آخره.. المسلمین

أنھم لو لم یصیبوا ـ أي یقتلوا ـ من : »علیھ السلام«م ثم أقس
المسلمین إلا رجلاً واحداً متعمدین قتلھ بغیر ذنب جناه لحل لھ قتل 

  .)١(ـ إن ـ زایدةو . ذلك الجیش كلھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
مروج الذھب : وراجع. ٣٣٧ـ  ٣٣٢ص ٣شرح نھج البلاغة لابن میثم ج )١(

  .٣٥٨ص



  ٢١٣                                                      ..نصوص وآثار: حرب الجمل الأصغر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 

 

 
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 
لا نرید أن نتوسع في نقد النصوص المتقدمة، أو في شریح 

بل نكتفي بالیسیر من ذلك، لأن ھذا الحدث وإن كانت لھ .. مقاصدھا
، إلا أنھ یعبر عن أخلاق وسلوك أناس »علیھ السلام«علاقة لھ بعلي 

علیھ «ي آخرین أرادوا أن یكون ھذا الحدث مدخلاً عملیاً لإضعاف عل
وإیجاد . وطرد عمالھ، واقتطاع جزء مھم من مناطق نفوذه» السلام

  ..ركیزة انطلاق لمناوأتھ، وشن الحرب علیھ، وإسقاط حكومتھ كلھا

إلا أن التوسع فیھ لن یكون لھ كبیر جدوى، وسیكون مملاً، وربما 
إذا كان سیخرج سیرة إمام معصوم عن سیاقھا، وسیكون .. ممجوجاً

تفریط بما ھو أھم ونفعھ أعم، ألا وھو بیانات، ومواقف سبباً في ال
التي ھي شرع ودین، وسیاسة، .. »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

ومفاھیم، وقیم، وأخلاق، وسلوك، وعلم وحكمة، وتدبیر معصوم، لا 
  ..و.. بد من اتخاذه منھجاً وعقیدة وسلوكاً و

  :من أجل ذلك رأینا أن نقتصر على الأمور التالیة
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 
: وأول ما یطالعنا ھنا ھو كتاب طلحة والزبیر لعثمان بن حنیف

  ..أن اخل لنا دار الإمارة

  :ومن الواضح

منھم أن نفس إصدار ھذا الأمر إلى ابن حنیف یعتبر إعلاناً : أولاً
صلاحیات الخلیفة على فضلاً عن أنھ نكث البیعة، وعدوان  ،للحرب

  ..الذي نصب ابن حنیف

، ودفع المعتدین للتصدي لھكاف لمبادرة ابن حنیف  ھوو
ولم یكن بحاجة لاستدعاء الأحنف بن قیس، وحكیم بن .. والناكثین

  ..جبلة لأخذ رأیھما

إلى ادعاء أن السبأیة ھم الذین أشعلوا نار  أیضاًولا حاجة 
  ..الحرب

كما لا مجال بعد لتصویرات الطبري في النصوص التي نقلھا لنا 
وا على رتحملوا وصب وقدـ مظلومون عائشة وفریقھا أن  ـ عن سیف

إظھارھم لا یجدیھم و.. تعدیات واستفزازات عثمان بن حنیف، وفریقھ
العدوان جاء من الفریق الآخر، على أنھم متسامحون، كافون وأن 

  !!مھفدافعوا عن أنفس

  :یعتمدون على أموركانوا أن طلحة والزبیر وعائشة  :یبدو: ثانیاً

  .القوة العسكریة: الأول
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القوة المعنویة المتمثلة بعائشة من حیث ھي زوجة : الثاني
  ..، وبنت أبي بكرالرسول

 یتھادعاء الطلب بدم عثمان، بما یمثلھ ادعاء مظلوم: الثالث
تخویف ، وتھییج مشاعر وإنفعالات، ثم ، من شحن عاطفيتھبوتو

قتل أصبح  للناس من اختلال نظامھم، وتعرضھم للأخطار الجسام، إذ
لعبث الأوباش في  الناس الخلفاء سنة، من حیث أن ذلك یعرض

  ..أمنھم، وفي كل حیاتھم

الشبھات والأضالیل التي یثیرونھا حول شراكة علي في : الرابع
  ..قتل عثمان، وفي إیوائھ لقتلتھ

 
بادرھم قبل أن : وقد قال الأحنف بن قیس في قولھ لابن حنیف

ونوا معك في دار واحدة، فیكون الناس لھم أطوع منھم لك، فألمح یك
بذلك إلى نفس العناصر التي ذكرناھا آنفاً، لأنھم سوف یؤثرون على 
كثیر من الناس من الناحیة العاطفیة، بشبھاتھم حول المشاركة في قتل 
عثمان، وحول إیواء قتلتھ، بالإضافة إلى تأثیر عائشة كزوجة 

  .وف یبھرھم حضورھا وغیر ذلكللرسول، والتي س

فإن ھذا كلھ یشیر إلى أن كثیراً من الناس سوف ینساقون مع 
  .طلحة والزبیر

فھم لا یعرفون عنھ الشيء الكثیر، » علیھ السلام«أما علي 
ومجرد كونھ الخلیفة، لا یمنع ـ بنظرھم ـ من أن یتبین لھم أن بیعتھم 
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  ..لھ لم تكن في محلھا

 
وقد كان رأي ابن حنیف ھو الأقوم والأسلم، فھو من جھة یحصن 

  ..موقعھ، ویستعد للمفاجآت كي لا یؤخذ على حین غرة

ومن جھة أخرى یكون قد قام بحق الخلیفة الذي نصبھ، فإن من 
حقھ أن یطلعھ على الأمور، وأن یطلب منھ أن یطلعھ على رأیھ، 

  ..یلتزم بھالینتھي إلیھ، وأن یصدر إلیھ أوامره ل

وھذا ھو معنى الانضباط المطلوب الذي تقوم بھ الأمور، وتساس 
بھ العباد، لأن ذلك یمكن مصدر القرار من اتخاذ القرار الصائب في 

ویجعلھ مطمئناً إلى مسارھا، .. الموقع المناسب لوضوح الأمور لھ
بعیداً عن كل إبطاء، وتضییع، .. عارفاً بمآلھا، مستعداً لكل طارئ

  ..أ عن ضبابیة الصورة لدیھینش

 
إن عثمان بن حنیف كان أكثر من منصف في : ولا نبعد إذا قلنا

تعاملھ مع البغاة، فإنھ برغم تلقیھ رسالة منھم تأمر بإخلاء دار 
الإمارة، وتسلیمھ إلیھم، وھذا یعني إعلان خلعھ، والتوطئة للدخول في 

الة أمیر المؤمنین إلیھ ولم یحفل التزم بمضمون رس.. حرب معھ
برسالتھم، بل أرسل إلیھم من یستعلم خبرھم مباشرة، ویرى ما الذي 

وعاد إلیھ رسلھ بما دل على قوة عزمھم على الفتنة، وأن . جاء بھم
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، وأن »علیھ السلام«مطلوبھم ھو أن ینكث الناس بیعتھم لعلي 
  ..یخلعوه، ویعیدوا الأمر شورى

سود علیھم، وإن أسكتتھم وأفحمتھم، ولكنھا لم واحتجاجات أبي الأ
تؤثر على عزمھم على مواصلة الفتنة، والعصیان، وممارسة الجریمة 

  ..والعدوان

 
: وملاحظة كلمات عائشة وطلحة والزبیر، حول عثمان تعطي

أنھم لم یجدوا لھ من الفضائل ما یمیزه عن غیره، فاكتفوا بإیراد 
بارات عامة، لا تسمن ولا تغني من جوع، شعارات فضفاضة، وع

مثل كونھ مھاجراً وصحابیاً، وأن لھ فضیلة وسابقة، وأن القرآن نزل 
ـ من دون أن یبینوا لنا  بفضلھ وأنھ من الأئمة الوالین على الناس

مفردات تلك الفضائل التي یشیرون إلیھا ویعولون علیھا، ولا ذكروا 
فلم یتحدثون نزلت في حقھ ة أیة فضیلة یقصدون، وعن أیة آی لنا

بر وحنین، وخی ،واحد، والأحزاب یذكروا لھ مقاماً یذكر في بدر
  ..وذات السلاسل، وسواھا

في زھادة ولا شھرة  ولم یذكروا لھ فضلاً في عبادة، ولا تمیزاً
ولا قولاً یؤثر عن رسول االله .. في علم ولا مأثرة تخیر إلى حلم

  .لا غیر ذلكفي حقھ، و» صلى االله علیھ وآلھ«

مع أن ھذه . أنھ أحد من تولوا أمور الناس: ھم قد ذكروا.. نعم
الولایة نفسھا قد أظھرتھ على حالات دعت الناس إلى قتلھ، بسبب 
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  .. كثرة ما أخذوه علیھ

مع أن طلحة والزبیر وعائشة كانوا في أمس الحاجة إلى تصید 
  ..ت وأوھامالفضائل والمكرمات لھ، ولو كانت رؤیا منام، أو خیالا

× 
وقد صرح البغاة في النصوص السابقة، ولا سیما في كلام 

أن ھدفھم ھو أن یقتلوا إمامھم الذي فرض االله طاعتھ ورسولھ : طلحة
ومن معھ من » علیھ السلام«أعني علیاً . »صلى االله علیھ وآلھ«

رة یطلبون وقد جاؤوا إلى البص.. المؤمنین، إن تمكنوا من ذلك
  .مساعدة أھلھا في ذلك

بل قد ورد ذلك على لسان عائشة .. فما یدعیھ بعض الناس
نفسھا، من أن غرضھم كان ھو الصلح، غیر صحیح، بل ھي مكیدة 
تھدف إلى تبرئة طلحة والزبیر، وعائشة، ومن معھم من ھذه 

وكیف تكون المعصیة ومخالفة أوامر .. المخالفات الكبیرة والخطیرة
! ومع من؟! وأي صلح؟! ورسولھ، والتمرد علیھا أساساً للصلح؟االله 
إلا إن كان مقصود بعضھم بالحدیث عن الصلح ھو الصلح ! ولما؟

ومن » علیھ السلام«على طریقتھ، أي الصلح الذي یأتي بعد قتل علي 
  ..معھ، یكرس لھم خلافتھم، وزعامتھم، ونھجھم، وسیاساتھم

× 
  :للناسوقد زعموا 
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ھذا غیر مع أن .. ابتز الأمة أمرھا »علیھ السلام«أن علیاً : أولاً
ن، و، فإن الصحابة بما فیھم طلحة والزبیر والمھاجرصحیح

ـ وربما خمسة ـ  والأنصار، وأھل بدر، وسائر الناس بقوا ثمانیة أیام
علیھ «في تاریخ الطبري، وابن الأثیر، وغیرھما یلاحقونھ كما 

.. ان إلى مكان، ویلحون علیھ بقبول البیعة، وھو یأباھامن مك »السلام
ھذا فضلاً عن كون إمامتھ منصوصاً علیھا من االله ورسولھ، ولھ بیعة 
في أعناقھم، ھي بیعة یوم الغدیر، فضلاً عن بیعة الخلافة بعد قتل 

  .عثمان

ھو الذي قتل عثمان، وساعده على ذلك » علیھ السلام«إنھ : ثانیاً
  ..اء ولا أبرارقوم غیر أتقی

مع أن الأمر على عكس ذلك أیضاً، فإن طلحة والزبیر ھما اللذان 
ولیس . تولیا أمر حصار عثمان وقادوا الناس في مھاجمتھ حتى قتل

في ھذا الأمر أي دور ولا من قریب ولا من » علیھ السلام«لعلي 
  ..بعید

. كما أن الذین ساعدوا على قتلھ ھم أكثر الصحابة، وأھل المدینة
فضلاً عمن حضر إلى المدینة من سائر الأمصار، مثل الكوفة، 

  ..والبصرة ومصر

قد مع أنھ . إنھم زعموا أیضاً أن عثمان قد قتل بریئاً تائباً: ثالثاً
التي قطعھا، ولم یرض  هأنھ أصر على التراجع عن وعود :تقدم

  ..بالتراجع عن شيء مما صنعھ
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 
أن من أخذ الأمر من غیر رضا : لام طلحة والزبیروتقدم في ك
.. وحدثاً كبیراً. رة منھا، ابتزازاً كان ملكاً عضوضاًوالعامة، ولا مش

أي أن المیزان عندھما في صحة الخلافة ھو مشورة العامة 
  ..ورضاھم

وھذا یخالف ما علیھ أكثر المسلمین، فإن الشیعة یرون أن 
فیرون .. أما أھل السنة .لمعصومبالنص من اإلا الخلافة لا تكون 

أن بیعة أبي بكر : ولكنھم تناسوا. )١(السابقخلیفة إنعقادھا بعھدٍ من ال
  .لم تكن بعھد، ولا كانت برضا الناس ومشورتھم

إن الخلافة : إن أبا بكر قد نص على عمر، وقالوا :ویقولون أیضاً
، فإذا )٣(وببیعة أھل الحل والعقد ،)٢(تنعقد أیضاً بالقھر والغلبة

  .انعقدت، لم یجز لأحد نقضھا، ووجبت طاعتھ

العلم، والعدالة : وأھل الحل والعقد ھم نخبة تمتاز بأمور ثلاثة

                                      
ومآثر  ٣٦٥ص ٣وشرح المواقف ج ٢٣الأحكام السلطانیة للفراء ص )١(

 .٣٩ص ٣الإنافة ج
 ٢٥٣و  ٢٥٢ص ٥وج ٢٧٢ص ٢شرح المقاصد للتفتازاني ج: راجع )٢(

وشرح  ٢٠و  ٢١والأحكام السلطانیة للفراء ص ٣٩ص ١ومآثر الإنافة ج
 . ٣٦٥ص ٣المواقف ج

وشرح  ٣٦٥ص ٣وشرح المواقف ج ٢٣الأحكام السلطانیة للفراء ص )٣(

 ٣٩ومآثر الإنافة ص ٢٥٣و  ٢٥٢ص ٥المقاصد ج
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  .)١(..والرأي والتدبیر

وقال النووي، فإن انعقدت بواحد اعتبر فیھ الاجتھاد، وإن انعقدت 
  .)٢(بأكثر من واحد، اعتبر أن یكون فیھم مجتھد

: باثنین، وقیل: تنعقد بواحد، وقیل: ، فقیلوأما عدد من تنعقد بھم
  .بثلاثة

  .بأربعة: وقیل

  .بخمسة: وقیل

  .بأربعین: وقیل

  .)٣(بمن تیسر: وقیل

  !فأین موقع رضى العامة ومشورتھم من ھذا كلھ؟

  !وكیف یدَّعي طلحة أو غیره جعل أمر نصب الإمام إلیھم؟

  !وھل یمكن أن یتفق العامة على إمام واحد؟

أم ! لعامة من تجتمع فیھ الصفات المطلوبة؟وھل یختار ا
یختارون وفق أھوائھم ومصالحھم، ومن یكون الأقدر على خداعھم، 

  !ومن یلبي لھم مطالبھم، ویرضي شھواتھم؟. وتضلیلھم

                                      
 .والنووي في الروضة ١٩أبي یعلى الفراء ص الأحكام السلطانیة )١(
 .٤٥ص ١مآثر الإنافة ج )٢(
 .٦الأحكام السلطانیة للماوردي ص: وراجع ٤٢ص ١مآثر الإنافة ج )٣(
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 
لست أدري كیف یمكن تبریر ما ذكرتھ بیانات عائشة عن ـ  ١

فإنھا قد سخفت .. تلوه من أجلھاذنوب عثمان، التي نقموھا علیھ، وق
تخالفھ كل الوقائع والنصوص .. وصغرت ذنوبھ إلى حد غیر معقول

  ..وتبین أن الأمر كان أخطر بكثیر مما ترید عائشة أن تسوق لھ

  :بقولھا المشھورھنا ویكفي أن نذكرھا 

  .اقتلوا نعثلاً قتل االله نعثلاً

  .أقتلوا نعثلاً فقد كفر: وقولھا

  :ر لھاوقد قال الشاع

ك ـنـریاح ومـك الـنـوم    ك الغیرـنـداء ومـبـك الـنـمـف
  ..رــالمط

  ..رـفـد كـــھ قــإن: اـنـت لـلـوق    امــل الإمـتـقـرت بـت أمـوأن

فھل أمرتھم بقتلھ وحكمت بقتلھ لمجرد أنھ حمى الحمى، وضرب 
  !بالسوط، وأمَّر الشبان؟

  !ه الأمور؟وھل رضي الصحابة بقتلھ لمجرد أنھ أقدم على ھذ

» فقتلوه محرماً«: لست أدري ما الذي قصدتھ عائشة بقولھاـ  ٢
ولماذا لم یحدثنا التاریخ عن إحرامھ ! ھل كان عثمان محرماً حقاً؟

وقد بدأ حصاره قبل حضور وقت الحج بزمن طویل، واستمر ! ھذا؟
  !عشرات الأیام، فھل أحرم في حال حصاره؟
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علیھ «ألم یَعِدْ علیاً ! وھا علیھ؟وھل تاب حقاً عن أفاعیلھ التي نقم
  !بالتراجع عنھا، ثم أخلف وعده، ونقض عھده؟» السلام

 
في » علیھ السلام«أن تجاري أمیر المؤمنین : وقد حاولت عائشة

علومھ الظاھرة، وكراماتھ الباھرة، فمنیت بالفشل الذریع، وذلك انھا 
لناس بأن لدیھا علوماً اعتمدت طریقة الإخبار عن الغیب، لتوھم ا

ولا بد أن یجمح بالناس خیالھم، ویتوھموا أن مصدر ھذه .. خاصة بھا
وھنا .. الأخبار ھو الرسول نفسھ، وقد اختصھا بھا لمكانتھا عنده

. بطبیعة الحال سیشد الناس إلیھا، وسیترددون كثیراً في مخالفة أمرھا
ختیار علي أو على الأقل سوف یؤدي بھم الشك والریب إلى عدم ا

وتھیب الدخول معھا في صراع دموي یرید علي . »علیھ السلام«
  ..إذا لزم الأمر. منھم أن یخوضوه ضدھا

كما أن ھذه الأخبار بالغائبات صیغت بطریقة لا تسمح باكتشاف 
خطلتھا وفسادھا في المدى المنظور، فھي إذن في مأمن من ھذه 

  ..بار إلى أقصى حد ممكنوما علیھا إلا أن تستثمر ھذه الأخ. الناحیة

× 
بایعتم ابن أبي طالب بغیر مشورة من «: وقد قالت عائشة للناس

  .»الجماعة، ابتزازاً وغصباً

  :ونقول



  ٢٢٧                                                          ..وقفات مع حرب الجمل الأصغر: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »علیھ السلام«شتان ما بین ھذا وبین ما قرره أمیر المؤمنین ـ ١
س من أن بیعتھ ھي التي تحققت فیھا الشورى الحقیقیة، فقد بقي النا

خمسة أیام أو : كل الناس، عل اختلاف طبقاتھم ومشاربھم أیاماً كثیرة
ثمانیة، بل قال بعضھم أربعین یوماً یتشاورون، ویلحون علیھ بالبیعة 

وأصدق وأدق ! فھل ھناك مشورة أظھر، وأوسع؟.. لھ، وھو یأبى ذلك
  !منھا؟

أو لم یكن . ھل یصح القول بأن بیعة كھذه لم تكن من الجماعةـ ٢
باستثناء بعض . اختیارھم، بما فیھم طلحة والزبیر ومروانب

  !الأشخاص من عمال عثمان، الذین قتل عثمان بسببھم؟

ھل من یبقى كل ھذه المدة الطویلة یأبى قبول البیعة، ویحاول ـ ٣
أن یخفي نفسھ عن الناس لیتركوه وشأنھ، ثم بایعھ المھاجرون 

رضوان، وجمیع أھل والأنصار، بما فیھم أھل بدر وأھل بیعة ال
وھل یكون قد أخذ .. المدینة، وأھل الأمصار طائعین غیر مكرھین

  !الخلافة ابتزازاً وغصباً؟

ھل ھم عمال » الجماعة«من ھم الذین سمتھم عائشة بـ ـ  ٤
عثمان الذین ھم أصل المشكلة، وقد قتل عثمان بسببھم، وھم بضعة 

مثل ! س إلى مكة؟أفراد مثل معاویة، ومن ھرب منھم خوفاً من النا
  .الولید بن عقبة، وعبد االله بن عامر وغیرھما

أما طلحة والزبیر فكانا في طلیعة المصرین علیھ بالبیعة لھ، 
  ..وكانا أول من بایعھ
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× 
اجعلوا الأمر شورى بین الرھط : ومن الغریب ھنا قول عائشة

ل فیھم من شرك في دم الذي اختارھم عمر بن الخطاب، ولا یدخ
  ..عثمان

إن ھذا یقتضي أن یبایع الناس علیاً دون سواه، فإنھ ھو : فأولاً
الوحید الذي لم یشرك في دم عثمان بل دافع عنھ، وحاول حل 

  ..مشكلتھ، ولكن عثمان لم یف للناس بوعوده التي قطعھا على نفسھ

حین  ثم إنھ، بالرغم من ذلك كلھ كان ھو الذي أرسل إلیھ بالماء
منعھ منھ محاصروه ثم أرسل ولدیھ الإمامین الحسنین علیھما السلام، 
لیدافعا عنھ، فطلب منھما عثمان العودة، حسب روایاتھم التي تقدم 

  ..بعض ما نقولھ فیھا وحولھا

أما طلحة فكان من أشد الناس علیھ، وھو الذي تولى حصاره 
ل بالنسبة للزبیر وكذلك الحا.. ومنع الماء عنھ، وقیادة الھجوم علیھ

وكذلك . ، وكان شدیداً علیھـ مرات كثیرة ـ بتحریضھالذي اعترف 
الحال بالنسبة لسعد بن أبي وقاص، فإنھ كان من الناقمین والمحرضین 

  ..أیضاً

كیف نجمع بین ما تطلبھ عائشة من الناس ھنا وبین ما : ثانیاً
رى عمر، عائشة طلبت من الناس إعادة شو یطلبھ طلحة والزبیر، فإن

المتمثلة بأفراد أربعة خرج منھا ثلاثة لمشاركتھم في أمر عثمان، 
إن كل من أخذ الأمر : قالا للناس أما طلحة والزبیر، فقد. وبقي واحد
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كان ملكھ ملكاً  ،منھا ابتزازاً رةٍومن غیر رضا العامة وغیر مش
  ..عضوضاً، وحدثاً كبیراً

  .ةأنھم لا یرضون بالشورى العمری: وھذا یعني

علیھ «أن الشورى العمریة قد تحققت في البیعة لعلي : تقدم: ثالثاً
بصورة تامة، وذلك ببیعة طلحة والزبیر وسعد لھ بإلحاح » السلام

منھم، وما یقال من امتناع سعد، فإنما كان امتناعاً عن الخروج لحرب 
الخارجین علیھ، لا امتناعاً عن البیعة، وتحققت المشورة العامة أیضاً، 

مشورة كل كبیر وصغیر بما فیھم جمیع المھاجرین والأنصار و
  .»علیھ السلام«بإصرارھم على علي بالبیعة لھ 

  !فلماذا إذن تطلب عائشة نقض ھذه البیعة؟

 
أن فریق طلحة والزبیر . وقد أوضح النص الذي نقلناه عن ابن میثم

فإنھم جاؤوا إلى ھو الذي بدأ بالعدوان على عثمان بن حنیف وأصحابھ، 
مواضع الدباغین، فاستقبلھم ابن حنیف، فشجرھم طلحة والزبیر 
بالرماح، فحمل علیھم حینئذٍ حكیم بن جبلة، فقاتلھم ھو وأصحابھ حتى 

  ..أخرجوھم من جمیع السكك

 
ومن یلاحظ النصوص المتقدمة وسواھا یلمح بوضوح وجود 

  :ظاھرتین مختلفتین
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 ،والدقة في نقل الوقائع ،والسلامة ،اط، والصدقفیجد الاحتی
والوقوف عند  ،وكرم النفس، والأخلاق الرضیة، والوفاء بالعھود

 ،والعفو ،بل ویجد الكثیر من مظاھر التواضع ،حدود الشرع والدین
والإنصاف للعدو وللصدیق یجد ذلك وسواه مما ھو على  ،والإیثار

  .»علیھ السلام«شاكلتھ في فریق علي 

 ،حیث تطغى على كلماتھم ،یجد نقیض ذلك في الفریق الآخرو
وتعاملھم وممارستھم وموافقتھم  ،وإخباراتھم، وحكایاتھم للوقائع

 ،والعدوان والظلم ،والغدر ،والتناقضات الواضحة ،الكذب الصریح
 ،والعجرفة، والتكبر ،والنكث، وعدم المبالاة بأحكام الشرع والدین

  .والحیف على القریب والبعید والكیل بمكیالین، ،والشح

  ..ومحیط واحد ،مع أن كلا الفریقین قد عاشا في بیئة واحدة

ھـ أي بعد مئات السنین من ٦٥٦وقد ذكر المعتزلي المتوفى 
 ،وبشر الوجھ ،سجاحة الأخلاق ،»علیھ السلام«استشھاد علي 

وأشار إلى قول صعصعة بن .. والتبسم عند علي ،وطلاقة المحیا
 ،كان فینا كأحدنا لین جانب: وأصحابھ ،ه من شیعتھصوحان وغیر
  ..وسھولة قیاد ،وشدة تواضع

  :ثم قال ـ وھنا بیت القصید ـ

وأولیائھ إلى  ،وقد بقي ھذا الخلق متوارثاً متناقلاً في محبیھ..«
ومن لھ . كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر. الآن

  .»لكأدنى معرفة بأخلاق الناس یعرف ذ
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  :غیر أنني أقول

إن ابن أبي الحدید یرید أن یعزو ذلك إلى تأثر أصحاب علي 
ولكن ما أرید .. بھ في أخلاقھ بسبب عشرتھم لھ» علیھ السلام«

ھو أن الأمر لا یقتصر على ذلك، بل تعداه إلى ما ھو : الإشارة إلیھ
فإن الفریق الذي ذكرتھ النصوص المتقدمة وقد عنیتھ . أعلى من ذلك

بل لعل أكثرھم لم یكن  ،»علیھ السلام«ي كلامي لم یكن قد عاشره ف
  ..قد رآه

وھذه الملاحظة تأخذ بأیدینا إلى الإعتقاد بأن نفس تولي علي 
 ،والانتساب إلیھ، والكون في حزبھ لھ بركات وآثار ،»علیھ السلام«

لأن ولایتھ ومحبتھ نعمة إلھیة لھا آثار وضعیة، ولو : وتوفیقات خاصة
: وقد نلمح ذلك في قولھ تعالى.. تحقق معھا المخالطة والعشرةلم ت
  ..وغیر ذلك. )١(﴾اًفَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَان﴿

 
 ،وفریقھما على أصحاب ابن حنیف ،ورغم عدوان طلحة والزبیر

أن عثمان بن : نلاحظ.. وما جرى بینھم من قتال في الیوم الأول
ما جرى على أنھ أمر واقع یلغي أیة محاولة لدرء حنیف لا یتعامل مع 

فضلاً عن أن یتخذه ذریعة لإیراد ضربتھ  ،الفتنة والقتل عن الناس
  .بعد أن برروا ذلك لھ بعدوانھم ،القاصمة بالناكثین والمعتدین

                                      
 .من سورة آل عمران ١٠٣الآیة  )١(
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والسعي للحیلولة دون تفاقم  ،لموعظتھم» رحمھ االله«فعاد 
  ..السلامة، والسلام في الأمةوحباً ب ،رفقاً منھ بھم وبالناس ،الأمور

لم یغفل عن تسجیل إدانة لھما حین ذكرھما ـ » رحمھ االله«ولكنھ 
لكي یمنع من استغلالھما كلامھ لادعاء . یعني طلحة والزبیر ـ بیعتھما

  ..أو شبھة حق ،أن لھما حقاً

 
ورفض طلبھ،  ،منھما الشتم والسب» رحمھ االله«وكان جزاؤه 

 ،أنھما ھم الباغیان والمعتدیان: فظھر للناس كلھم.. أمھوالتطاول على 
ولا مانع لدیھما من أن تسفك الدماء  ،اللذان لا یھتمان لسلامة الناس

وتتقطع أوصال المجتمع الإسلامي، وتحل بھ المآسي  ،ویشیع الخوف
  .والنكبات والكوارث من أجل الدنیا

روا بذلك للناس فأظھ. فشتموه شتماً قبیحاً، وذكروا أمھ كما قلنا
.. ولا منطق لدیھما یعتمدان علیھ ،وأنھما لا حجة لھما ،مدى إسفافھما

والدلیل بالدلیل لو كان لدیھما ما  ،فلماذا لا یقابلان الحجة بالحجة ،وإلا
  !یصلح أن یعد حجة ودلیلاً ولو ضعیفاً؟

والمترفع عن  ،فكان عثمان بن حنیف ذلك الرجل الصفوح
وعن الدناءة في  ،فسھ عن الفحش في القولالسفاسف الذي ینزه ن

وأظھر المزید من الإحترام والمحبة والتعظیم لرسول االله . الفعل
حین .. مالك لغضبھ ،وأنھ مسیطر على نفسھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«

لولا صفیة ومكانھا : فقال للزبیر.. والشرع والدین ذلك ،یقتضي الأدب
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أي أنھا .. فإنھا أذرتك إلى الظل ،»صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 
ھي التي جعلت الزبیر في موضع الأمن من جواب عثمان بن حنیف 

  .القوي والحازم

 
 ،بأن طلحة والزبیر بعد نكثھما البیعة: ولا حاجة إلى التذكیر

ثم  ،وعدوانھما على أصحاب ابن حنیف حتى نشب القتال بینھما
قد غدرا بھ، حین ھاجماه في مسجده،  ..سبھما لابن حنیف ولأمھ

فأمرا بأخذ عثمان  ،ثم تمادیا في الغدر والعدوان.. ومنعاه من الصلاة
  ..بن حنیف وضرباه ضرب الموت، وجرى علیھ ما جرى

 
أن الذي تصدى للصلاة حین تم لھم عزل : وقد لفت نظرنا ھنا

ھو : ب في ذلكابن حنیف عنھا ھو الزبیر، ولیس طلحة، ولعل السب
بصلة القرابة، » صلى االله علیھ وآلھ«أن الزبیر یمت إلى رسول االله 

وقد أشار عثمان بن حنیف نفسھ إلى ذلك حین .. وھو كونھ ابن عمتھ
صلى االله علیھ «لولا صفیة، ومكانھا من رسول االله : قال للزبیر

  ..»وآلھ

  .فتقدیمھ للصلاة ھنا قد یخفف من حدو نقد الناس للناكثین

أما طلحة فھو تیمي، ولیس بالضرورة أن یرجحھ الناس على 
وقعاً، وھي أعظم أثراً » صلى االله علیھ وآلھ«الزبیر، فإن لقرابة النبي 
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في وجدان الناس من أیة قرابة أخرى، حتى لو كانت قرابة لأبي 
صلى االله «وأول من ادعى واستغل عنصر القرابة من النبي .. بكر

وكل من طلب أمر لخلافة، . ر، وتبعھ عمرھو أبو بك» علیھ وآلھ
ورشح نفسھ وسعى لھا من الأمویین والعباسیین نجد أنھ ادعى 

لكن قربى .. »صلى االله علیھ وآلھ«واستغل أمر القرابة من النبي 
وقد أشار أھل .. الحقیقیة لم تراع» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .» وسلامھ علیھمصلوات االله«البیت إلى ھذا الأمر في أحادیثھم 

 
وقد أمرت عائشة ـ كما تقدم ـ أبان بن عثمان بقتل عثمان بن 

اضرب عنقھ، فإن الأنصار قتلت أباك، وأعانت «: حنیف، وقالت
  .»على قتلھ

أن اقتل السبابجة، فإنھ قد بلغني الذي «: وأرسلت إلى الزبیر
  .صنعوا بك قبل

وھم . ولي ذلك عبد االله ابنھ. یذبح الغنمفذبحھم ـ واالله ـ كما 
. صبراً )١(ثم قتل خمسین أسیراً فیھم أبو سالمة الزطي.. سبعون رجلاً

  .)٢(»وبلغ عدد المقتولین من السبابجة آنئذٍ أربع مئة رجل

                                      
 .٤٦٤و  ٤٦٣ص ٢جفتوح البلدان : وراجع ١١٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
 ٣٢١ص ٩ج للمعتزليبلاغة شرح نھج الو ١١٥صبن شدقم لاالجمل  )٢(

 .٤٦٤و  ٤٦٣ص ٢جفتوح البلدان و
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  :ونقول

أنھ لیس للمرأة أن تتولى السلطة، ولا : سیأتي ـ إن شاء االله ـ: أولاً
  !ى أن تأمر عائشة بقتل الناس؟فما معن. أن تتولى القضاء

ولماذا ! ھل صحیح أن الأنصار ھم الذین قتلوا عثمان؟: ثانیاً
نسیت عائشة تزعُّم طلحة للمھاجمین لعثمان، والمشاركین في قتلھ، 

  !وھو مھاجري؟

ولماذا نسیت مشاركة الزبیر، ومشاركتھا ھي، وسعد بن أبي 
اقتلوا «: وقولھا .في تحریض الناس على قتل عثمان.. وقاص وغیرھم

  !؟»نعثلاً فقد كفر

ولماذا نسیت المصریین والكوفیین وسائر من قدم إلى المدینة 
لمطالبة عثمان بإنصافھم، وبالتراجع عن سیاساتھ، وعن تأییده 

  !وشاركوا في حصاره الذي انتھى بقتلھ؟.. لممارسات عمالھ

ذلك فھل .. ن الأنصار قتلوا عثمانإ: لنفترض صحة قولھا: ثالثاً
ألم یقل االله ! ؟في قتلھقتل ابن حنیف إذا كان لم یشاركھم لھا ز یجوِّ

  .)١(!؟﴾وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿: تعالى

قد قبلت التوبة من طلحة والزبیر، فلماذا عائشة إذا كانت : رابعاً
قد شارك في القتل، أو أعان علیھ، أو  ابن حنیفأن لا تتأكد من 

                                      
 ١٨من سورة الإسراء، والآیة  ١٥من سورة الأنعام، والآیة  ١٦٤الآیة  )١(

 .من سورة الزمر ٧من سورة فاطر، والآیة 
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وعلى فرض حصول شيء من . لم یكن شيء من ذلكأو  !رضي بھ؟
 !؟كما تاب طلحة والزبیر بزعمھماذلك، لماذا لا تتأكد من توبتھ 

ولماذا لم تسألھ عن كل ھذه الأمور وسواھا مما قد یفید في الحكم علیھ 
  !؟بالقتل، أو بتبرئتھ مما تنسبھ إلیھ

 كانوافقد .. بالنسبة لقتل السبابجة فالأمر أعظم وأدھى: خامساً
حفظ بیت المال، فلا یمكنھم تسلیمھ لأي من بمجرد موظفین وموكلین 

لیأخذ بیت المال منھم، أحد فإذا ھاجمھم . الناس إلا إلى الذي وكلھم بھ
  .ودافعوا عن أنفسھم. فلا ملامة علیھم إذا دفعوه عن ذلك

إن الزبیر لم یقتل، فلماذا یقتل بسببھ سبعون رجلاً، ثم : سادساً
إن كان ذلك على سبیل القصاص، فإنھم لم یفعلوا ما یوجب ف. خمسون

بل ھو لیس بالأمر الكبیر ! والذي فعلوه، لا یوجب قتلھم؟.. القصاص
  .ولا الخطیر أصلاً

وإن كان على سبیل إجراء حكم االله فیھم لأنھم عصوا أمر 
الزبیر، فإن الزبیر لم یكن حاكماً ولا أمیراً علیھم، ولا كانت لھ في 

بیعة، ولا یعد دفعھم لھ عن أنفسھم عما في أیدیھم خروجاً على عنقھم 
ولا یحمل أي عنوان آخر یستحقون بھ .. الإمام ولا إفساداً في الأرض

  !القتل؟

بعد ولا سیما  !؟كیف یصح قتل الأسیر المسلم صبراً: سابعاً
بن مھاجمتھم غدراً، وكان الكتاب قد كتب بین الناكثین، وبین عثمان 

الناكثون بعدم التعرض لھ،  تعھدن بیت المال في جملة ما وكا .حنیف
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  .وإبقائھ تحت سلطتھ

 
إن من یلقي نظرة على مسار الأمور في حرب الجمل یدرك أن 
عائشة كانت ھي المرجع والقائد الحقیقي لتلك الحرب، ولھا الإشراف 

  :التام على ما یجري، بدلیل

ا كانت تتولى حل المشكلات التي تحصل بین طلحة أنھ: أولاً
حتى إنھم في نفس اللیلة التي غدروا فیھا بعثمان بن حنیف، . والزبیر

وقتلوا أربعین رجلاً من الصالحین، نتفوا لحیة عثمان بن حنیف، 
وشعر حاجبیھ، وأشفار عینیھ، وأصبح الصباح، واجتمع الناس إلیھم 

. ة، فرام طلحة أن یتقدم للصلاة بھموأذن مؤذن المسجد لصلاة الغدا«
فما زالا یدافعان حتى . فدفعھ الزبیر، وأراد أن یصلي بھم فمنعھ طلحة
االله، االله، یا أصحاب : كادت الشمس أن تطلع، فنادى أھل البصرة

  .رسول االله في الصلاة، نخاف فوتھا

  .مروا أن یصلي بالناس غیرھما: فقالت عائشة

صلي عبد االله بن الزبیر یوماً، محمد بن ی: فقال لھم یعلى بن منیة
فتقدم ابن الزبیر . طلحة یوماً حتى یتفق الناس على أمیر یرضونھ

  .)١(»وصلى بھم ذلك الیوم

                                      
) یرانـ إقم ـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٨٢و  ٢٨١الجمل للشیخ المفید ص )١(

أنساب : وراجع ٤٠و  ٣٩صبن شدقم لاالجمل و ١٥٢و  ١٥١ص
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إنھ لما نزل الناكثون ذات عرق أذن : وفي مورد آخر ذكروا
أیكما أسلم على  :فقالمروان ثم جاء حتى وقف على طلحة والزبیر، 

  .مرة وأؤذن بالصلاةبالإ

  ].أبي عبد االله[أبي على  :فقال عبد االله بن الزبیر

  ].أبي محمد[أبي على  :وقال محمد بن طلحة

أن تفرق ] لك أترید ما[ترید  :فقالت ،فأرسلت عائشة إلى مروان
  !بالناس؟ لیصل ابن أختي !جماعتنا؟] أمرنا[

فكانوا  ،فكان یصلي بھم عبد االله بن الزبیر حتى قدم البصرة
لاقتتلنا لو ظفرنا  ]واالله[ ]:ن معاذ بن عبید االله یقولفكا[یقولون 

 ]الزبیر بین طلحة[الزبیریون  ]ما خلى[وما كان لیخلي  ]لافتتنا[
الأمر ] مرخلى طلحة بین الزبیر والأ[الطلحیون ولا لطلحة، مر والأ

  .)١(للزبیر

بأن عائشة ھي التي أمرت بأن یصلي : ولكن الیعقوبي یصرح
  .)٢(..ن الزبیر یوماً، ومحمد بن طلحة یوماًبالناس عبد االله ب

                                      
و  ٤٦٨ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٢٨و  ٢٢٧ص ١الأشراف ج

 ٩شرح نھج البلاغة ج: وراجع ٣٥٨ص ٢ومروج الذھب ج ٤٦٩
  .٤٤٦صالنص والإجتھاد و ٢١١ـ  ٣٢٠ص

ومرآة  ٤٢ص ١وشذرات الذھب ج ٣٠٤و  ٣٠٣ص ١تجارب الأمم ج )١(

  .٩٥ص ١الجنان ج
  .١٨١ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٢(
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ولعل یعلى بن منیة ھو الذي نقل كلام عائشة للناس، إذ لو نقلھ 
  .ابن الزبیر عنھا فلربما اتھم بأنھ یجر الناس إلى قرصھ

لقد قتل الزبیر وطلحة، ولم ینھزم الجیش، بل تواصل القتال : ثانیاً
الجمل، واحدة بعد بتحریض عائشة، ولم یتوقف حتى قطعت قوائم 

  .الأخرى، وسقط إلى الأرض

كنتم جند : قال لأھل البصرة »علیھ السلام«ورد أن علیاً : ثالثاً
  .)١(فھربتم قروع ،غا فأجبتمرالمرأة، وأتباع البھیمة، 

 ،ولعل محاولة بعض الناس تھمیش دور عائشة في حرب الجمل
الزبیر یستغلھا طلحة و ،وإظھارھا على أنھا مجرد امرأة ساذجة

                                      
 ٧٠٢صلطوسي لالأمالي و ٤٤ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة الخطبة  )١(

وعیون  ٣٦٨ص ٢ومروج الذھب ج ١٥١والأخبار الطوال ص ٧٠٣و 
وتفسیر القمي  ٣٢٨ص ٤والعقد الفرید ج ٢١٧ص ١الأخبار لابن قتیبة ج

مستدرك (مصباح البلاغة و ٣٣٩ص ٢ج) ط مطبعة النجف(و  ٦٥٥ص
 ٣٢جبحار الأنوار و ٢٥٠ص ١ججاج حتالإو ١٨ص ٢ج) نھج البلاغة

شجرة طوبى و ٢٢٤ص ٥٧وج ٢٥٤و  ٢٤٥و  ٢٣٦و  ٢٢٦و  ٢٢٥ص
نھج و ٣٦٤و  ٣٦١و  ١٥٣ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٣٢٢ص ٢ج

 ٢٥١ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٢٥و  ٣٢٢ص ١جالسعادة 
أعیان و ٤٣٦ص ١جمعجم البلدان و ١٧٢ص ٥جتفسیر نور الثقلین و

لخوارزمي لالمناقب و ٢١٧صلشیخ المفید لالجمل و ١٩٧ص ١جالشیعة 
  .١٨٩ص
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للوصول إلى مآربھما، ولم تكن تظن أن الأمور تبلغ إلى حد الذي 
وتصویرھا على أنھا كانت تسعى في الصلح ورأب الصدع، .. بلغتھ

  ..ولكن الأحداث غلبتھا

ولعل ذلك كلھ كان یھدف إلى التوطئة والتمھید لتبرئتھا من دماء 
الأتقیاء، وفاءً ألوف من المسلمین الأبریاء، وفیھم الأخیار والصلحاء و

منھم لھا، وحباً بھا وبأبیھا أبي بكر، وتوطئة لاتھام السبأیة بھذه الفتن 
بھا، وبعظیم إثم » صلى االله علیھ وآلھ«العظیمة التي أخبر الرسول 

  ..مرتكبیھا

وقد تحدثنا عن موضوع ابن سبأ، وبینّا أن أمره قد انتھى وتلاشى 
لم ینشأ لھ مذھب خاص  بقتلھ، وأن قضیتھ كانت منحصرة بھ، وأنھ

وتعظیم شأنھ، فالمقصود بھ ھو تأكید . أما محاولة تضخیم أمره. بھ
أن عقائد الشیعة لا تنسجم مع : اتھام الشیعة بالسبأیة، ومن الواضح

مقولات ابن سبأ، بل الشیعة یعلنون عقائدھم، وشعائرھم، وفقھھم، 
صلى االله « ویستدلون علیھ بآیات القرآن، وبما ثبت من سنة رسول االله

ضمن » علیھم السلام«، وروى عن أھل بیت العصمة »علیھ وآلھ
ضوابط وقواعد دقیقة وحاسمة لا یتعدونھا، وھي ضوابط مدونة 
ومنتشرة في كل البلاد والأصقاع، ولیس لدیھم شيء یخبئونھ، أو 

بل ھم ملتزمون برفض كل ما یثبت مخالفتھ للقرآن، .. یتسترون علیھ
نبیاء المعصومین، ولكل ما یتناقض مع أحكام العقل ولما ثبت عن الأ

  ..الصریحة والصحیحة
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إلا إن كانوا یقصدون بالسبأیة صحابة الرسول الأخیار، 
عمار بن یاسر وأبي أیوب، : وأصحاب الأئمة الأطھار، من أمثال

وقیس بن سعد، وذي الشھادتین، وسائر أھل بدر وأھل بیعة 
ي بكر، وحجر بن عدي، والأشتر، محمد بن أب: ومن أمثال. الرضوان

  ..»علیھ السلام«وسائر محبیھ 

ولو كان لابن سبأ دور وشأن لأفردوا فیھ التصانیف، ولذكروا 
ولكنك لا تجد إلا . أدلتھ وشبھاتھ، وأقوالھ وأفعالھ، وسیرتھ وأحوالھ

الاتھام والنبز، والحیلولة على اعتقادات الشیعة التي ھي عین ما جاء 
  .»علیھم السلام«یَّنھا لنا الرسول وأھل البیت الطاھرون بھ القرآن، وب

× 
وبعد قتل حكیم بن جبلة ومئات من الناس معھ أقام طلحة 
والزبیر، وبایع لھما أھل البصرة، واستخفھما ھذا الظفر حتى راق 

أن : لھما أن یعجلا النتیجة قبل استتمام مقدماتھا، فقد روى الطبري
  :الزبیر قال لما بویع لھما

ألا ألف فارس أسیر بھم إلى علي، فإما بیتھ وإما صبحتھ، لعلي 
  !أقتلھ قبل أن یصل إلینا؟

  .»إن ھذه لھي الفتنة التي كنا نتحدث عنھا«: فقال ..فلم یجبھ أحد

فتربصا وأصحابھما لیس معھما بالبصرة ثأر إلا حرقوص بن 
  .زھیر
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كتاباً لأھل الشام، وآخر إلى أھل وكتبوا بما تم لھم من الظفر 
ولا حاجة لذكر . المدینة، وآخر إلى الیمامة، ورابعاً إلى أھل الكوفة

  .)١(جمیع ھذه الكتب

  :ونقول

إذا كان طلحة والزبیر قد فتكا بالسبابجة وھم أربع مئة رجل ـ  ١
ذلك الفتك الذریع، حتى لم یبقوا منھم أحداً، ثم فتكا بأھل المسجد، وھم 

رجلاً، وغدرا بحراس ابن جبلة، وھم كثیرون أیضاً رغم  خمسون
إعطائھم الأمان، بعد كتابة كتاب العھد بینھم، بعدم التعرض لأحد 

  ..»علیھ السلام«بشيء إلى حین قدوم علي أمیر المؤمنین 

وإذا .. وإذا كانا قد قتلا حكیم بن جبلة ومعھ العشرات أو المئات
أن لا یستجیب ألف فارس : فما معنى ..كان أھل البصرة قد بایعوا لھما
ویبیتھ ھو وأصحابھ، » علیھ السلام«للزبیر لیغیر بھم على علي 

ویقضي علیھ وعلیھم، ویرتاح الناس من حرب یعرفون أنھا لن تكون 
  !نزھة لھم؟

وأین ھي سلطة القائد الحازم، الذي یقتل الأسرى، ویغدر ویفتك 
یموتون رعباً وفزعاً من ویخشاه الناس، حتى لیكادون ! بالآمنین؟

  !فتكھ، وبطشھ، وغدره؟

علیھ «كیف رضي الناس بالخروج مع الزبیر لحرب علي ـ  ٢

                                      
  .٤٩١ص ٣عن تاریخ الأمم والملوك ج ١٤٧عائشة والسیاسة ص: راجع )١(
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في الجمل الأكبر، ودارت رحى حرب ضروس قتل ألوف » السلام
  !إن القتلى أنافوا على الثلاثین ألفاً كما سنرى؟: الرجال، حتى قیل

لموا أنفسھم ولماذا استجاب الناس للزبیر في حرب الجمل، وأس
لھذا القتل الذریع، وھم عشرات الألوف، ولم یستجب لھ ولو ألف 

  !فارس ھنا لیریحھم من علي، ویوفر علیھم كل ھذه الخسائر؟

إذا كان الزبیر قد تیقن أن ھذه ھي الفتنة التي كانوا یتحدثون ـ  ٣
وإن كان في شك من أمره، ! عنھا، فلماذا لم یتراجع قبل فوات الأوان؟

  !ا مضى على شكھ، وغرر بنفسھ وبالناس؟فلماذ

أن الزبیر لم یكن جاداً في طلبھ الألف : ألا نفھم من ذلكـ  ٤
فارس، بل كان یرید الاستعراض للاستنھاض، وإثارة الحماس لدى 

  ..»علیھ السلام«الناس، وإیھامھم أن لا خطورة من مواجھة علي 
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 

 
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 
وبعد أن عاد أبو الأسود وعمران بن الحصین من مھمتھا في 
استكشاف أھداف مجيء الناكثین بجیوشھم إلى البصرة قام عثمان في 
أمره، ونادى عثمان في الناس وأمرھم بالتھیؤ، ولبسوا السلاح، 

، وأقبل عثمان على الكید، فكاد الناس واجتمعوا إلى المسجد الجامع
لینظر ما عندھم، وأمرھم بالتھیؤ، وأمر رجلاً ودسھ إلى الناس خدعاً 

  :كوفیاً قیسیاً، فقام، فقال

یا أیھا الناس، أنا قیس بن العقدیة الحمیسي، إن ھؤلاء القوم الذین 
جاءوكم إن كانوا جاءوكم خائفین، فقد جاءوا من المكان الذي یأمن فیھ 

. وإن كانوا جاءوا یطلبون بدم عثمان، فما نحن بقتلة عثمان. الطیر
  .أطیعوني في ھؤلاء القوم، فردوھم من حیث جاءوا

! أوزعموا أنَّا قتلة عثمان؟: فقام الأسود بن سریع السعدي، فقال
فإنما فزعوا إلینا یستعینون بنا على قتلة عثمان منا ومن غیرنا، فإن كان 

رھم كما زعمت، فمن یمنعھم من إخراجھم القوم أخرجوا من دیا
  !الرجال، أو البلدان



  ٢٤٧                                                           ..الجمل الأصغر بروایات سیف: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن لھم بالبصرة ناصراً ممن یقوم : فحصبھ الناس، فعرف عثمان
  .معھم، فكسره ذلك

وأقبلت عائشة فیمن معھا، حتى إذا انتھوا إلى المربد ودخلوا من 
  .أعلاه أمسكوا ووقفوا حتى خرج عثمان فیمن معھ

ة من أراد أن یخرج إلیھا ویكون وخرج إلیھا من أھل البصر
  .)١(معھا، فاجتمعوا بالمربد، فجعلوا یثوبون حتى غص بالناس

صدقت : فافترق أصحاب عثمان بن حنیف فرقتین، فقالت فرقة
  .واالله وبرت، وجاءت واالله بالمعروف

  .كذبتم واالله ما نعرف ما تقولون: وقال الآخرون

لك عائشة انحدرت فلما رأیت ذ. فتحاثوا، وتحاصبوا، وأرھجوا
وانحدر أھل المیمنة مفارقین لعثمان حتى وقفوا في المربد في موضع 

  .الدباغین

وبقي أصحاب عثمان على حالھم یتدافعون حتى تحاجزوا، ومال 
  .بعضھم إلى عائشة، وبقي بعضھم مع عثمان على فم السكة

وأتى عثمان بن حنیف فیمن معھ، حتى إذا كانوا على فم السكة، 
مسجد عن یمین الدباغین استقبلوا الناس، فأخذوا علیھم سكة ال

                                      
و  ٤٨٠ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٦٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 .١٢٣صالفتنة ووقعة الجمل و ٤٨١
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  .)١(بفمھا

وفیما ذكر نصر بن مزاحم، عن سیف، عن سھل بن یوسف، عن 
یا أم : وأقبل جاریة بن قدامة السعدي، فقال: القاسم بن محمد، قال

المؤمنین، واالله لقتل عثمان بن عفان أھون من خروجك من بیتك على 
  !ةً للسلاحھذا الجمل الملعون عرض

إنھ قد كان لك من االله ستر وحرمة، فھتكت سترك وأبحت 
  .حرمتك

  .إنھ من رأى قتالك فإنھ یرى قتلك

وإن كنت أتیتنا طائعة فارجعي إلى منزلك، وإن كنت أتیتنا 
  .مستكرھة فاستعیني بالناس

أما : فخرج غلام شاب من بني سعد إلى طلحة والزبیر، فقال: قال
، وأما أنت یا »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله أنت یا زبیر فحواري 

بیدك، وأرى أمكما » صلى االله علیھ وآلھ«طلحة فوقیت رسول االله 
  .لا: قالا !معكما، فھل جئتما بنسائكما؟

  .فما أنا منكما في شيء، واعتزل: قال

  :وقال السعدي في ذلك

                                      
 ٣ج )ة الأعلميط مؤسس( و ٤٦٥و  ٤٦٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

الكامل في و ١٢٥و  ١٢٤صالفتنة ووقعة الجمل و ٤٨٢و  ٤٨١ص
 .٢٣٤ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢١٣ص ٣جالتاریخ 
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  افــصـة الإنـلـرك قـمـعـذا لـھ    م حلائلكم وقدتم أمكمـنتـص

 د ـیـبـق الـشـوت تـھـف    ھاـا في بیتـولھـر ذیـجـرت بـأم
  بالإیجاف

  افــیـي والأسـطِّـل والخـبـنـالـب    ل دونھا أبناؤھاـاتـقـاً یـرضـغ

م ـھـنـبر عـخـذا المـھ    ھتكت بطلحة والزبیر ستورھا
  )١(كافيـوال

وأقبل غلام من جھینة على محمد بن طلحة ـ وكان محمد رجلاً 
  !أخبرني عن قتلة عثمان: لعابداً ـ فقا

ثلث على صاحبة الھودج ـ : نعم، دم عثمان ثلاثة أثلاث: فقال
یعني عائشة ـ وثلث على صاحب الجمل الأحمر ـ یعني طلحة ـ وثلث 

  .على علي بن أبي طالب

ولحق بعلي، وقال ! ألا أراني على ضلال: وضحك الغلام وقال
  :في ذلك شعراً

  برـقـم یـة لـنـدیـمـوف الــجــب    ة عن ھالكـت ابن طلحـألـس

ان ـفـن عـوا ابــاتــأم    مــــط ھـة رھـلاثـث: الـقـف
  برـعـتـواس

                                      
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٦٥ص ٤تـاریـخ الأمـم والملـوك ج )١(

 ٣جالكامل في التاریخ و ١٢٥صووقعة الجمل والفتنة = =  ٤٨٢ص
 .٤٥٢ص ١جأعیان الشیعة و ٢١٥و  ٢١٤ص
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  رــمـب الأحــلى راكــث عـلـوث    خدرھا لى تلك في ـث عـلـثـف

  رـــرقــةٍ قـــــدَوِّیــــن بِـحـون    البــن أبي طـلى ابـث عـلـوث

 الث ـالث يـأت فـوأخط    صدقت على الأولین: تـلـقـف
  )١(الأزھر

فخرج أبو الأسود وعمران، وأقبل : سیف عن محمد وطلحة قال
وأشرع  ،فأنشب القتال ،وقد خرج وھو على الخیل ،حكیم بن جبلة

فقاتلھم  ،أصحاب عائشة رماحھم وأمسكوا لیمسكوا، فلم ینتھ ولم یثن
وحكیم یذمر خیلھ  ،وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسھم

  .إنھا قریش لیردینھا جبنھا والطیش: ویقول ،بھم بھاویرك

وأشرف أھل الدور ممن كان لھ واحد من  ،واقتتلوا على فم السكة
  .فرموا باقي الآخرین بالحجارة ،الفریقین ھوىً

وأمرت عائشة أصحابھا فتیامنوا حتى انتھوا إلى مقبرة بني 
  .ل بینھمفحجز اللی ،وثار إلیھم الناس ،فوقفوا بھا ملیاً ،مازن

  .ورجع الناس إلى قبائلھم ،فرجع عثمان إلى القصر

أحد بني عثمان بن مالك بن عمرو بن تمیم  ،وجاء أبو الجرباء

                                      
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٦٦و  ٤٦٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ٨٠ص ٩جالغدیر و ٤٣٩و  ٤٣٨صالنص والإجتھاد و ٤٨٣و  ٤٨٢ص
 ٩جلتستري لقاموس الرجال و ١٢٦و  ١٢٥صووقعة الجمل والفتنة 

 .٤٦٨و  ٤٦٧ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٤٢ص
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فأشار علیھم بأمثل من مكانھم،  ،إلى عائشة وطلحة والزبیر
فساروا من مقبرة بني مازن، فأخذوا على  ،فاستنصحوه وتابعوا رأیھ

  .ى انتھوا إلى الزابوقةمسناة البصرة من قبل الجبانة حت

فباتوا  ،ثم أتوا مقبرة بني حصن وھي متنحیة إلى دار الرزق
وأصبحوا وھم على رجل في  ،وبات الناس یسیرون إلیھم ،یتأھبون

  .ساحة دار الرزق

وغدا حكیم بن جبلة وھو  ،وأصبح عثمان بن حنیف فغاداھم
الذي من ھذا : فقال لھ رجل من عبد القیس ،یبربر وفي یده الرمح

  !تسب وتقول لھ ما أسمع؟

  .عائشة: قال

  !ألأم المؤمنین تقول ھذا؟ ،یا ابن الخبیثة: قال

  .فوضع حكیم السنان بین ثدییھ فقتلھ

من ھذا الذي : ثم مر بامرأة وھو یسبھا ـ یعني عائشة ـ فقالت
  !ألجأك إلى ھذا؟

  .عائشة: قال

  !ألأم المؤمنین تقول ھذا؟ ،یا ابن الخبیثة: قالت

  .ھا بین ثدییھا فقتلھافطعن

فاقتتلوا بدار الرزق قتالاً شدیداً،  ،فلما اجتمعوا واقفوھم ،ثم سار
من حین بزغت الشمس إلى أن زال النھار، وقد كثر القتلى في 
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ومنادي عائشة  ،أصحاب ابن حنیف، وفشت الجراحة في الفریقین
 حتى إذا مسھم الشر وعضھم، ،ینادیھم، ویدعوھم إلى الكف، فیأبون

  .نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح والمتاب

وكتبوا بینھم كتاباً على أن یبعثوا رسولاً إلى  ،فأجابوھم وتواعدوا
فإن كانا أكرھا خرج  ،وحتى یرجع الرسول من المدینة ،المدینة

وإن لم یكونا أكرھا خرج طلحة  ،عثمان عنھما وأخلى لھما البصرة
  .والزبیر

 
  بسم االله الرحمن الرحیم

ھذا ما اصطلح علیھ طلحة والزبیر ومن معھما من المؤمنین 
  :وعثمان بن حنیف ومن معھ من المؤمنین والمسلمین ،والمسلمین

وإن طلحة  ،إن عثمان یقیم حیث أدركھ الصلح على ما في یده
حتى یرجع  ،والزبیر یقیمان حیث أدركھما الصلح على ما في أیدیھما

  .أمین الفریقین ورسولھم كعب بن سور من المدینة

ولا یضار واحد من الفریقین الآخر في مسجد، ولا سوق، ولا 
  .بینھم عیبة مفتوحة حتى یرجع كعب بالخبر ،طریق، ولا فرضة

وإن . فإن رجع بأن القوم أكرھوا طلحة والزبیر، فالأمر أمرھما
  .ھماوإن شاء دخل مع ،شاء عثمان خرج حتى یلحق بطیتھ

فإن شاء طلحة  ،وإن رجع بأنھما لم یكرھا، فالأمر أمر عثمان
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 ،والزبیر أقاما على طاعة علي، وإن شاءا خرجا حتى یلحق بطیتھما
  .والمؤمنون أعوان الفالح منھما

وكان  ،فاجتمع الناس لقدومھ ،فخرج كعب حتى یقدم المدینة
سول أھل إني ر ،یا أھل المدینة: فقام كعب فقال ،قدومھ یوم جمعة

أم  ،أأكره ھؤلاء القوم ھذین الرجلین على بیعة علي ،البصرة إلیكم
  !أتیاھا طائعین؟

فإنھ قام  ،فلم یجبھ أحد من القوم إلا ما كان من أسامة بن زید
  .اللھم إنھما لم یبایعا إلا وھما كارھان: فقال

وثار صھیب بن  ،فواثبھ سھل بن حنیف والناس ،فأمر بھ تمام
صلى االله «في عدة من أصحاب رسول االله  ،وب بن زیدسنان وأبو أی

: فقال ،حین خافوا أن یقتل أسامة ،فیھم محمد بن مسلمة ،»علیھ وآلھ
  .فانفرِجوا عن الرجل. اللھم نعم

 ،وأخذ صھیب بیده حتى أخرجھ فأدخلھ منزلھ ،فانفرجوا عنھ
  !أما وسعك ما وسعنا من السكوت ،قد علمت أن أم عامر حامقة: وقال

وقد  ،ما كنت أرى أن الأمر یترامى إلى ما رأیت ،لا واالله: الق
  .أبسلنا لعظیم

فرجع كعب، وقد اعتد طلحة والزبیر فیما بین ذلك بأشیاء كلھا 
أن محمد بن طلحة ـ وكان صاحب صلاة ـ : منھا ،كانت مما یعتد بھ

فخشي بعض الزط والسبابجة أن  ،قام مقاماً قریباً من عثمان بن حنیف
  .ھذه واحدة ،فبعثا إلى عثمان ،فنحیاه ،جاء لغیر ما جاء لھیكون 
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فبادر بالكتاب إلى  ،وبلغ علیاً الخبر الذي كان بالمدینة من ذلك
إلا كرھاً ) یعني طلحة والزبیر(واالله ما أكرھا : عثمان یعجزه ویقول

فإن كانا یریدان الخلع فلا  ،ولقد أكرھا على جماعة وفضل ،على فرقة
  .ن كانا یریدان غیر ذلك نظرنا ونظراوإ ،عذر لھما

  .فقدم الكتاب إلى عثمان بن حنیف

  .أن اخرج عنا: وقدم كعب، فأرسلوا إلى عثمان

  .ھذا أمر آخر غیر ما كنا فیھ: فاحتج عثمان بالكتاب، وقال

فجمع طلحة والزبیر الرجال في لیلة مظلمة باردة، ذات ریاح 
اء ـ وكانوا یؤخرونھا ـ ثم قصدا المسجد فوافقا صلاة العش ،وندىً

فشھر الزط  ،فأبطأ عثمان بن حنیف، فقدما عبد الرحمن بن عتاب
فأقبلوا علیھم فاقتتلوا في المسجد  ،والسبابجة السلاح ثم وضعوه فیھم

  .فأناموھم وھم أربعون ،وصبروا لھم

فلما وصل إلیھما  ،وأدخلوا الرجال على عثمان لیخرجوه إلیھما
  .جھھ شعرةتوطؤوه، وما بقیت في و

 ،واستطلعا رأیھا ،وأرسلا إلى عائشة بالذي كان ،فاستعظما ذلك
  .فأرسلت إلیھما أن خلوا سبیلھ، فلیذھب حیث شاء ولا تحبسوه

  .فأخرجوا الحرس الذین كانوا مع عثمان في القصر ودخلوه

وقد كانوا یعتقبون حرس عثمان في كل یوم وفي كل لیلة 
  .ب بالناس العشاء والفجرفصلى عبد الرحمن بن عتا ،أربعون

 ،أتاھا بالخبر ،وكان الرسول فیما بین عائشة وطلحة والزبیر ھو
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  .)١(فكان رسول القوم ،وھو رجع إلیھما بالجواب

لما أخذوا عثمان بن حنیف أرسلوا أبان : قال ،عن سھل بن سعد
  .اقتلوه: قالت ،بن عثمان إلى عائشة یستشیرونھا في أمره

تك باالله یا أم المؤمنین في عثمان وصحبتھ نشد: فقالت لھا امرأة
  !»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

  .ردوا أبانا: قالت

  .احبسوه ولا تقتلوه: فقالت ،فردوه

  .لو علمت أنك تدعیني لھذا لم أرجع: قال

  .اضربوه، وانتفوا شعر لحیتھ: فقال لھم مجاشع بن مسعود

سھ، وحاجبیھ، ونتفوا شعر لحیتھ، ورأ ،فضربوه أربعین سوطاً
  .)٢(وأشفار عینیھ وحبسوه

  :وفي نص آخر

                                      
 ٥ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٦٨ـ  ٤٦٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

الفتنة ووقعة الجمل و ٤٠صبن شدقم لاالجمل و ٤٨٥و  ٤٨٤ص
 .١٢٧ص

 ٥ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٦٩و  ٤٦٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

قاموس و ٣٦٨ص ١ج )ط دار الجیل(الاستیعاب و ٤٨٦و  ٤٨٥ص
 ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٠ص ١٢جلتستري لالرجال 

 .٤٦٨ص
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ما : فقال لھم عثمان ،فقدموا البصرة وعلیھا عثمان بن حنیف
  !نقمتم على صاحبكم؟

  .وقد صنع ما صنع ،لم نره أولى بھا منا: فقالوا

على أن  ،فإن الرجل أمَّرني، فأكتب إلیھ فأعلمھ ما جئتم لھ: قال
  .فوقفوا علیھ وكتب ،ھأصلي بالناس حتى یأتینا كتاب

فلم یلبث إلا یومین حتى وثبوا علیھ، فقاتلوه بالزابوقة عند مدینة 
ثم خشوا غضب  ،وأخذوا عثمان فأرادوا قتلھ ،فظھروا ،الرزق

  .فنالوه في شعره وجسده ،الأنصار

 ،توبة بحوبة ،یا أھل البصرة: فقام طلحة والزبیر خطیبین فقالا
فغلب سفھاء  ،مؤمنین عثمان ولم نرد قتلھإنما أردنا أن یستعتب أمیر ال

  .الناس الحلماء حتى قتلوه

  .یا أبا محمد، قد كانت كتبك تأتینا بغیر ھذا: فقال الناس لطلحة

  !فھل جاءكم مني كتاب في شأنھ؟: فقال الزبیر

  .)١(ثم ذكر قتل عثمان وما أتى إلیھ، وأظھر عیب علي

فأصبح : الاق. رجع الحدیث إلى حدیث سیف، عن محمد وطلحة
طلحة والزبیر وبیت المال والحرس في أیدیھما، والناس معھما، ومن 

                                      
و  ٤٨٥ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٦٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ١جأعیان الشیعة و ٢١٧و  ٢١٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٨٦
 .٤٧٠و  ٤٦٩ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٥٣ص
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لم یكن معھما مغمور مستسر، وبعثا حین أصبحا بأن حكیماً في 
  .الجمع

  .لا تحبسا عثمان ودعاه: فبعثت

  .ففعلا، فخرج عثمان فمضى لطلبتھ

فیمن ) أي مستعداً(وأصبح حكیم بن جبلة في خیلھ على رجل 
وكان من سادات عبد القیس وزھاد ربیعة [عبد القیس تبعھ من 

ومن نزع إلیھم من أفناء ربیعة، ثم وجھوا نحو دار ] )١(ونساكھا
لست بأخیھ إن لم أنصره، وجعل یشتم عائشة، : الرزق وھو یقول

  !یا بن الخبیثة، أنت أولى بذلك: فسمعتھ امرأة من قومھ، فقالت

  .فطعنھا فقتلھا

  .من كان اْغتْمِر منھمفغضبت عبد القیس إلا 

واالله لندعنك حتى ! فعلت بالأمس وعدت لمثل ذلك الیوم: فقالوا
  .فرجعوا وتركوه. یقیدك االله

ومضى حكیم بن جبلة فیمن غزا معھ عثمان بن عفان وحصره 
من نزاع القبائل كلھا، وعرفوا أن لا مقام لھم بالبصرة، فاجتمعوا 

  .ر الرزقإلیھ، فانتھى بھم إلى الزابوقة عند دا

لا تقتلوا إلا من قاتلكم، ونادوا من لم یكن من قتلة : وقالت عائشة
عثمان فلیكفف عنا، فإنا لا نرید إلا قتلة عثمان ولا نبدأ أحداً، فانشب 

                                      
 .٣٥٨مروج الذھب ص )١(
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  . حكیم القتال ولم یرع للمنادي

الحمد الله الذي جمع لنا ثأرنا من أھل : فقال طلحة والزبیر
فجادُّوھم . ، وأقد منھم الیوم فاقتلھمالبصرة، اللھم لا تبق منھم أحداً

القتال، فاقتتلوا أشد قتال ومعھ أربعة قواد، فكان حكیم بحیال طلحة، 
وذریح بحیال الزبیر، وابن المحرش بحیال عبد الرحمن بن عتاب، 

  .وحرقوص بن زھیر بحیال عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام

یضرب  فزحف طلحة لحكم وھو في ثلاثمائة رجل، وجعل حكیم
  :بالسیف ویقول

  ابســـــــلام عــــرب غــــض    ابســــــیـالـم بـھـربــــأض

  افســــات نـــرفـــغــي الــــف    اة آیســــــیـــن الحـــــــم

  .فضرب رجل رجلھ فقطعھا

فحبا حتى أخذھا فرمى بھا صاحبھ، فأصاب جسده فصرعھ، فأتاه 
  :حتى قتلھ، ثم اتكأ علیھ وقال

  يــــــــي ذراعــــــعـــــإن م    راعيـــن تـــذِ لـــخـــا فـی

  راعيــــھ كــــي بـــمــأح

  :وقال وھو یرتجز

و ـاس ھـنـار في الـعـوال    ارــوت عــــــلي أن أمـلیس ع
  رارــفـال

  ارـحھ الدمـضـفـد لا یـجــوالم
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ما لك یا : فأتى علیھ رجل وھو رثیث، رأسھ على الآخر، فقال
  !حكیم؟

  .قُتلتُ: قال

  !من قتلك؟: قال

  .وسادتي: قال

  .فاحتملھ، فضمھ في سبعین من أصحابھ

فتكلم یومئذ حكیم، وإنھ لقائم على رجل، وإن السیوف لتأخذھم 
إنَّا خلفنا ھذین وقد بایعا علیاً وأعطیاه الطاعة، ثم : فما یتعتع، ویقول

بیننا،  أقبلا مخالفین محاربین، یطلبان بدم عثمان بن عفان، ففرقا
  .اللھم إنھما لم یریدا عثمان. ونحن أھل دار وجوار

یا خبیث، جزعت حین عضك نكال االله عز وجل : فنادى مناد
إلى كلام من نصبك وأصحابك بما ركبتم من الإمام المظلوم، وفرقتم 

فذق وبال االله عز ! من الجماعة، وأصبتم من الدماء، ونلتم من الدنیا
  .من أنتموجل وانتقامھ، وأقیموا فی

وقتل ذریح ومن معھ، وأفلت حرقوص بن زھیر في نفر من 
  .أصحابھ، فلجأوا إلى قومھم

ألا من كان فیھم من : ونادى منادي الزبیر وطلحة بالبصرة
  .قبائلكم أحد ممن غزا المدینة فلیأتنا بھم

فجيء بھم كما یجاء بالكلاب، فقتلوا فما أفلت منھم من أھل 
بن زھیر، فإن بني سعد منعوه، وكان من  البصرة جمیعاً إلا حرقوص
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بني سعد، فمسھم في ذلك أمر شدید، وضربوا لھم فیھ أجلاً وخشنوا 
  .نعتزل: صدور بني سعد، وإنھم لعثمانیة حتى قالوا

وغضبت عبد القیس حین غضبت سعد لمن قتل منھم بعد الوقعة، 
ومن كان ھرب إلیھم إلى ما ھم علیھ من لزوم طاعة علي، فأمرا 

لناس بأعطیاتھم وأرزاقھم وحقوقھم، وفضَّلا بالفضل أھل السمع ل
  .والطاعة

فخرجت عبد القیس وكثیر من بكر بن وائل حین زووا عنھم 
الفضول، فبادروا إلى بیت المال، وأكب علیھم الناس فأصابوا منھم، 

  .وخرج القوم حتى نزلوا على طریق علي

  .إلا حرقوصوأقام طلحة والزبیر لیس معھما بالبصرة ثأر 

إنا خرجنا : وكتبوا إلى أھل الشام بما صنعوا وصاروا إلیھ
لوضع الحرب، وإقامة كتاب االله عز وجل بإقامة حدوده في الشریف 
والوضیع، والكثیر والقلیل، حتى یكون االله عز وجل ھو الذي یردنا 
عن ذلك، فبایعنا خیار أھل البصرة ونجباؤھم، وخالفنا شرارھم 

نأخذ أم المؤمنین رھینة، : ا بالسلاح وقالوا فیما قالواونزاعھم، فردون
  .أن أمرتھم بالحق، وحثتھم علیھ

فأعطاھم االله عز وجل سنة المسلمین مرة بعد مرة، حتى إذا لم 
یبق حجة ولا عذر استبسل قتلة أمیر المؤمنین، فخرجوا إلى 
مضاجعھم، فلم یفلت منھم مخبر إلا حرقوص بن زھیر، واالله سبحانھ 

  .وكانوا كما وصف االله عز وجل. یده إن شاء االلهمق
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وإنَّا نناشدكم االله في أنفسكم إلا نھضتم بمثل ما نھضنا بھ، فنلقى 
  .االله عز وجل وتلقونھ، وقد أعذرنا وقضینا الذي علینا

  .وبعثوا بھ مع سیار العجلي

وكتبوا إلى أھل الكوفة بمثلھ، مع رجل من بني عمرو بن أسد 
  .رضیدعى مظفر بن مع

وكتبوا إلى أھل الیمامة وعلیھا سبرة بن عمرو العنبري، مع 
  .الحارث السدوسي

فدسھ إلى أھل  ،وكتبوا إلى أھل المدینة مع ابن قدامة القشیري
  .)١(المدینة

  :وكتبت عائشة إلى أھل الكوفة مع رسولھم

أقیموا كتاب االله  ،فإني أذكركم االله عز وجل والإسلام.. أما بعد
فإنا قدمنا  ،وكونوا مع كتابھ ،اتقوا االله واعتصموا بحبلھ ،ھبإقامة ما فی

فأجابنا  ،البصرة، فدعوناھم إلى إقامة كتاب االله بإقامة حدوده
: وقالوا ،واستقبلنا من لا خیر فیھ بالسلاح ،الصالحون إلى ذلك

فعاندوا فشھدوا علینا بالكفر  ،لیزیدوا الحدود تعطیلاً ،لنتبعنكم عثمان
  : فقرأنا علیھم ،لمنكروقالوا لنا ا

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٢ـ  ٤٧٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ١جأعیان الشیعة و ١٣٠صفتنة ووقعة الجمل الو ٤٨٧و  ٤٨٦ص
 .٤٥٣ص
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مِنَ الْكِتَابِ یُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّھِ  اًأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیب﴿
  .)١(﴾لِیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ

  .فتركناھم وذلك ،واختلفوا بینھم ،فأذعن لي بعضھم

فلم یمنع ذلك من كان منھم على رأیھ الأول من وضع السلاح في 
وعزم علیھم عثمان بن حنیف إلا قاتلوني، حتى منعني االله  ،أصحابي

  .فرد كیدھم في نحورھم ،عز وجل بالصالحین

فمكثنا ستاً وعشرین لیلة ندعوھم إلى كتاب االله، وإقامة حدوده ـ 
وھو حقن الدماء أن تھرق دون من قد حل دمھ ـ فأبوا واحتجوا 

  .فخافوا، وغدروا، وخانوا ،فاصطلحنا علیھا ،بأشیاء

فأقادھم فلم یفلت منھم إلا  ،فجمع االله عز وجل لعثمان ثأرھم
  .رجل

ونفر  ،ومنعنا منھم بعمیر بن مرثد، ومرثد بن قیس ،وأردأنا االله
  .ونفر من الرباب والأزد ،من قیس

 ،فالزموا الرضا إلا عن قتلة عثمان بن عفان حتى یأخذ االله حقھ
بذوي حدود االله  ولا ترضوا ،ولا تخاصموا الخائنین ولا تمنعوھم

  .فتكونوا من الظالمین

فثبطوا الناس عن منع ھؤلاء القوم . فكتبتُ إلى رجال بأسمائھم
ونصرتھم، واجلسوا في بیوتكم، فإن ھؤلاء القوم لم یرضوا بما 

                                      
 .من سورة آل عمران ٢٣الآیة  )١(
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صنعوا بعثمان بن عفان، وفرقوا بین جماعة الأمة، وخالفوا الكتاب 
ثثناھم علیھ من إقامة والسنة، حتى شھدوا علینا فیما أمرناھم بھ، وح
  .كتاب االله وإقامة حدوده بالكفر، وقالوا لنا المنكر

ما رضیتم أن قتلتم : فأنكر ذلك الصالحون وعظموا ما قالوا، وقالوا
وأئمة » صلى االله علیھ وآلھ«الإمام حتى خرجتم على زوجة نبیكم 

  !!المسلمین

فعزموا وعثمان بن حنیف معھم، على من أطاعھم من جھال 
  .غائھم، على زطھم وسبابجھموغو

فلذنا منھم بطائفة من الفسطاط، فكان ذلك الدأب ستة وعشرین 
یوماً، ندعوھم إلى الحق، وألا یحولوا بیننا وبین الحق، فغدروا وخانوا، 

  .فلم نقایسھم

  .واحتجوا ببیعة طلحة والزبیر

فأبردوا بریداً فجاءھم بالحجة فلم یعرفوا الحق، ولم یصبروا 
  .علیھ

ادوني في الغلس لیقتلوني، والذي یحاربھم غیري، فلم یبرحوا فغ
حتى بلغوا سدة بیتي، ومعھم عادٍ یھدیھم إليَّ، فوجدوا نفراً على باب 
بیتي، منھم عمیر بن مرثد، ومرثد بن قیس، ویزید بن عبد االله بن 
مرثد، ونفر من قیس، ونفر من الرباب والأزد، فدارت علیھم الرحا، 

  .سلمون فقتلوھمفأطاف بھم الم

وجمع االله عز وجل كلمة أھل البصرة على ما أجمع علیھ الزبیر 
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  .وطلحة، فإذا قتلنا بثأرنا وسعنا العذر

وكانت الوقعة لخمس لیال بقین من ربیع الآخر سنة ست 
  .)١(وكتب عبید بن كعب في جمادى. وثلاثین

ضرب عنق حكیم بن  :عن عامر بن حفص، عن أشیاخھ، قال
فمال رأسھ، فتعلق بجلده، . ضخیم: ن الحدان یقال لھجبلة رجل م

  .)٢(فصار وجھھ في قفاه

. الذي قتل حكیماً یزید بن الأسحم الحداني :قال ابن المثنى الحداني
وجد حكیم قتیلاً بین یزید بن الأسحم وكعب بن الأسحم، وھما 

  .)٣(مقتولان

لوا لما قتل حكیم بن جبلة أرادوا أن یقت: عن أبي الملیح، قال
  .عثمان بن حنیف

ما شئتم، أما إن سھل بن حنیف والٍ على المدینة، وإن : فقال

                                      
و  ٤٨٩ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ٤٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ١٣٤و  ١٣٣صالفتنة ووقعة الجمل و ٤٩٠
 .٤٥٤و 

 ٤٩٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

 .٤٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ١٣٧صتاریخ خلیفة بن خیاط : وراجع
 ٤٩٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٣(

 ٤٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ١٣٧صتاریخ خلیفة بن خیاط : وراجع
 .٣٦٧ص ١ج )ط دار الجیل(الاستیعاب و ٢١٤ص ٦وج
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  .فخلوا سبیلھ. قتلتموني انتصر

واختلفوا في الصلاة، فأمرت عائشة عبد االله بن الزبیر، فصلى 
  .بالناس

وأراد الزبیر أن یعطي الناس أرزاقھم ویقسم ما في بیت المال، 
  .الناس تفرقواإن ارتزق : فقال عبد االله ابنھ

واصطلحوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، فصیروه على بیت 
  .)١(المال

لما كانت اللیلة التي أخذ فیھا : وعن الجارود بن أبي سبرة، قال
عثمان بن حنیف، وفي رحبة مدینة الرزق طعام یرتزقھ الناس، فأراد 

: العبد االله أن یرزقھ أصحابھ وبلغ حكیم بن جبلة ما صنع بعثمان، فق
  .لست أخاف االله إن لم أنصره

فجاء في جماعة من عبد القیس، وبكر بن وائل، وأكثرھم عبد 
  !ما لك یا حكیم؟: فقال ،فأتى ابن الزبیر مدینة الرزق ،القیس

وأن تُخَلُّوا عثمان، فیقیم في  ،نرید أن نرتزق من ھذا الطعام: قال
 لو أجد أعواناً واالله. دار الإمارة على ما كتبتم بینكم حتى یقدم علي

  .علیكم أخبطكم بھم ما رضیت بھذه منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم

  .ولقد أصبحتم وإن دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم من إخواننا

                                      
 ٤٩٠ص ٣ج) ؤسسة الأعلميط م(و  ٤٧٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 .٢٦٠ص ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة : وراجع
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  !بم تستحلون سفك الدماء؟! أما تخافون االله عز وجل

  .بدم عثمان بن عفان: قال

  !أما تخافون مقت االله؟! فالذین قتلتموھم قتلوا عثمان: قال

ولا نخلي  ،لا نرزقكم من ھذا الطعام: فقال لھ عبد االله بن الزبیر
  .سبیل عثمان بن حنیف حتى یخلع علیاً

  .اللھم إنك حكم عدل فاشھد: قال حكیم

فمن كان في  ،إني لست في شك من قتال ھؤلاء: وقال لأصحابھ
  .شك فلینصرف

یم وضرب رجل ساق حكیم فأخذ حك ،وقاتلھم فاقتتلوا قتالاً شدیداً
فأصاب عنقھ فصرعھ ووقذه، ثم حبا إلیھ فقتلھ، واتكأ  ،ساقھ فرماه بھا

  .علیھ

  !من قتلك؟: فمر بھ رجل فقال

  .وسادتي: قال

  .وقتل سبعون رجلاً من عبد القیس

  :قال حكیم حین قطعت رجلھ: قال الھذلي

ن ـلي لــا رجـل یــرجــلل    يــاعـــي زمـد بـا جـول لمـأق
  راعيـت

  يــدةٍ ذراعـجـن نـي مـعـإن م

قتل مع حكیم ابنھ الأشرف، وأخوه الرعل : قال عامر ومسلمة



  ٢٦٧                                                           ..الجمل الأصغر بروایات سیف: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(بن جبلة

جاء رجل إلى طلحة والزبیر وھما في  :عن عوف الأعرابي قال
لیكما فیھ إأعھد  !نشدتكما باالله في مسیركما :فقال ،المسجد بالبصرة

  .شیئاً »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .ھفقام طلحة ولم یجب

فجئنا  ،ولكن بلغنا أن عندكم دراھم ،لا :فقال ،فناشد الزبیر
  .)٢(نشارككم فیھا

لما بایع أھل البصرة الزبیر : قال ،عن أبي عمرة مولى الزبیر
 ،ألا ألف فارس أسیر بھم إلى علي، فإما بیتُّھ: قال الزبیر ،وطلحة

  !وإما صبَّحتھ، لعلي أقتلھ قبل أن یصل إلینا

  .إن ھذه لھي الفتنة التي كنا نتحدث عنھا: الفلم یجبھ أحد، فق

  !أتسمیھا فتنة وتقاتل فیھا: فقال لھ مولاه

إنا نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت ! ویحك: قال
فإني لا أدري أمقبل أنا فیھ أم  ،موضع قدمي فیھ، غیر ھذا الأمر

                                      
و  ٤٩٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 .٢١٣ص ٦وج ٤٥٤و  ٤٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ٤٩١
 ٤٩١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

 .٣٦٩ص ٩جالغدیر و
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  .)١(!مدبر

ت إلى لما قدمت عائشة البصرة كتب: وعن مجالد بن سعید، قال
من عائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنین حبیبة رسول : زید بن صوحان

  .إلى ابنھا الخالص زید بن صوحان» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

فإذا أتاك كتابي ھذا فأقدم، فانصرنا على أمرنا ھذا، فإن .. أما بعد
  .فخذل الناس عن علي ،لم تفعل

أبي بكر  من زید بن صوحان إلى عائشة ابنة: فكتب إلیھا
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الصدیق حبیبة رسول االله 

ورجعت إلى  ،فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت ھذا الأمر.. أما بعد
  .بیتك، وإلا فأنا من نابذك

 ،أمرت أن تلزم بیتھا! رحم االله أم المؤمنین: قال زید بن صوحان
عت ما أُمِرْنَا بھ فتركت ما أُمِرَتْ بھ وأَمَرَتْنَا بھ، وصن. وأمرنا أن نقاتل

  ..)٢(!ونھتنا عنھ

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٦و  ٤٧٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ٢٢٠ص ٣جالكامل في التاریخ و ٣٦٩ص ٩جالغدیر و ٤٩٢و  ٤٩١ص
 .٤٥٤ص ١جأعیان الشیعة و

 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٧و ٤٧٦ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

 ١٣جإمتاع الأسماع و ٢١٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٩٢ص
 .٤٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٥ص
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 
وتبدو روایات الطبري التي ذكرناھا وغیرھا خبیثة ومسمومة، 
وتختزن في طیاتھا إرھاصات التزییف والتحریف، وتسویق 

ف إلى قلب الحقائق وجعل المحق مبطلاً والمعتدى الأباطیل، التي تھد
وجعل الخارج على إمامھ الناكث .. علیھ ظالماً، ومعتدیاً وقاسیاً

المسافر بجیوشھ، القاصد لقتلھ وقتالھ، والمرتكب للمذابح في .. لبیعتھ
تصویر من . البصرة، الغادر بمن أمنھم، الذابح لأسراه كما یذبح الغنم

الصالح، والزاھد الوفي، والمظلوم المضطھد،  فعل ذلك بصورة التقي
لا رحمة في قلوبھم، ولا تقوى . والمعتدى علیھ من قِبَل جبارین، قساة

لدیھم، ولا أخلاق ولا قیم عندھم، ولا یلتزمون بدین، ولا یعودون إلى 
  ..شرع

ولكن الطبري نفسھ لم یستطع أیضاً تجاھل بعض الحقائق 
ھر من أن یتمكن حتى أكثر الناس بصورة نھائیة، فإنھا أكبر وأظ

فاضطر إلى تسریب بعض .. وقاحة وصلافة وقلة مبالاة من تجاھلھا
اللمحات الواقعیة بالرغم عنھ، لكي لا یفقد مصداقیتھ وموقعھ العلمي 
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  .بصورة تامة ونھائیة

ولكن ما سربھ، أو فقل أفرج عنھ لم یزد على كونھ مجرد فتات 
 عن أنھ مشحون بالقاذورات لا یسمن ولا یغني من جوع، فضلاً

  ..والسموم، مثقل بالترھات والأباطیل

إجراء مقارنة ساذجة وبسیطة بین ما رواه : ویكفي لإظھار ذلك
  ..الطبري، وما رواه غیره من معاصریھ، أو من الذین سبقوه

 
أن عثمان بن حنیف بعد أن عزم : زعمت روایة الطبريـ  ١

» علیھ السلام«إلى أن یأتي علي  ،غاة من أخذ ما تحت یدهعلى منع الب
فكاد الناس لینظر ما عندھم فدس إلیھم رجلاً خدعاً  ،أقبل على الكید
  .لینظر ما عندھم

  :ونقول

فلم نجد فیھا ما یشي بشيء  ،لقد تأملنا كثیراً في أعمال ابن حنیف
ي الذي دسھ كما أننا لم نجد في فعل ذلك الكوف. من ھذا الكید المزعوم

  .ابن حنیف ما یصح أن یسمى كیداً

وإرادة مضرة  ،والحیلة ،والخبث ،فإن الكید ھو الخداع والمكر
ومن االله التدبیر بالحق  ،وھو من الخلق الحیلة السیئة. الغیر خفیة

  .)١(لمجازاة أعمال الخلق

                                      
 .١١١٦ص ٢أقرب الموارد ج: راجع) ١(
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ثم  ،ھو إخبار الناس بأمر معلوم لھم: والذي صنعھ ذلك الرجل
  .ثم قدم طلباً لھ من الناس ،جوابھطرح افتراضاً و

ھو أن عائشة وطلحة والزبیر جاؤوا من بلد : والخبر المعلوم لھم
أو تمویھ أو  ،ولیس في ھذا الخبر أي دس. وھو مكة ،الأمن والأمان

  ..تدلیس

ھو أن ھؤلاء الذین جاؤوھم إن : والافتراض وجوابھ الذي طرحھ
.. ة لیسوا بقتلة عثمانكانوا جاؤوا یطلبون بدم عثمان فأھل البصر

  .وھذا بدیھي وواضح أیضاً لكل أحد

بل  ،فھو أن لا یستجیب الناس لمطالب ھؤلاء القادمین: أما الطلب
ولا یخفي وراءه  ،وھذا أیضاً طلب صریح.. یردونھم من حیث جاؤوا

  ..ولا یراد بھ كید أحد ،خبثاً ولا مكراً

  :نقول ،بالنسبة لقول الأسود بن سریعـ  ٢

أن الناكثین یزعمون أن أھل البصرة ھم قتلة : كوفي لم یدَّعِإن ال
بأن : فجواب ابن سریع لھ.. بل طرحھا على سبیل الافتراض. عثمان

الناكثین لم یدعوا ذلك، بل جاؤوا یطلبون العون على قتلة عثمان 
ولا یكشف أن ابن سریع یؤید الناكثین أو  ،ومتوقع ،جواب صریح

  .یعارضھم

إن كان القوم أخرجوا من : ن سریع للرجل الكوفيلكن قول ابـ  ٣
! أم البلدان؟ ،الرجال! فمن یمنعھم من إخراجھم؟ ،دیارھم كما زعمت

  :غیر دقیق
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بل .. ع أن أحداً أخرجھم من دیارھملأن الكوفي لم یدَّ: ألف
  .وشتان ما بینھما.. افترض أن یكونوا ھم قد خافوا فخرجوا

ولا  ،فلا معنى لخوفھم .ن مكةإن ھؤلاء إنما قدموا علیھم م: ب
  ..وھذا ما قصده الكوفي ،لإخراجھم منھا

! فما یمنعھم من إخراجھم؟: إنھ لا معنى لسؤال ابن سریع: ج
  !الرجال أم البلدان؟

ولا مبرر  ،إنھ لا معنى لأن یحصب الناس ابن سریعـ  ٤
  !..لغضبھم منھ

نى لأن لا معنى لأن یجري ابن حنیف ھذا الاختبار، إذ لا معـ  ٥
فإن من یظن أو یحتمل ذلك حتى یحتاج  ،یؤید الناكثین في البصرة

ولا یصلح لإدارة  ،لھذا الإختبار یكون في منتھى السذاجة والتغفیل
  ..البلاد ولا لسیاسة العباد

إن أقوال ابن سریع لو دلت على انحیازه للناكثین ونصرتھ ـ  ٦
لا یظھر من مجرد إذ  ،فلا معنى لانكسار عثمان بن حنیف بھا ،لھم

لینكسر لأجلھ ابن  ،اعتراض ابن سریع أن لھم حزباً كبیراً أو خطیراً
  ..حنیف

 
أن أصحاب ابن حنیف : وقد أظھرت روایات الطبري المتقدمة

وأن أصحاب المیمنة فارقوا  ،وتحاثوا بالحصباء ،افترقوا فرقتین
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  .ال إلى عائشةوأن بعضھم من أصحابھ م. عثمان بن حنیف

لعل الھدف منھ إظھار أصحاب .. وھذا أسلوب ذكي لقلب الحقائق
ابن حنیف بمظھر الضائعین التائھین الذین لا یملكون الرؤیة 

أما أصحاب عائشة فالمطلوب إظھارھم متماسكین  ،الواضحة
  .مع أن الحقیقة كانت عكس ذلك تماماً. مستیقنین من صحة موقفھم

فات الفریق المتیقن تكون أقرب إلى وھذا یشیر إلى أن تصر
السلامة والصحة من الفریق الذي یعیش أجواء الشك والتردد 

كما أن ھذا یعطي أن من یمض على شك وشبھة یكون ممن  ،والشبھة
ولا یمكن وصفھ بالاستقامة . لا یبالي بمراعاة الحكم الشرعي

  .والتقوى

أمل في لكن المدقق والمت«: وقد أضاف بعض الأخوة ھنا قولھ
أقوال وأفعال طلحة والزبیر وفریقھما یرى فیھا التردد وعدم 
الوضوح في الرؤیة، وعدم الالتزام بأي من الضوابط الشرعیة ابتداءاً 
من التحریض على عثمان الذي كان لأجل الدنیا، مروراً بالانقلاب 

، ومخالفة أمر االله والغدر والنكث والخروج »علیھ السلام«على علي 
م زمانھم، والقتل غیر المبرر للأبریاء، فضلاً عن إخراج على إما

المأمورة بالقرار في بیتھا، » صلى االله علیھ وآلھ«زوجة رسول االله 
والتسبب بقتل الآلاف من المسلمین، وانتھاءً بالتوبة المزعومة، فإن 

، وحاشاه من ذلك، لأنھ ممن »علیھ السلام«كانوا أصابوا وأخطأ 
ومن أھل البیت الذین أذھب االله عنھم الرجس  افترض االله طاعتھم،
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وطھرھم تطھیراً، وھو مع الحق والحق معھ یدور معھ كیفما دار، 
  .فلماذا یزعمون أنھا تابت وكانت تبكي، فمما توبتھا وبكاؤھا

أنھا تأولت أو اجتھدت  :وفي أحسن حال تجد أنھم یزعمون
  .وأن طلحة والزبیر اجتھدا فأخطأا. فأخطأت

لم یجتھد ولم یخطئ، بل » علیھ السلام«إن علیاً : لونحن نقو
الناكثون، والقاسطون، : امتثل أمر االله ورسولھ بقتال الباغین، وھم

  .»والمارقون

ونحن نعتقد أن ھذا التصویر الذي قدمتھ ھذه الروایة عن تردد 
ویقین غیرھم، من التزویر » علیھ السلام«وشك أصحاب علي 

  .الباطل

.. أن ھذا الذي نقلھ لنا الطبري صحیح: نفترض إلا أننا نرید أن
وأن یمیلوا . فإن من الجائز أن یتأثر بعض الناس بحضور عائشة

  .والكون تحت لوائھا ،وربما أعجبھم الإنحیاز إلیھا ،لمراعاة جانبھا

في مجتمع لم یزل یعیش ذھنیة  ،أن ذلك أمر طبیعي: ونرى
یسیر عن أمیر المؤمنین ولم یكن یعرف إلا النزر ال ،حكامھ السابقین

ولا تربطھ بھ إلا  ،أنھ رجل من الصحابة: ویرى ،»علیھ السلام«
وقد یرى نفسھ في حل منھ إذا وجد جناحاً آخر . البیعة التي أعطاھا

ویتناغم عاطفیاً ومصلحیاً  ،ویرضى بعضاً من فضولھ ،یستظل بھ
لخلیفة وبنت ا ،»صلى االله علیھ وآلھ«ولتكن زوجة النبي الأعظم . معھ

فكیف إذا كان ذلك . ومدللة الخلیفة الثاني ھي ذلك الجناح ،الأول
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وفق الأثمان  ،المجتمع ینقاد لزعماء القبائل الذین یبیعون ویشترون
  !التي یطمعون بالحصول علیھا؟

والطلیعة المؤمنة فھي المعیار والمیزان في  ،أما النخبة الواعیة
 ،وكثر أعداؤھا ،دتھاوضعفت ع ،مھما قل عددھا ،كل عصر وزمان

  ..وتوفرت لھم وسائل القوة المادیة في ھذه الحیاة الدنیا

 
أنھم : وتصور روایات الطبري عن سیف أصحاب عائشة

ھوجموا من قبل أصحاب ابن حنیف، وأن حكیم بن جبلة ھو الذي 
 أما أصحاب عائشة، فاكتفوا بإشراع الرماح، وأمسكوا. أنشب القتال

وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن . لیمسكوا فلم ینتھ، ولم ینثن
  أنفسھم، وحكیم بن جبلة یذمر خیلھ ویركبھم بھا

ثم لما وصل أصحاب عائشة إلى مقبرة بني مازن ثار بھم 
  ..الناس

كیف أن حكیم بن جبلة كان یسب عائشة ثم یقتل : ثم یذكر سیف
  ..رجلاً وامرأة یعترضان علیھ

.. أن القتال اشتد بینھم في الیوم التالي إلى الزوال: ر سیفثم یذك
وقد كثر القتلى في أصحاب ابن حنیف وفشت الجراحة في ..«

حتى . ومنادي عائشة یناشدھم، ویدعوھم إلى الكف فیأبون. الفرقتین
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إذا مسھم الشر وعضھم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح والمتاب، 
  .)١(»فأجابوھم

  :ونقول

ن ھذه الروایات رواھا سیف بن عمر، وھو یروي عن إ: أولاً
  .خلق كثیر من المجھولین

  .كان یصنع الحدیث، وقد اتھم بالزندقة: قال ابن نمیر

  .اتھم بالزندقة: وقال ابن حبان

  .عامة حدیثھ منكر: وقال ابن عدي

  .فلیس خیر منھ: وقال ابن معین

  .لیس بشيء: وقال أبو داود

  .ات زمن الرشیدم. متروك: وقال أبو حاتم

فھل مثل ھذا الرجل یؤتمن . )٢(وقال في التقریب ضعیف الحدیث
  !على حقائق الدین والتاریخ؟

مع أنھ  ـ أن كل ما قالھ سیف صحیح :لنفترض جدلاً: ثانیاً
ولكن ھل تراجع أصحاب الجمل  ـ موصوف بالكذب والوضع كما قلنا

غمدوا أو! ھ لھم؟عن إنذارھم لابن حنیف بإخلاء دار الإمارة، وتسلیم

                                      
ط مؤسسة (مم والملوك تاریخ الأو ١٢٧صالفتنة ووقعة الجمل : راجع) ١(

 .٤٨٣ص ٣ج) الأعلمي
 .٢٩٦و  ٢٩٥ص ٤وتھذیب التھذیب ج ٣٣٧ص ٥قاموس الرجال ج) ٢(
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أم أنھم كانوا بانتظار  !عوا إلى بیوتھم أو إلى رجالھم؟سیوفھم ورج
تنفیذ أوامرھم وقد اصطفوا استعداداً لمھاجمة أصحاب ابن حنیف، 

  !والإستیلاء على العباد بالقوة؟ وأخذ دار الإمارة وبیت المال

ر، والمدجج بالسلاح للنزھة ھل جاؤوا بھذا الجیش الجرا: ثالثاً
أو جاؤوا لتفقد أحوال الناس، وإرشادھم إلى تعالیم ! د آمن؟في بل
ھذه ھي كانت  إنف! أو حل مشكلاتھم، ومدید العون لھم؟! دینھم؟

. والتعظیملاستقبلھم الناس بمظاھر السرور، ولاقوھم بالتبجیل نوایاھم 
ولوجدنا عثمان بن حنیف على رأس المستقبلین، والمحتفین، 

حتى لو كان . ولكانت زیاراتھ للقادمین متواصلةوالمسھلین للأمور، 
  .السیاسیة وغیرھا لا یوافقھم على آرائھم وانتماء

لو صح ما یقولھ الطبري عن سیف بن عمر لكانت القتلى في : رابعاً
صفوف جیش عائشة أكبر، والجرحى أكثر، فلماذا جاءت النتائج 

أصحاب ابن ففشت الجراحة في الفریقین، وكثر القتلى في .. معكوسة
ألا یدل ذلك على أن الأمر كان على عكس ما زعمھ سیف ! حنیف فقط؟

  !الكذاب الوضاع؟

ما نسبھ الكذاب الوضاع إلى حكیم بن جبلة الذي وصف : خامساً
وكان ذا . )١(بأنھ كان رجلاً صالحاً مطاعاً في قومھ، وكان صحابیاً

                                      
 ١ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب  ٢٢٨ص ١مجالس المؤمنین ج) ١(

و  ٣٩ص ٢ج) دار الكتاب العربيط (و  ٤٤ص ٢وأسد الغابة ج ٣٢٤ص
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ل المرأة فھل من یكون ذا دین، ورجلاً صالحاً یقت ،)١(دین وتألھ
  .والرجل لمجرد اعتراضھما علیھ لسبھ من یعتقدون أنھ لا ینبغي سبھ

أنھ لما غدر ابن الزبیر : وقد روي«: قال ابن عبد البر: سادساً
بعثمان بن حنیف بعد الصلح الذي كان عقده عثمان بن حنیف مع 
طلحة والزبیر أتاه ابن الزبیر لیلاً في القصر فقتل نحو أربعین رجلاً 

لزط على باب القصر، وفتح بیت المال، وأخذ عثمان بن حنیف، من ا
وذلك قبل قدوم علي . فصنع بھ ما قد ذكرتھ في غیر ھذا الموضع

فبلغ ما صنع ابن الزبیر بعثمان بن حنیف حكیم بن . »علیھ السلام«
جبلة، فخرج في سبع مئة من ربیعة، فقاتلھم حتى أخرجھم من 

  .)٢(»القصر، فكروا علیھ حتى قاتلھم

على أن المعركة القویة التي كثر فیھا القتلى قد كانت : فدل ذلك
بعد الغدر بابن حنیف، واستیلاء طلحة والزبیر على البلد والناس، 

  .وقوة شوكتھم بھم، وظھورھم على الفریق الآخر

ھو إیھام الناس أن المجازر التي ارتكبھا : ولعل المطلوب

                                      
 ١ج) ط دار الجیل(الاستیعاب و ١٨٦و  ١٤٨ص ٩جالغدیر : وراجع ٤٠
الكنى و ٨٠ص ٢جطرائف المقال و ٣٩١صالدرجات الرفیعة و ٣٦٦ص

 .٤٠٧ص ١جوالألقاب 
 .٥٣١ص ٣سیر أعلام النبلاء ج) ١(
 ٦جأعیان الشیعة و ٣٦٧و  ٣٦٦ص ١ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ) ٢(

 .٢١٤ص
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المعارك، التي جرت بسبب الناكثون بزعامة عائشة قد سقطوا في 
وتضلیل الناس عن حقیقة . تحرشات وعدوان جماعة ابن حنیف

ذبحھم كما یذبح الغنم بعد أسر فریق منھم، وإعطاء الأمان إلى فریق 
  ..آخر

وقد بلغ عدد ھؤلاء القتلى المظلومین حداً یقارب عدد جیش 
  .عائشة وطلحة والزبیر نفسھ

  ..ن السبابجة أیضاًوقد تقدم ذكر رقم أربع مئة قتیل م

 
  :قال ،روى الطبري عن سیف

 ،إذا قفل الجیوش خنس عنھم ،كان حكیم بن جبلة رجلاً لصاً«
فیغیر على أھل الذمة، ویتنكر لھم، ویفسد في  ،فسعى في أرض فارس

  ..الأرض، ویصیب ما شاء ثم یرجع

  ).یعني ابن عفان(مان فشكاه أھل الذمة وأھل القبلة إلى عث

أن احبسھ، ومن «: فكتب عثمان إلى عبد االله بن عامر عاملھ
  .»كان مثلھ فلا یخرجن من البصرة حتى تأنسوا منھ رشداً

  .)١(فكان لا یستطیع أن یخرج منھا ،فحبسھ

  :وقالوا أیضاً

                                      
ط (و  ٣٢٧و  ٣٢٦ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٦٣عائشة والسیاسة ص )١(

  .٤٢صالفتنة ووقعة الجمل و ٣٦٨ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
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نزل  ،على ھذا الرجل المفسد الموتور الناقم على عثمان بن عفان
وصار یجتمع إلیھ الناس، ویبث إلیھم . ما أتى البصرةعبد االله بن سبأ ل

وفشا أمره،  ،تعالیمھ ومقالاتھ بلباقة لا یصرح فیھا بما ینم عن دخیلتھ
  .وبلغ خبره الوالي عبد االله بن عامر ،وقبل الناس ما یقول وعظموه

  !ما أنت؟: فسألھ

ورغب  ،أنھ رجل من أھل الكتاب رغب في الإسلام«: فأخبره
  .»في جوارك

  .»اخرج عني ،ما یبلغني ذلك«: فقال

فاستقر بمصر، وجعل  ،فأخرج منھا ،فخرج حتى أتى الكوفة
  .)١(»ویختلف الرجال بینھم ،یكاتبھم ویكاتبونھ

  :ونقول

لا نرید أن نتوقف كثیراً عند صحة أو عدم صحة سؤال عبد االله بن 
أن  :وأن المفروض ھو! من أنت؟: ولم یقل لھ! ما أنت؟: عامر لابن سبأ

ابن عامر یعرف أن الناس في تلك المنطقة كانوا حدیثي عھد بالإسلام، 
  :ولكننا نقول

 ،ویزوِّرھا ،انظر كیف یتلاعب سیف بن عمر بالحقائقـ  ١
 ،وقاطع طریق ،فیصبح التقي العابد والصالح الزاھد لصاً ،ویمسخھا

                                      
ط (و  ٣٢٧و  ٣٢٦ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٦٣عائشة والسیاسة ص )١(

  .٤٢صالفتنة ووقعة الجمل و ٣٦٨ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
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 ..بل تمتد لتشمل أھل القبلة أیضاً ،لا تقتصر شروره على أھل الذمة
  .وبعد أن صدر أمر عثمان بحقھ لابن عامر أصبح حاقداً موتوراً

إِنَّمَا جَزَاءُ ﴿: بل ھو مفسد في الأرض، ومصداق لقولھ تعالى
أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ  اًالَّذِینَ یُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاد

  . )١(﴾وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِیُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ 

إذا كان جبلة مفسداً في الأرض إلى ھذا الحد، فإن جزاءه ـ  ٢
لیس ھو الإقامة الجبریة في البصرة، بل جزاؤه القتل، أو الصلب، أو 

وقد . فما الذي منع عثمان من إجراء حكم االله فیھ.. النفي من الأرض
ھذا یقدم على أعیان الصحابة، ویضربھم بلا سبب موجب  كان عثمان

  .سوى نصیحتھم لھ، ومطالبتھ بالعمل بأحكام الشرع والدین

إن ھذه الأدوار قد : أما حدیث عبد االله بن سبأ، فقد قلناـ  ٣
» رحمھ االله«اخترعھا لھ سیف بن عمر، وقد أظھر العلامة العسكري 

  .» بن سبأعبد االله«: ذلك في كتابھ المعروف باسم

إن ابن سبأ شخصیة خیالیة لا : وإن كنا لا نوافقھ على قولھ
.. الزنادقة والغلاة: وجود لھ من الأساس، وقد ذكرنا ذلك في باب

  .فراجع

 
أن عثمان ابن حنیف والناكثین بعدما اتفقوا بعد القتال : زعم سیف

                                      
  .من سورة المائدة ٣٣لآیة ا )١(
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لوا رسولاً إلى المدینة لیأتیھم على كتابة كتاب صلح بینھم على أن یرس
بالخبر عن إكراه طلحة والزبیر على البیعة وعدمھ، فإن رجع بأنھما 
قد أكرھا فالأمر یكون أمر طلحة والزبیر، وإن رجع بأنھما لم یكرھا 

  ..فالأمر أمر عثمان

فخرج كعب حتى قدم المدینة یوم الجمعة، فاجتمع الناس، فسألھم 
فسكتوا، وأجاب أسامة بن زید . وعدمھعن إكراه طلحة والزبیر، 

اللھم إنھما لم یبایعا إلا وھما كارھان، فأمر : بالإیجاب، فإنھ قام فقال
وقام مع أسامة أبو أیوب، . بھ تمام فواثبھ سھل بن حنیف والناس

  .وصھیب، ومحمد بن مسلمة في عدة من الصحابة، فأیدوه فیما قال

إلى ابن حنیف یأمرونھ فرجع كعب إلى البصرة بالخبر، فأرسلوا 
  ..إلیھ» علیھ السلام«بالخروج عنھم، فرفض محتجاً بكتاب علي 

.. فجمع طلحة والزبیر الرجال، وقصدا مسجد ابن حنیف ونحیاه
  .)١(..فقاتلھم السبابجة فقتلوھم في داخل المسجد وھم أربعون

  :فلاحظ ما یلي. ولا نشك في أن ھذا كلھ من نسج خیال سیف

ى أن یرضى عثمان بن حنیف وفریقھ بإرسال كعب ما معن: أولاً

                                      
 ٢وأسد الغابة ج ٤٣٥و  ٣٢٤ص ١ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب ) ١(

ط مؤسسة (و  ٤٦٨و  ٤٦٧ص  ٤ج الأمم والملوكتاریخ : وراجع ٤٤ص
إمتاع و ٢١٥ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٨٥و  ٤٨٤ص ٣ج) الأعلمي
 .٤٥٢ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٦و  ٢٣٥ص ١٣جالأسماع 
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بن سور الذي قتل في حرب الجمل مع عائشة، ومر علیھ أمیر 
  :بعد قتلھ، فقال» علیھ السلام«المؤمنین 

ھو الذي خرج علینا في عنقھ المصحف، یزعم أنھ ناصر أمھ، «
یدعو الناس إلى ما فیھ، وھو لا یعلم ما فیھ، ثم استفتح فخاب كل جبار 

  .)١(»ید، أما إنھ دعا االله أن یقتلني، فقتلھ االلهعن

لقد ! ویل أمك«: قال» علیھ السلام«أنھ : وفي روایة المعتزلي
كان لك علم لو نفعك، ولكن الشیطان أضلك فأذلك، فعجلك إلى 

  !فلماذا لم یختار لھذا الغرض رجلاً حیادیاً؟ ،)٢(»النار

بحیث تحصل الرقابة لماذا لم یرسلوا أكثر من رجل واحد، : ثانیاً
قتصار في السؤال والدقة والطمأنینة لعدم الإخبار بالھوى، وعدم الإ

  !الفریق أو ذاك؟ ھذا على من یعادي

لماذا لم یرسلوا أھل البصرة الذین حضروا البیعة لأمیر : ثالثاً
وكانوا قد ذھبوا للاعتراض على عثمان، . »علیھ السلام«المؤمنین 

یسرحون ویمرحون، ویعملون  نھ الذیومطالبتھ بكف أیدي عمال
 :فإن المفروض بحسب دعوى عائشة وطلحة والزبیر! حسب الھوى؟

                                      
وقاموس  ٢٥٦ص) ط دار المفید(و  ١٣٧و  ١٣٦للمفید صالإرشاد ) ١(

لطبرسي لالاحتجاج و ٢٦صلشیخ المفید لالكافئة و ٥٧٧ص ٨الرجال ج
 ١جأعیان الشیعة و ٢٠٩و  ٢٠٠ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٣٩ص ١ج

 .٤٦١ص
 .٤٦١ص ١جأعیان الشیعة و ٢٤٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ص) ٢(
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  .، یحمیھم ویدفع عنھم»علیھ السلام«انوا مع علي أن قتلة عثمان ك

ألم  !؟لماذا لم یجب أھل المدینة كعب بن سور على سؤالھ: رابعاً
لذین یزعم خصوصاً أولئك الناس ا ،سواهویكن فیھم سھل بن حنیف 

  !؟سیف أنھم ھاجموا أسامة، حتى خیف علیھ القتل

وأنھم عامة الناس، فقد  ،وعبارة سیف تدل بنفسھا على كثرتھم
وإن الذین .. فواثبھ سھل بن حنیف والناس ،فأمر بھ تمام«: قال

وصھیب وعدة من  ،وابن مسلمة ،أبو أیوب :انتصروا لأسامة ھم
  ..»الصحابة

ن الصلح على شرط أنھما إن كانا قد ما معنى أن یكو: خامساً
. أكرھا على البیعة فعلى عثمان أن یخرج عنھما ویخلي لھما البصرة

  !وما شأن البصرة بطلحة والزبیر، وبیعتھما أو عدمھا؟

إن : إنھ حتى لو كانا قد أكرھا على البیعة، فمن الذي قال: سادساً
  :ا بملاحظةولا سیم! باطلة لأجل ذلك؟ »علیھ السلام«البیعة لعلي 

یوم الغدیر، بتدبیر وأمر من االله » علیھ السلام«البیعة لعلي : ألف
  .ورسولھ

إن الإمامة تنعقد ببیعة واحد أو اثنین أو ثلاثة أو أربعة : قولھم: ب
فإن لازم انعقادھا ھو لزوم إجبار من .. من أھل الحل والعقد.. أو.. أو

الطامعین الذین یتخلف ویمتنع عنھا علیھا، خصوصاً إذا كان من 
  .یدبرون لإفساد الأمر

فما معنى سكوت أصحاب علي، وجرأة زید وأصحابھ على : ج
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  .العظیمة الفریةھذه 

إنھ إذا كان الإكراه على البیعة مبطلاً لھا، فإن أبا بكر قد أكره : د
، وبني ھاشم، وسلمان، والمقداد، وكثیر من أھل »علیھ السلام«علیاً 

  .المدینة على البیعة لھ

إذا كان أسامة وأبو أیوب وابن مسلمة وعدة من الصحابة : سابعاً
لكعب بن سور بالإجبار، فإن شھادة سائر الناس بعدمھا  قد شھدوا

أو یؤخذ . یجعل شھادة أولئك موضع ریب، فتسقط عن الاعتبار
. بالأكثر عدداً، والأبعد عن الشبھة والھوى السیاسي أو غیره

عدم  »علیھ السلام«غیره على علي خصوصاً بعد أن نقم أسامة و
  .تمییزه بالعطاء وغیر ذلك

لماذا لم یلتحق أسامة بن زید وأبو أیوب، وصھیب وابن : ثامناً
مسلمة، وتلك العدة من الصحابة بطلحة والزبیر، وعائشة لنصرتھم، 
وبیعتھم، وشد أزرھم، إن كان ھؤلاء یرون أن إكراه شخص أو 

الحرب على الخلیفة وإزھاق أرواح شخصین على البیعة یبرر إعلان 
  ..الألوف من المسلمین والمؤمنین

ولم یأمر سھل بن حنیف . بمواجھة زید اًلماذا أمر تمام: تاسعاً
أن أمیر المدینة كان سھل بن حنیف أخوه  :فإن المفروض! بذلك؟

فقد تضافرت النصوص على أن عثمان ! فكیف صار الأمیر مأموراً؟
. لھ تھددھم بأخیھ سھل الذي كان أمیر المدینةقت وابن حنیف حین أراد

  ..فتركوه خوفاً من أن یبطش بمن خلفوھم في المدینة
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لم یكن الوقت یسع كل ھذه الأحداث، ثم ذھاب كعب بن : عاشراً
سور إلى المدینة وعودتھ، لأن السفر إلى المدینة والعودة منھا یحتاج 

قد جاء إلى الربذة » لامعلیھ الس«أن علیاً : والمفروض. إلى أیام كثیرة
لیقطع الطریق على طلحة والزبیر في مسیرھما من مكة إلى البصرة، 

  ..ففاتوه

  .ثم سار نحو ذي قار ،وأقام ھناك أیاماً یسیرة

بأنھ كان على البصرة عند قدوم : وقد صرحت الروایات أولاً
علیھ «فسألھم عن الذي نقموه من علي  ،الناكثین عثمان بن حنیف

  .وقد صنع ما صنع ،لم نره أولى بھا منا: فقالوا« ،»السلام

فاكتب إلیھ فأعلمھ ما جئتم بھ على أن  ،فإن الرجل أمَّرني: قال
  .فوقفوا عنھ ،أصلي أنا بالناس حتى یأتینا كتابھ

حتى وثبوا على عثمان عند  ،فلم یلبث إلا یومین أو ثلاثة ،فكتب
 ،ا غضب الأنصارثم خشو ،وأرادوا قتلھ ،فظفروا بھ ،مدینة الرزق

  .»..فنتفوا شعر رأسھ إلخ

  .)١(وقتلھم إیاه فراجع.. ثم تذكر الروایة تحرك حكیم بن جبلة

أنھ بعد أن أطلق سراح عثمان بن : وصرحت الروایات أیضاً

                                      
 ٤بعدھا، وتاریخ الأمم والملوك ج فما ٢١٦ص ٣الكامل في التاریخ ج) ١(

أعیان الشیعة و ٤٨٧و  ٤٨٦ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٦٩ص
 .٤٥٣ص ١ج
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وكانت  .)١(..فلقیھ في الربذة» علیھ السلام«حنیف سار إلى علي 
الآخر سنة ست الواقعة كما یقول سیف ـ في خمس لیال بقین من ربیع 

  .)٢(وثلاثین

أن طلحة والزبیر ظھرا إلى مكة بعد : وصرحت الروایات أیضاً
  .)٣(قتل عثمان بن عفان بأربعة أشھر

خرج من المدینة في آخر شھر ربیع » علیھ السلام«إنھ : وقیل
  .)٤(الآخر سنة ست وثلاثین

                                      
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٨٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ١(

لزركلي لالأعلام و ١٨ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٩٥ص
 .٢٠٥ص ٤ج

 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٧٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ٢(

 ٣الكامل في التاریخ جو ١٣٤الفتنة ووقعة الجمل صو= =  ٤٩٠ص
 ٢٦١ص ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٢٢٠ص

 .٤٥٤ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٦ص ١٣جإمتاع الأسماع و
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٥٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ٣(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧ص ٣٢جبحار الأنوار و ٤٧١و  ٤٥٢ص
 ٣جالكامل في التاریخ و ٢١٩صنساب الأشراف وأ ١٧ص ١١ج

 .١٥١و  ١٥٠ص ١ق ٢جوالعبر ودیوان المبتدأ والخبر  ١٩١ص
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٧٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ٤(

دار إحیاء ط (لنھایة البدایة واو ٢٢٢ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٩٣ص
وفي  ٢٣٧ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢٦١ص ٧ج )التراث العربي
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فمتى وأي وقت یتسع لذھاب كعب بن سور من البصرة إلى 
فإن ثلاثة  ،عھ بخبر إكراه طلحة والزبیر على البیعةورجو ،المدینة

  !فما بالك بثلاثة أیام؟. وأربعة عشر وخمسة عشر یوماً لا تكفي لذلك

في الربذة » علیھ السلام«أن إقامة علي  :كما أن من المعلوم
فكیف اتسعت لوصول الناكثین إلى البصرة .. كانت أیاماً یسیرة أیضاً

، وقتالھم )١(قبل أن یحدث أي مكروه ومقامھم ستة وعشرین یوماً
ثم عودتھ  ،عثمان بن حنیف فیھا ثم إرسال كعب بن سور إلى المدینة

 ،ثم تحرك ابن جبلة ،ثم غدرھم بعثمان بن حنیف ،إلى البصرة
ثم وصول ابن حنیف من  ،وقتلھ فیھا ،وخوضھ حرب الجمل الأصغر

علیھ «وقد جرى ذلك كلھ قبل تحرك علي ! البصرة إلى الربذة؟
  .منھا» السلام

حتى جرت كل ھذه  ،في الربذة» علیھ السلام«فكم شھراً أقام 
  !الأحداث؟

ما ذكرناه آنفاً، من أن الصلح إنما جرى على أن : والحقیقة ھي
یخبره بأمر » علیھ السلام«ویكتب لعلي  ،یبقى ابن حنیف في موقعھ

  .وما جاؤوا بھ ،الناكثین

                                      
 .سنة خمس وثلاثین ٣٨٠ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة 

 )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٧٤و  ٤٧٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ١(

 ٤٥٤ص ١جأعیان الشیعة و ١٣٤صالفتنة ووقعة الجمل و ٤٩٠ص ٣ج
 .٤٣٨ص ٣٢ج )الملحقات( شرح إحقاق الحقو



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودار الإمارة في ید عثمان على أن یكون المال  :وفي نص آخر
  ..فغدروا بھ بعد یومین أو ثلاثة.. )١(»علیھ السلام«إلى أن یقدم علي 

وإفك الآفكین كیداً منھم  ،وما عدا ھذا فھو من وضع الوضاعین
  .»علیھ السلام«لعلي 

 
على الروایة التي أوردھا  ،وقد علق الشیخ عبد الوھاب النجار

  :ي حول الصلح بین الناكثین وبین عثمان بن حنیف بما یليالطبر

أن الأمر لا : نعلم ،من تمام الأمر بالصورة التي وصفناھا«
والحال تسیر على غیر نظام، فإن  ،یزداد مبرمھ إلا انتكاثاً في ید علي

على ذلك المصر لیعقد المعاھدات ) إمامھ(عثمان بن حنیف لم یولھ 
بأن یبذل الشروط : ولم یأخذ علیھ العھد ،ینبینھ وبین طوائف المسلم

  .التي تفضي إلى ضیاع الأمصار

وقد كان الرجل على غیر ما یجب في أمثالھ من الإرب، وقوة 
ولو كان على شيء من ذلك لاستطاع أن یجمع كلمة أھل  ،الحجة

  .ویملك ناصیة أھوائھم حتى یقیمھم على طاعة علي ،البصرة

 ،بأن إقامة الحد إنما ھي للإمام :ویحج طلحة والزبیر وعائشة
  .وھم قوم نزّاع لا إمام لھم ،ولا ینبغي النھوض إلا في طاعة إمام

                                      
 ٣وشرح نھج البلاغة لابن میثم ج ٢٨٨ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ١(

 .٣٣٦ص



  ٢٩٣                                                                   ..وقفات مع أكاذیب سیف: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ومن كانت في عنقھ بیعة فإنھ خارج على إمامھ

  .وكان في وسعھ أن یلزم القوم التربص حتى یؤامر علیاً

أن یرخص لحكیم بن جبلة في القتال قبل : ومن الخرق في الرأي
 ،وإن الإمساك كان أحسن في العاقبة. ھ إمامھ في ذلكأن یتقدم إلی

  .ـھا )١(»وأرجى في العافیة

 
  :قال سعید الأفغاني

قد حج القوم بالحجة التي ذكرھا الأستاذ كثیر من رؤوس : أقول
البصرة، بل إن بعضھم تعداھا إلى التصریح لھم بما یحملون من 

  .الشركة في إثم قتل عثمان

إنما  ،كان المنطق یوماً من الأیام سلاحاً ینفذ في الجماھیر وما
واستجلابھم بما یھز قلوبھم  ،السلاح الماضي فیھم ھو التمویھ علیھم

  .ومشاعرھم من الخطابیات

كیف یسع عثمان بن حنیف ـ وھو والٍ مسؤول عن : ولا أدري
والقوم جادون نحو  ،سلامة البصرة ـ أن یكف حتى یأتیھ جواب علي

ویطلبون رقاب الذین دخلوا المدینة على  ،لبصرة، یریدون احتلالھاا
  .عثمان بن عفان

                                      
  .٣٩٧ص) الخلفاء الراشدین(عن تاریخ الإسلام  ١٣٥عائشة والسیاسة ص )١(
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بل إن الطبري لیذكر روایة تدحض ما أخذه الأستاذ النجار على 
 ،وتثبت أن ھذا الوالي كاتب علیاً من أول الأمر ،عثمان بن حنیف

 لقد قال لھم عثمان لما ،ولكن الجماعة لم یمھلوه بل عاجلوه بالقتال
  !؟»ما نقمتم على صاحبكم«: قدموا البصرة

  .»وقد صنع ما صنع ،لم نره أولى بھا منا«: فقالوا

 ،فإن الرجل أمَّرني، فأكتب إلیھ فأعلمھ ما جئتم لھ«: قال عثمان
  .على أن أصلي بالناس حتى یأتینا كتابھ

فلم یلبث إلا یومین حتى وثبوا علیھ  ،فوقفوا علیھ وكتب
  .)١(»فقاتلوه

ھل : نا مع الأستاذ النجار إلى تخطئة عثمان فلینبئناوإذا مل
استطاع أحد من الولاة بعد عثمان ھذا أن یجمع أھل العراق على رأي 

وھل خلا العراق ـ في تاریخھ الطویل ـ من خارج على خلیفة ! واحد؟
  !أو أمیر یوماً من الأیام؟

ھو : ومھما یكن من أمر، فإن ما یؤخذ بھ عثمان شيء واحد
راجعة إمامھ في شروط الصلح حین كان أصحاب عائشة ھم عدم م

  .الطالبین لھ

ولو ھو فعل  ،من موقف خصومھ) شرعیة(وموقف عثمان أقوى 
ولو وجد من القوة ما . ولعلھ استشعر ضعفاً ،لأجابوه إلى ما یرید

                                      
  .٤٨٦ص ٣عن تاریخ الأمم والملوك ج ١٣٦عائشة والسیاسة ص )١(
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  .یكاثر بھ أصحاب عائشة ما توقف

 أن جماعات لا یستھان بھا من أصحابھ: وقد علمت قبل قلیل
. وكان بوسعھ أیضاً ألا یعطي ھذه الخطة الشائنة. لحقت بعائشة

إنما مرجعھ إمامھ لیس  ،فیرجع إلى أھل المدینة وھم لیسوا لھ بمرجع
» علیھ السلام«وھذه الھفوة تحملھ التبعة في إضعاف أمر علي . غیر

  .في العراق تلك الفترة

  :ونقول

جار، غیر أن في لا بأس بما ذكره سعید الأفغاني في رده على الن
وفي كلام النجار أیضاً المزید .. كلامھ بعض ما یحسن لفت النظر إلیھ

  :من المؤخذات، فلاحظ ما یلي

 
ن علم عبد الوھاب النجار أن عثمان بن حنیف، لم أیمن : أولاً

فیما یرتبط بالتعامل مع  »علیھ السلام«یأخذ تفویضاً من علي 
حین علم بتوجھ الناكثین إلى  »علیھ السلام«أنھ  :تقدمالناكثین، فقد 
  !إلى عثمان بن حنیف بتوجیھاتھ؟البصرة كتب 

  ..ل شرطاً یوجب تضییع الأمصاربذإن ابن حنیف لم ی: ثانیاً

أن ھذا النص الذي أورده الطبري لا یمكن  :قد عرفنا: ثالثاً
ھم على الاعتماد علیھ، وأن الصحیح ھو النص الذي یقول، إنھ عاھد

  .إلى البصرة »علیھ السلام«الھدنة إلى حین قدوم علي 
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یملك من الإرب وقوة حنیف لو كان ابن  :قول النجار: رابعاً
الحجة، ما ینبغي أن یكون علیھ، لاستطاع أن یجمع كلمة أھل 

فإن ذلك یستوجب الطعن  .غیر سدید.. البصرة، ویملك ناصیة أھوائھم
الأنبیاء والمرسلین، النبي محمد  ، وعلى رأسھم أفضلفي الأنبیاء

لم یستطیعوا أن یجمعوا كلمة قومھم،  ، فإنھم»صلى االله علیھ وآلھ«
 »علیھ السلام«وكذلك الحال بالنسبة لعلي .. ولا ملكوا ناصیة أھوائھم

نفسھ، حیث لم یستطع جمع كلمة قومھ، فكان ھناك الناكثون، 
ما جرى لعثمان والقاسطون والمارقون، كما أن حروب أبي بكر، و

  .حتى قتل یضعھما في نفس ھذا الموضع

 
  :ـأن كلام سعید الأفغاني لم یخل من ھنات، ف اكم

م بصحة النص الذي أورده الطبري للكتاب إنھ رضي وسلَّ: أولاً
إنھ غیر صحیح، ولا : وقد قلنا.. بین ابن حنیف والناكثینالذي كتب 

: ھو النص الآخر الذي یقول :والصحیح. لائل ذلكمرضي، وذكرنا د
علمھ بمطالبھم كما ذكره ھو یتفاق قد كان على الكتابة لعلي لإن الإ

  ..نفسھ

ھفوة شائنة من ابن حنیف، وھي أنھ ما زعم الأفغاني : ثانیاً
مامھ إرجوعھ إلى أھل المدینة، وھم لیسوا لھ بمرجع، وإنما مرجعھ 

  .. س، كما أشرنا إلیھ فیما سبق أیضاًلا غیر، غیر صحیح من الأسا

إنھ لا شيء یثبت أن ابن حنیف لم یكن مفوضاً من علي : وقلنا
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  .في أن یفعل ما یراه مناسباً »علیھ السلام«

أن ابن حنیف لم یراجع إمامھ في شروط الصلح،  :لو سلمنا: ثالثاً
فإن ھذا لا یصلح أن یجعل من المؤاخذات علیھ، إذ لم یكن الناكثون 

، ویأتیھ جوابھ، بل ھم »علیھ السلام«مھلوه إلى أن یكتب إلى علي یل
  ..سوف یواجھونھ بالحرب بلا ریب كما أثبتتھ الوقائع

احتمال رضاھم قیام  إنما كانت لأجللكتابة العھد  تھفكانت استجاب
  ..بھ وسكوتھم عنھ إلى حین یأتي الجواب

وا للناس وفي صورة غدرھم بھ، ونقضھم للعھد، یكونون قد كشف
وضرر ھذا علیھم سیكون . عن حقیقتھم، وساعدوا على فضح أمرھم

  ..أعظم، وأشد
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 

 
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 
بعد أن أعطینا القارئ الكریم فرصة لیلتقط أنفاسھ، ویرتاح قلیلاً 

، نعود مرة أخرى لإكمال مناقشتنا من عناء متابعة ھذا البحث
للنصوص التي رواھا لنا سیف عن الجمل الأصغر، فلاحظ المطالب 

  :التالیة

 
أن طلحة والزبیر قصدا : ویواصل سیف تزویره للحقیقة، فیزعم

المسجد بالرجال عند صلاة العشاء ـ وكانوا یؤخرونھا ـ فأبطأ عثمان 
بد الرحمان بن عتاب، فشھر الزط والسبابجة بن حنیف، فقدما ع

السلاح، ثم وضعوه فیھم، فأقبلوا علیھم، فاقتتلوا في المسجد، فصبروا 
وادخلوا الرجال على ابن حنیف لیخرجوه . لھم، فأناموھم وھم أربعون

  .)١(..إلخ

                                      
ط مؤسسة (والملوك مم تاریخ الأو ١٢٩صالفتنة ووقعة الجمل : راجع) ١(

البدایة والنھایة و ٢١٥ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٨٥ص ٣ج) الأعلمي
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  ..ولا یخفى ما في ھذا النص من ھنات

. تقدیم ابن عتابلكي یبرر . أن ابن حنیف أبطأ: إنھ یزعم: فأولاً
ویخرجھ عن دائرة المؤامرة والعدوان والغدر، مع أنھ یصرح بما یدل 

أن طلحة والزبیر قد جمعا الرجال وألبسوھم : على ذلك، حیث ذكر
  .وذھبوا بھم إلى المسجد. الدروع تحت الثیاب

  .وصرح باختیارھم لیلة باردة مظلمة ذات ریاح وندى

ولماذا ! ا یجمعان رجالھما؟فلولا أنھما ینویان الغدر، فلماذ
! ذات الریاح والندى؟. یختاران خصوص تلك اللیلة المظلمة والباردة

ألیس لأجل أن لا یسمع الناس الضوضاء التي سیحدثوھا، ولا یفطنوا 
  !لما یجري، لكي لا ینجدوا عثمان بن حنیف في المسجد؟

طن إنھ قد نقض كلامھ عن إبطاء ابن حنیف، واعتذاره المب: ثانیاً
  ..بأن الناس كانوا یؤخرون صلاة العشاء آنئذٍ: عن تقدیم ابن عتاب

!! عن سبب تأخیرھم لصلاة العشاء: مع أن السؤال الوجیھ ھنا
بل الوجھ ھو تقدیمھا تحاشیاً لاشتداد الظلام، ! ألا یعد ذلك بلا وجھ؟

وتفویتاً للراحة على أنفسھم وتھاوناً أو ! وللبرد الذي سیعانون منھ؟
  !تاً على أحكام االله؟افتئا

إذا كان الزط والسبابجة قد شھروا السلاح، ووضعوه فیھم : ثالثاً
مع أن المناسب ھو الممانعة من .. بلا مقدمات ولا سؤال ولا جواب

                                      
 .٢٦٤ص ٨ج )ط دار إحیاء التراث(
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  !!تقدیم غیر الإمام الراتب

ولو أغمضنا النظر عن ذلك، فلماذا قتل السبابجة كلھم دفعة 
قل لم یذكر أن أحداً من واحدة، ولم یجرح ولم یقتل أو على الأ

وكیف یقتل الذین شھروا السلاح عن بكرة ! المعتدین قد قتل أو جرح؟
أبیھم، ولا یصاب أصحاب طلحة والزبیر بما یستحق أن یشیر إلیھ 

ھو أن السبابجة قد : مع أن المفروض.. الرواة من جرح أو قتل
د فعلوا وضعوا سیوفھم في الناس، فأین نتائج فعلھم ھذا لو صح أنھم ق

  !شیئاً من ذلك؟

أو ! وھل أنامھم أصحاب طلحة والزبیر بالرقیة أو السحر؟
أن طلحة والزبیر ورجالھما : أم أن الحقیقة ھي! بالتنویم المغناطیسي؟

قد غدرا بحراس المسجد وقتلوھم بصورة مفاجئة، وحیث لم یكن لدى 
یتوقعون أو لم یكن بمتناول أیدیھم، لأنھم كانوا لا ! السبابجة سلاح؟

الغدر والفتك من ھؤلاء المتظاھرین بالإسلام، خاصة أن الذین 
تتزعمھم ھي أم المؤمنین، التي یتوقع منھا الرقة والحنان والرأفة 

  .بالمؤمنین عامة

مع أن .. أن ذلك قد حصل قبل صلاة العشاء :زعم سیف: رابعاً
، وأن عثمان كان حاضراً، )١(روایات غیره تتحدث عن صلاة الفجر

                                      
النص والإجتھاد و ٣٢٠ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : راجع) ١(

 .٣٨٧صالدرجات الرفیعة و ٤٤٣ص
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وأنھم دفعوه عن الصلاة وقدموا الزبیر، فدفع أصحابھ الزبیر، 
وقدموه، واستمر التدافع حتى كادت الشمس أن تطلع فغلب الزبیر، 

لمتسلحین فأخذوا عثمان ونتفوا افصلى بالناس، ثم صاح بأصحابھ 
وأخذوا معھ سبعین رجلاً .. لحیتھ وشعر رأسھ، وكل شعرة في وجھھ

، التي أمرت أن تقر في بیتھا ـ مع أن شةمن السبابجة، فأمرتھ عائ
طبع النساء الرقة وعدم المیل إلى الحرب والقتل والقتال ـ أمرتھ ـ 

  .)١(بقتلھم، فقتلوا

وعزم طلحة والزبیر أن یھجموا على عثمان « :وقال ابن أعثم
فیقتلوه ویقتلوا الأنصار » علیھ السلام«عامل علي بن أبي طالب 

  ..ذلك الذین لعلي، وأزمعوا على

فلما كان اللیل لم یسع عثمان بن حنیف إلا وطلحة والزبیر، وابنھ 
عبد االله، ومروان بن الحكم وأصحابھ، قد ھجموا علیھم، ووضعوا 

فقتلوا أشیاعھ، وھم أنصار علي بن أبي طالب، ثم أخذوا . فیھم السیف
ھذا رجل من : عثمان بن حنیف، فأرادوا قتلھ، فقال بعضھم لبعض

  .»..لھ بالمدینة عشیرة، فإن نحن قتلناه ازدادوا علینا غلظةالأنصار، و

  :ثم ذكر ما فعلوه بھ، ثم قال

فلما  ،وھو نازل بالربذة ،وعلي یومئذٍ كان قد خرج من المدینة«

                                      
 .٣٣٧و  ٣٣٦ص ٣شرح نھج البلاغة لابن میثم ج: راجع) ١(
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  .)١(»حتى نزل بذي قار ،بلغھ ذلك سار من الربذة

 
إلى طلحة  أنھم حین أخذوا ابن حنیف جيء بھ: وذكر سیف

والزبیر، فلما وصل إلیھما توطؤوه وما بقیت في وجھھ شعرة، 
  .)٢(فاستعظما ذلك، وسألا عائشة فأمرتھما بإطلاق سراحھ

  :وقد عرفنا

أن عائشة أمرت أولاً بقتل ابن حنیف، فلما خافت من : أولاً
الأنصار، ومن أخیھ سھل، ومن عشیرتھ، اضطرت إلى إرجاع أبان 

  ..بن عثمان عن قتلھ

فما معنى أن یظھر سیف عائشة بصورة المتسامح، الذي یعفو 
  !عن الناس، ولا یرید تصعید الأمور؟

إن طلحة والزبیر استعظما ما جرى : ما معنى قول سیف: ثانیاً
فإن من یغدر بالناس، ویقتل أربعین رجلاً في داخل المسجد، . لعثمان

عدد السبابجة إلى أن بلغ .. وسبعین أسیراً، ثم خمسین أسیراً آخر
المقتولین أربع مئة، بلا ذنب أتوه سوى أنھم یحرسون بیت المال، 
ودار الإمارة والمسجد ھل یستعظم نتف لحیة وشعر رأس ووجھ ابن 

                                      
 .٢٩٠و  ٢٨٩ص ٢ح لابن أعثم جالفتو) ١(
) ط مؤسسة الأعلمي(مم والملوك تاریخ الأو ١٢٩صالفتنة ووقعة الجمل ) ٢(

 .٢٣٥ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٤٨٥ص= = ٣ج
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  !حنیف؟

أم ! وھل من یسعى في قتل ابن حنیف یستعظم شعر لحیتھ؟
أم ! المقصود ھو تلطیف الجریمة وتخفیف حدة النقد الموجھ إلیھما؟

د سیف ھو أنھما خافا من عواقب ما جرى على ابن أن مقصو
  !حنیف؟

 
أن عائشة كانت ھي الممسكة بزمام : إن مسار الأحداث یؤكد

  ..الأمور فعلاً، وأنھا كانت الملجأ لطلحة والزبیر حین یواجھان مشكلة

ولكننا على یقین من أنھما لو ظفرا، وحكما، فسوف یكفان یدھا 
ویستبعدانھا عن دائرة الأمر والنھي، وربما . ن عن خدماتھاویستغنیا

تنتھي الأمور بینھما وبینھا إلى مثل الحال التي انتھت إلیھا مع 
  ..عثمان، حیث إنھا أعلنت كفره، وأمرت بقتلھ

  :ویدلنا على ذلك، ما ذكرتھ الفقرة التالیة

ولما أمرت عائشة أبان بن عثمان، بقتل ابن حنیف، ثم خافت من 
  .ردوا أباناً: أخیھ سھل إخلافھم في المدینة قالت

  .احسبوه ولا تقتلوه: فردوه، فقالت

  .)١(لو أعلم أنك رددتني لھذا لم أرجع: فقال أبان

                                      
 ١ج )ط دار الجیل( و ٣٢٦ص ١ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب ) ١(

 .٣٦٨ص
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بأنھ لو : فإذا كان حتى أبان بن عثمان لا یأبى عن التصریح
عرف مقصودھا من أمرھا لھ بالرجوع لعصاھا، فما بالك بطلحة 

لسلطة إذا أحسا أن عائشة سوف تستأثر لنفسھا والزبیر المتعطشان ل
ألا ترى معي أنھما سوف یثوران علیھا، وربما !! بالسلطة دونھما؟

فإن لم یتمكنا من ذلك .. یسعیان في قتلھا كما سعیا في قتل عثمان
جھراً فسیقتلانھا سراً، ولو بالسم، أو بأیة وسیلة لأخرى یأمنان معھا 

  !غائلة فعلھما ھذا؟

 
.. وقد جاء في الروایات أكثر من تعلیل لإطلاق سراح ابن حنیف

السبب ھو أنھ رجل من الأنصار لھ في المدینة : فیقول إحداھا
  ..عشیرة

إن السبب ھو خوفھم من ردة فعل : وروایة أبي الملیح تقول
  .سھل بن حنیف والي المدینة تجاه من خلفوه فیھا

تذكر سبباً سوى أمر عائشة بإطلاق  وروایة ثالثة عن سیف لا
  .سراحھ، ونھیھا عن حبسھ

إن السبب ھو أنھا لما أمرت  :ورابعة عن سھل بن سعد تقول
نشدتك باالله یا أم المؤمنین في عثمان وصحبتھ : بقتلھ قالت لھا امرأة

  .فأمرت بحبسھ. »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 
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تلھ، ثم خشوا غضب أرادوا ق :وروایة الزھرى الخامسة تقول
  .)١(الأنصار، فنالوه في شعره وجسده

أن عائشة لما أخبرت بأن حكیم  :ولكن قد یفھم من روایة سیف
بن جبلة قد جمع الناس وقصد حربھا أمرت بإطلاق سراح ابن 

  .)٢(حنیف

وھو أن سھل بن حنیف كتب إلیھم یتھددھم وأیضاً سبب ثامن، 
  .لقوهبالانتقام من أقرب الناس إلیھم، فأط

ولعلھ إنما فعل ذلك على سبیل التھدید، الذي لا یراد تنفیذه، ولكن 
فھم .. أمثال طلحة والزبیر یصدقونھ، لأنھم ھم أنفسھم یفعلون ذلك

یقیسون الأمور على أنفسھم، فیتوھمون أنھ قد یفعل ذلك من دون علم 
  .علي وأمره

ولا مانع من أن تكون مضامین ھذه الروایات كلھا قد حدثت 
بالفعل، وتداول المحیطون بعائشة ھذا القول وذاك، حتى استقر رأیھا 

  ..على حبسھ في البدایة، ثم على إطلاق سراحھ في النھایة

فذكر كل راوٍ الخصوصیة التي تعنیھ، أو رأى مصلحتھ في 
  .نقلھا، أو دعاه ھواه إلى الإقتصار علیھا

                                      
 ط مؤسسة(و  ٤٦٩ص ٤تقدمت ھذه الروایة عن تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .٤٨٦ص ٣ج) الأعلمي
 .٤٨٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(
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× 
  .مع ابن حنیف أنھم كتبوا الكتاب: وذكرت الروایات

أن لعثمان دار الإمارة، وبیت المال، والمسجد إلى أن : وفیھ
  .»علیھ السلام«یصل إلیھم علي 

واالله لئن قدم علي البصرة «: فقال طلحة لأصحابھ في السر
  .)١(»..الخ في لیلة ظلماء فأتوا على عثمان بیاتاً ،لنؤخذن بأعناقنا

مھم، بل ھو یقیم الحجة لا یظل» علیھ السلام«ولا شك في أن علیاً 
علیھم، ویعاملھم بالعفو والصفح، ولا بد أن یؤثر وضوح الأمر للناس 
في اتخاذھم مواقف مقبولة ومعقولة، ویقطع الطریق على الناكثین 
بتحصین الناس عن تصدیقھم في شيء، إلا بعد التأكد من صحتھ، 

إلا » علیھ السلام«وإن أبوا إلا الشقاق والمواجھة، فلن یكون علي 
  .ذلك البطل الھمام، والفارس المقدام، والحر الذي لا یضام

 
أن حكیم بن جبلة إنما حارب طلحة والزبیر : وقد زعم سیف

وعائشة بخصوص من غزا معھ عثمان بن عفان، وحصره من نُزَّاع 
  .وعرفوا أن لا مقام لھم بالبصرة. القبائل كلھا

                                      
بحار و ٣٣٧ص ٢ج )المكتبة الحیدریةط (مناقب آل أبي طالب : راجع) ١(

  ٢٢٧صنساب الأشراف أ: وراجع ١١٨ص ٣٢جالأنوار 
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رتھم عائشة أن لا یقاتلوا إلا من قاتلھم، وأن أصحابھا وقد أم
من لم یكن من قتلة عثمان فلیكفف عنا، فإنا لا نرید إلا قتلة : نادوا

  .ولم یرع للمنادي. فأنشب حكیم القتال. عثمان، ولا نبدأ أحداً

اللھم . الحمد الله الذي جمع لنا ثأرنا من أھل البصرة: فقال طلحة
  .وأَقِدْ منھم الیوم فاقتلھملا تبق منھم أحداً، 

ألا من : نادى منادي الزبیر وطلحة بالبصرة: إلى أن قال سیف
  .كان فیھم من قبائلكم أحد ممن غزا المدینة فلیأتنا بھم

فجيء بھم كما یجاء بالكلاب، فقتلوا، فما أفلت منھم من أھل 
البصرة جمیعاً إلا حرقوص بن زھیر، فإن بني سعد منعوه، فمسھم 

  .وھدد بنو سعد بالإعتزال، وكانوا عثمانیة. ك أمر شدیدفي ذل

  .)١(..وغضبت عبد القیس

  :ونقول
  :نكتفي بتذكیر القارئ الكریم ھنا بما یلي

یقدم سیف لنا ھنا نموذجاً فذاً للتزویر، ولتسویق الأباطیل، 
ونحسب أنھ لا سبیل لأحد من أبالسة الوضع . والأراجیف والترھات

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ١(

 ١٣١صالفتنة ووقعة الجمل و ٣٦٩ص ٩الغدیر جو ٤٨٨و  = = ٤٨٧ص
شرح إحقاق الحق و ٣٥٦ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١٣٢و 
 .٤٧١ص ٣٢ج )الملحقات(
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أن الذین قتلتھم : أن یجاریھ في ھذا الأمر، فقد زعموالاختلاق والتزویر 
عائشة وطلحة والزبیر، وھم یعدون بالمئات، بل بالألوف كلھم من قتلة 

  ..عثمان

  :ولكننا نقول

ھل كان : إن السؤال الذي یفضح بوار ھذا الزعم ھو: أولاً
أربعون رجلاً في  منھمالذین قتل منھم أربع مئة ووالزط السبابجة 
سافر إلى  ـ ممن ھل كانوا ـ وقتل منھم حراس بیت المالالمسجد، 

  !المدینة وشارك في قتل عثمان؟

غدراً قتلوا لنا أولئك الذین یستطع سیف أن یسمى  لم: ثانیاً
  !ـ وھم یعدون بالمئات؟ كما یذبح الغنمصبراً ـ  وذبحوا

أن الذین كانوا  :ومن الذي أخبره ،كیف عرف سیف وغیره: ثالثاً
ھم خصوص من سافر إلى المدینة للاعتراض على ن جبلة بمع حكیم 

  !؟عثمان

ھل مجرد السفر إلى المدینة للاعتراض على بعض : رابعاً
  !؟حلال الدمالمعترض المسافر ذلك المخالفات للشریعة، یجعل 

ن حل قتل فإن، یمعدود اًأفرادكانوا الذین قتلوا عثمان : خامساً
ھذا  م، ولا سیما إذا كان ھدففلا یحل قتل من عداھ ،ھؤلاء قصاصاً

مجرد حمل الخلیفة على إنصافھ من عاملھ، أو یریده أن  وذاك ھو
  .یھاف ھیتراجع عن مواقفھ التي یخطئون

إذا كان یحل قتل من قتل على سبیل القصاص، فلا بد أن : سادساً
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بحكم القاضي المنصوب من قبل الخلیفة أو بحكم الخلیفة  تم ذلكی
  ..ن یتولى ذلك بقراره الشخصينفسھ، ولیس لأحد أ

لا بد من مجلس قضاء وشھود إثبات، أو حصول : سابعاً
لا أن تعرض طائفة .. إقرارات مباشرة یثبت بھا الجرم على الجاني

من الناس على السیف بعد الأسر أو الغدر، ولیس بأن یعمل فیھم 
  .السیف في ساحات القتال

قتلوا عثمان ـ كما أن المصریین ھم الذین : قد صرحوا: ثامناً
  !سیأتي ـ فما ذنب أھل البصرة؟

بأن الذین قتلوا عثمان أو : إن سیفاً یعترف في روایتھ ھذهـ  ٢
، وفي ھذه دلالة على أن الإستیاء من )١(حصروه ھم نُزَّاع القبائل كلھا

عثمان وعمالھ كان فاشیاً في جمیع القبائل والبلاد، ونال كل غریب 
وذلك یدل .. محصورة بأفراد بأعیانھم ومستضعف، ولیست القضیة

على أن جمیع الغرباء، ومن كانت أمھ غیر عربیة لحقھم الأذى من 
  .قبل عثمان وعمالھ

وھذا یحتم وضع القضیة في عھدة قضاء عادل عارف بصیر 
بالأمور والأحكام لمعرفة حقیقة الأمر، ولا یصح استعراض الناس 

تراض، أو للتعبیر عن لمجرد حضورھم في المدینة للاع. بالسیف

                                      
. ومن أمھ سبیة. ھم الغرباء الذین یجاورون قبائل لیسوا منھم: النزاع) ١(

 .١٢٩٠ص ٢أقرب الموارد ج: راجع
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  .الامتعاض

على أن ادعاء أن خصوص نزَّاع القبائل ھم قتلة عثمان لیس لھ 
  .شاھد ولا دلیل إلا الدعوة الشوھاء، من ذوي الوجوه الصفراء

 
أن عائشة أمرت أصحابھا أن لا یقاتلوا إلا من : ذكر سیفـ  ١
  ..قاتلھم

ي نصف ما طلبتھ منھم، فقد ولكن أصحابھا لم یطیعوھا إلا ف
أنھم یطلبون : مما یعني. من لم یكن من قتلة عثمان فلیكف عنا: نادوا

وھذا لا یتوافق مع أمر .. من قتلة عثمان أن یبقوا في ساحة القتال
  !عائشة لھم بالكف بصورة مطلقة

على أنھ لا معنى لأن یأتي فریق إلى بلد، لیستنھض أھلھا ـ  ٢
أعمالھ ھو أن یطلب من أمیرھا ترك دار  لنصرتھ، ثم یكون أول

  ..وتسلیم الأمر لھ ،الإمارة، والتخلي عن بیوت الأموال

ثم یكون عملھم الآخر ھو أن یقتلوا حراس بیوت الأموال بعد 
ویقتلون أربعین رجلاً  ،ثم یقتلون طائفة أخرى غدراً ،أسرھم صبراً

  . .ویستولون على البلد كلھ ،ویأسرون الوالي ،في المسجد

ویردعھم  ،ثم یقولون للناس ولمن یرید أن یدفعھم عن نفسھ وبلده
غیر أننا نرید أن نقتل بضعة مئات . لا نقاتل إلا من قاتلنا: عن باطلھم

آخرین من الناس، وھم كل من ذھب إلى المدینة للاعتراض على 
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  ..عثمان، أو على عمالھ

 ،إن ھذا المنطق لا یمكن إلا أن یكون ضحكاً على اللحى
  ..وسخریة بالناس، وتسخیفاً لعقولھم، واستخفافاً بھم

 
أن یطالعنا سیف بخبر ـ لا یرتاب في كذبھ : ومن العجیب الغریب

أن منادي طلحة والزبیر نادى في القبائل بأن تأتي : ذو مسكة ـ وھو
 ،بأبنائھا الذین قصدوا المدینة للاعتراض على عثمان وعمالھ

فما أفلت أحد من  ،فقتلوا. یقتلوھم، فجاءتھ القبائل بأبنائھا كالكلابل
أن قتلة عثمان ھم خصوص : ولكنھ یعود فیدَّعي.. أھل البصرة جمیعاً

! نُزَّاع القبائل، فأیة قبیلة عربیة یمكن أن تفعل ذلك بأبنائھا یا ترى؟
 وحتى لو كان المقصود ھو أبناء السبایا، فھل یرضى أب بقتل ولده

أو ھل یرضى أحد بقتل غریب جاوره ! حتى وإن كان ابن سبیة؟
  !وأجاره؟

  !وعلى من تنطلي ھذه الأباطیل والأضالیل یا ترى؟

وھل المقصود من ھذا إلا تبریر المذابح التي ارتكبھا طلحة 
وبعد  ،وقتل فیھا العشرات والمئات بعد الأسر صبراً ،والزبیر

  !ذبح الغنم؟وذبحھم كما ی ،إعطائھم الأمان غدراً

 ،ولا تثور القبائل على بعضھا ،وھل یمكن أن یحدث ذلك
 ،ویتفشى القتل والقتال في الناس ،وتزول عصمتھا ،وتتمزق وحدتھا
  !وأھل البیت الواحد؟ ،حتى بین الأخوة
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وھددوا  ،وإذا كان بنو سعد قد منعوا حرقوص بن زھیر
ـ لو صح ! بناءھا؟فلماذا لم تمنع سائر القبائل أ ،بالانفصال والاعتزال

  .أن المطلوب ھو خصوص ھؤلاء ـ

وإذا كان بنو سعد قد منعوا حرقوص بن زھیر، فلماذا لم یمنعوا 
  !وكیف سلموا غیره من أبنائھم للذبح؟! سواه؟

وإذا كانت قبیلة عبد القیس قد غضبت أیضاً لمن قتل من أبنائھا 
! ة للذبح؟فھل تأتي ببقیتھم بعد الوقع ،في الوقعة ولمن ھرب إلیھا

ولماذا لم تأخذھم معھا، وھي تعد بالألوف حین اعتزلت الناكثین، 
  .في الطریق» علیھ السلام«وانتظرت علیاً 

أقام «: وبین قول سیف ،وكیف نجمع بین غضب ھؤلاء وأولئك
  . »طلحة والزبیر لیس معھما بالبصرة ثار إلا حرقوص

  . »لم یفلت منھم مخبر إلا حرقوص«: وقولھ

فما أفلت منھم من أھل البصرة جمیعاً إلا حرقوص بن «: وقولھ
: فإن استثناءھم معناه ،وبین استثناء بني سعد وعبد القیس» ..زھیر

  ..أنھم لم یسلموا أبناءھم ومن ھرب إلیھم للقتل

 
. وعن الكتاب الذي روى سیف أن الناكثین أرسلوه إلى أھل الشام

أنھما قد تضمنا أغالیط : شة إلى أھل الكوفة، نلاحظوكذلك كتاب عائ
 ،وھي كثیرة.. لم نكن نتوقع سواھا من سیف، ومن ھم على شاكلتھ
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  :نذكر منھا ما یلي

  .. وإقامة كتاب االله إلخ. خرجنا لوضع الحرب: قول الناكثین

  :ونقول
  :بالنسبة لوضع الحرب نلاحظ: ألف

لناس على لا یحرض ان من یخرج لوضع الحرب إ: أولاً
  .من مكة إلى البصرة ،لا یأتي معھ بجیش جرارالخروج، و

كان ھناك بل  ،لم تكن ھناك حرب بین أحد من الناس أصلاً: ثانیاً
وانطلقت  ،وإنما جاءت الحرب معھم ،وانسجام ومحبة ،سلام ووئام

  ..وھم الذین بدأوھا ،وبقیادتھم وتدبیرھم ،بمبادرة منھم

حرب لا یكون أول طلب لھ من والي إن من جاء لوضع ال: ثالثاً
  ..من بیوت الأموال المدینة ھو اعتزال دار الإمارة وتسلیم ما في یده

  :بالنسبة لإقامة كتاب االله عز وجل بإقامة حدوده نقول: ب

إن أول من یجب إقامة الحد علیھ في سیاق إقامة حدود : أولاً
ل ما فعلوه لأج.. كتاب االله حسب منطقھم ھو طلحة والزبیر وسواھما

حیث أمروا بقتلھ وحاصروه ومنعوه الماء، وقادوا الھجوم . بعثمان
  ..علیھ في بیتھ حتى قتل

لأن ھذا ھو حكم .. وادعاء التوبة لا یدفع عنھم العقوبة على فعلھم
  ..االله في حقوق الغیر

فذلك ملازم  ،أن أولیاء الدم عفوا عن بعض القتلة: لو سلمنا: ثانیاً
فمثلاً إذا اشترك اثنان في  ،من یقتلون من الباقین لإعطاء فاضل دیة
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قتل شخص فلولي الدم الاقتصاص منھما، وعلیھ أن یعطي كل واحد 
ولو اشترك ثلاثة جاز لھ الاقتصاص منھم وعلیھ  ،منھما نصف دیتھ

فیجوز لھ قتلھم .. ولو كانوا أربعة.. أن یدفع لكل منھم ثلثي دیتھ
وھكذا بالنسبة لما .. ثة أرباع دیتھویعطي كل واحد منھم ثلا ،جمیعاً

ویدفع لورثة من یقتلھم . زاد، فإن من یقتص منھم یعفى من دیة واحدة
  .الباقي، فإن كان القتلة عشرة دفع دیة تسعة لورثتھم إن قتلھم قصاصاً

ولو كان القتلة مئة، فإذا اقتص منھم جمیعاً، فعلیھ أن یدفع مقدار 
  .ي مقدار رجل واحددیة تسعة وتسعین رجلاً، ویستثن

وإذا فرضنا ـ مجازاً ـ أنھ یحق لعائشة وطلحة والزبیر 
أن عائشة وطلحة : والمفروض ھنا.. الاقتصاص عن قتلة عثمان

والزبیر قد قتلوا المئات من قتلة عثمان، فلو كانوا ـ بالفعل ـ من قتلتھ، 
فإن علیھم أن یعطوا مئات الدیات لھم بحسب نصیب كل واحد منھم 

بل لا بد من حساب حصة . قتل، باستثناء مقدار دیة رجل واحدفي ال
جمیع من شرك في دم عثمان بحسب عدد القتلة في العالم الإسلامي 

  ..كلھ آنذاك

فإذا كان عدد قتلة عثمان ـ بزعم الناكثین من أھل البصرة قد بلغ 
 ،وسبع مئة كانوا مع حكیم بن جبلة ،أربع مئة من السبابجة وحدھم

 ،فقتلھم الناكثون ،أبناء القبائل الذین جاؤوا بھم كالكلابومئات من 
فكم سیكون مجموع عدد قتلة عثمان إذا انضم إلیھم  ،حسب زعم سیف

وكم دیة ! وأكثر أھل المدینة؟ ،الذین ساروا إلیھ من الكوفة ومصر
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یجب على الناكثین أن یعطوھا في العالم الإسلامي كلھ إذا قتلوا كل 
  !ھؤلاء؟

ألا یشیر .. ذا كان ھذا ھو مقدار من شرك في قتل عثمانإ: ثانیاً
ھذه الألوف  ذلك إلى لزوم التحقیق في الأسباب الموجبة لإجماع

ولا سؤال، وھل یصح أن یقتل ھؤلاء بلا محاكمة  !المؤلفة على قتلھ؟
  !ولمجرد حضورھم في المدینة؟ !والتھمة؟بل بمجرد الادعاء 

والقادة،  ،قتلالقى الآمرون بویب ،قتل ھؤلاء كلھمیھل : ثالثاً
 ،كفر طلقاء وأبریاءوالمحرضون، والحاكمون على عثمان بال

بل یكون ھؤلاء أنفسھم المتولین لقتل  ،وحكاماً على الناس. ومقدسین
  !الألوف المؤلفة والمستضعفة قصاصاً بزعمھم؟ھذه 

من الذي خول ھؤلاء الذین كانوا على رأس القتلة أن : رابعاً
 ھمقاعنأھل كانت لھم في  !القصاص العجیب والغریب؟ تولوا ھذای

وھل من آیة أو ! أم ماذا؟! أم أنھم ھم أولیاء الدم؟! تھم ذلك؟بیعة خول
روایة معتبرة تنص على أنھم أولیاء أمور الناس، وأنھم أولى بھم من 

أو أنھم أولیاء الدم، أو لھم نوع ولایة تخولھم المطالبة ! أنفسھم؟
  !بالحقوق؟

 
  :وعن بیعة خیار أھل البصرة للناكثین نقول

فإن كان المراد ! لست أدري متى بایعھم خیار أھل البصرة؟: أولاً
 ،أنھم بایعوھم قبل قتل السبابجة والزط، وقبل وقعة الجمل الأصغر
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! وقبل غدرھم بعثمان بن حنیف؟! وقتلھم حكیم بن جبلة ومن معھ؟
ھم بمجرد وصولھم إلى مشارف البصرة لأن ،فذلك غیر صحیح

 ،والتخلي عن بیت المال ،أرسلوا یطلبون من والیھا تخلیة دار الإمارة
ولم نجد في التاریخ أن أحداً بایعھم في ھذا .. وتسلیم الأمور إلیھم

  ..الظرف

وإن كانت البیعة لھم قد حصلت بعد ذلك كلھ، وبعد استیلائھم 
انت بیعة لناكث بیعتھ التي أعطاھا فھي إنما ك. على البلاد والعباد

الذي لا . وھي بیعة لمرتكب المذابح البشعة ،لإمام مفترض الطاعة
  ..والذبح والاستئصال ،یتكلم إلا بلغة الغدر

الذي یبایعھ .. إن الأحادیث الشریفة تأمر بقتل الخلیفة الثاني: ثانیاً
 علیھ صلى االله«فقد روي عن رسول االله  ،الناس بعد الخلیفة الأول

  .)١(»إذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما«: أنھ قال »وآلھ

                                      
 ١٥٦ص ٢ومستدرك الحاكم ج ٢٣ص ٦ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم ) ١(

 ٩وج ٤٦ص ١والمحلى لابن حزم ج ١٤٤ص ٨والسنن الكبرى للبیھقي ج
مجمع و ٤٢ص ٢وتیسیر الوصول ج ١٣٢ص ٤مغني المحتاج جو ٣٦٠ص

 ١جمسند الشھاب و ٤٦١ص ٤الدیباج على مسلم جو ١٩٨ص ٥الزوائد ج
 ٢١٣ص ٦بن عدي جلاالكامل و ٢٠٤ص ٩علل الدارقطني جو ٤٤٧ص

تاریخ مدینة دمشق و ٨٨ص ٤والفصل لابن حزم ج ٥٢ص ٦نز العمال جكو
 ٤النھایة في غریب الحدیث جو ٢٥٤ص ١تاریخ بغداد جو ٦٠ص ٥٥ج

 ٣١٧بن البطریق صلاالعمدة و ٥٧٤ص ٣میزان الاعتدال جو ١٣ص
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  .)١(وحكم أھل السنة ببطلان البیعة للثاني، فراجع

 
أن أنصار : وقد حاول الناكثون استثارة عواطف الناس بادعاء

ھا تصف كما أن عائشة نفس.. نأخذ أم المؤمنین رھینة: ابن حنیف قالوا
 ،لأھل الكوفة كیف أن عثمان بن حنیف عزم على أصحابھ إلا قاتلوھا

  .فمنعھا االله عز وجل بالصالحین

وأنھم خرجوا على زوجة نبیھم لیقتلوھا لمجرد أنھا أمرتھم 
  .بالحق

وأنھم  ،مع أن الذي یقاتلھم غیرھا ،وأنھم غادوھا بالغلس لیقتلولھا
ھادٍ یھدیھم إلیھا، لكن نفراً كانوا  ومعھم ،بلغوا في اقتحامھم سدة بیتھا

  ..عند باب بیتھا فتصدوا لھم وقتلوھم

أن كل ھذا التساھل الظاھري یستبطن : ولكننا نجد في مقابل ذلك
شرطاً أساسیاً تفرضھ عائشة والناكثون وتوصي أصحابھ عاتبة، 

حتى یأخذ االله  ،الزموا الرضا إلا عن قتلة عثمان«: فتقول لھم

                                      
وبمعناه . ٣٧٢و  ٢٧٤و  ١٤٨و  ١٤٥ص ١٠وج ٢٧ص ١٠جالغدیر و

وسنن ابن  ١٦٩ص ٨لبیھقي جوفي سنن ا ١٨ص ٦أیضاً في صحیح مسلم ج
 .وغیر ذلك ١٣٠٦ص ٢ماجة ج

 .٢٥الأحكام السلطانیة، لأبي یعلى الغراء ص) ١(
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  ..ة جماعیة تستھدف نفس ھؤلاء المھاجمینإباد .)١(»حقھ

 ،وعدوانیتھم ،وھجومھم ،ولا نجد أي أثر لكل سلاحھم وسیوفھم
سیوف بمثابة لا نجد إلا أنھا . وكونھم أشراراً بزعم عائشة وفریقھا

لا في القتل ولا في  ،أي أثر ،لذلكلیس و ،ورجال من ورق ،من ورق
  ..ولا في أي أذى بأصحاب عائشة ،الجرح

وقد بلغ . بكرة أبیھم نتیجة دائماً ھي قتل المھاجمین عنتكون البل 
ولم یفلت منھم إلا رجل  .)٢(عددھم حسب قول الطبري ست مئة قتیل

  .)٣(واحد

بأن المقتولین لیسوا من قتلة : وقد صرح حكیم بن جبلة

                                      
 ٤٨٩ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .١٣٣صالفتنة ووقعة الجمل و
 ٥٠٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(

الكامل في و ٢٦٥ص ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط ( البدایة والنھایةو
 ١٣جإمتاع الأسماع و ١٤٥صالفتنة ووقعة الجمل و ٢٣٣ص ٣جالتاریخ 

 .٤٧٥ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٣٩ص
و  ٤٨٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ٣(

 ٣٢ج )الملحقات( شرح إحقاق الحقو ١٣٢صالفتنة ووقعة الجمل و ٤٨٩
 ١٣جإمتاع الأسماع و ٢١٩ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٥٣ص
 )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٤٥٣ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٦ص

 .٣٥٦ص ٣ج



  ٣٢١                                                           ..مع أكاذیب سیف مرة أخرى: صل الخامسالف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكأن االله تعالى قد وضع عائشة وفریقھا في علبة حدیدیة . )١(عثمان
وجعل المھاجمین كقطعة جبنة .. ولا الرماح ،یوفلا تؤثر فیھا الس

بسیوفھم  ،ولكن یكفي أن یتولى بعض الأطفال العبث بھا ،عظیمة جداً
وتصبح في خبر . وتتناثر أجزاؤھا ،حتى تتقطع أوصالھا ،الخشبیة

وسواعدھم  ،ولا حاجة إلى الرجال ولا إلى سیوفھم القاطعة. كان
  ..القویة

ولزوم . ذاك ھو مظلومیة عائشة وفریقھاثم تكون النتیجة بعد ھذا و
علیھ «وتثبیط الناس عن علي  ،العطف علیھم والمسارعة لمساعدتھم

  ..»السلام

ألا تدل ھذه الصورة المغریة على أن الناكثین قد تعاملوا مع 
خصومھم بسیاسة الغدر والخیانة، والفتك والمكر، والخبث ونكث 

الإیمان قید «: » علیھ وآلھصلى االله«متناسین قول رسول االله  ،العھود
وأمانة ووفاء، وشرع  ،وأن الآخرین تعاملوا معھم بصدق.. »الفتك
  !وتقوى؟. ودین

 
وقد ألمحت عائشة التي أمرھا االله بالقرار في بیتھا إلى أنھا تعتبر 

                                      
 ٤٩١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

أعیان و ٣٧٠ص ٩جالغدیر و ٣٦٩ص ١ج )ط دار الجیل(الاستیعاب و
 .٢١٤ص ٦جة الشیع



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسھا ھي المعیار للحق والباطل، بل ھي الخلیفة الحق الذي یكون 
  ..یھ مبیحاً لدم من یفعل ذلكالخروج عل

مع العلم بأنھا ھي التي قصدت أھل تلك البلاد بالجیوش، وبدأتھم 
بالحرب، وعملت على عزل الوالي علیھم مع أنھ منصوب من قبل 
إمام زمانھا الذي افترض االله طاعتھ علیھا وعلى جمیع الخلق، وأخذ 

  .واعتبرت من یخالفھا خائناً وغادراً.. ما تحت یده

أنھا جاءت لتقتل طائفة منھم، وقد فعلت ذلك، : أعلنت لھم وقد
فقتلت ست مئة رجل، من دون أي شاھد لھا على ما تدعیھ علیھم من 

ثم من دون حق لھا بأن تتصدى لذلك، فھي . مشاركتھم في قتل عثمان
لیست ولیة دم عثمان، ولیست الخلیفة الشرعي، ولیست أیضاً ممن 

جوز لھا ذلك، فإن الخلیفة الشرعي لم ولو كان ی. یجوز لھ القضاء
ولم تحصل موافقة لھا في ھذا . ینصبھا لھذا الأمر، ولا أجازھا بھ

الأمر كما أن قتل جمیع المشتركین في قتل العمد یلزم القاتل دفع الدیة 
: فكیف جاز لھا أن تقول. بحسب نسبة المشاركین وعددھم كما قلنا

  .)١(!؟»فإذا قتلنا بثأرنا وسعنا الغدر«

 
بأن ھدف : ولا نستغرب إذا رأینا الزبیر یصرح لعوف الأعرابي

                                      
 ٤٩٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .١٣٤صالفتنة ووقعة الجمل و
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ولم .. الناكثین من المجيء إلى البصرة ھو مشاركة الناس في أموالھم
یكن الزبیر ھازلاً بكلامھ ھذا، فإن عوفاً قد ناشده االله بأن یخبره إن 

برر لھم مسیرھم قد عھد لھم بشيء ی» صلى االله علیھ وآلھ«كان النبي 
  ..إلى البصرة

فنفى الزبیر أن یكون لدیھ عھد في ذلك، ولكنھ عاد فاستدرك 
  .إنھ بلغھم أن لدیھم دراھم جاؤوا لیشاركوھم فیھا: بقولھ

قد عھد » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : ولكن ابن عباس یقول
سبعین عھداً، وبین لھ ما ینبغي أن یكون علیھ » علیھ السلام«لعلي 

  ..فیھا

× 
علیھ «بھم على علي أن الزبیر طلب ألف فارس لیغیر : وتقدم

فلعلھ یقتلھ وینتھي  ،لیوقع بھ وبجیشھ على حین غفلة ،لیلاً »السلام
  .منھم »علیھ السلام«وكان ذلك حین بلغھم اقتراب علي .. الأمر

ادٍ في أنھ غیر ج :أن أحدھم أوضح لھ: ولكن ورد في نص آخر
لا یؤخذ على حین  »علیھ السلام«أن علیاً  :طلبھ ھذا، لأنھ یعلم

ولا . فإن الحذر لا یفوتھ.. ، ولا یمكِّن عدوه من الغدر بھ)١(غرة

                                      
 ٨٣ص ٢٠جبحار الأنوار و ٨٣ص ١جلشیخ المفید لالإرشاد : راجع) ١(

كشف الغمة و ١٥٨صالدر النظیم و ٣٨٨و  ٢٥٧ص ١جأعیان الشیعة و
 .١٢٨صكشف الیقین و ١٩٢ص ١ج
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وھو یعرف طبائع أعدائھ، وما یفكرون فیھ، وما یمكن .. تعوزه الیقظة
  .أن یقدموا علیھ

لحرب ونستطیع أن نؤكد ذلك بالإشارة إلى أن تدبیر شؤون ا
كانت بید الزبیر وطلحة، أي أن الزبیر كان في موقع القائد والآمر 

فلما وجد من یغیر بھم على دار الإمارة، وبیت المال، وعلى . والناھي
. المسجد الذي یصلي فیھ ابن حنیف، ومن یقاتل بھم حكیم بن جبلة

وقد أمرھم . ومن یقتل بھم ست مئة قتیل، وأربع مئة من السبابجة
، فلیجد ألف فارس، ولیأمرھم أمراً جاداً بالتحرك لھذه المھمة فأطاعوه

  !التي یتحدث عنھا؟

أن الزبیر أراد أن یتبجح أمام الناس بأنھ جريء : والحقیقة ھي
وھو یفكر في . ، ولا یخشى من لقائھ»علیھ السلام«على مواجھة علي 

ولكنھ كان في واقع الأمر أجبن من ذلك، وأذل وأقل، ویزید . قتلھ
الطین بلة أنھ متردد جائر، لا یرى موطئ قدمھ، ولا یعرف ما ھو 

كما أظھرتھ نفس الروایة .. مقدم علیھ، وما سینتھي إلیھ أمره
  ..المتقدمة

أنھ لا یقول كل الحقیقة، وإنما ھو یخفي یقینھ بأنھ  :وإن كنا نعتقد
ناكث لبیعة . على باطل، وأنھ باغٍ على إمامھ، ظالم لنفسھ وللناس

وأنھ أصبح .. وألزم نفسھ بھا. ة سعى ھو إلیھا، وأصر علیھاصحیح
.. قاتلاً لمئات المؤمنین والمسلمین والصالحین، أو مشاركاً في قتلھم

لیسلي نفسھ، ویوھم الناس أنھ لا یعرف وجھ الحق . ولكنھ یسمیھا فتنة
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  ..فیھا

وكفاه في ذلك ما جرى عند نباح كلاب الحوأب، حتى اضطرتھم 
ر أول شھادة زور في الإسلام یبلغ عدد الشھود فیھا عائشة لتدبی

عن » صلى االله علیھ وآلھ«السبعین، معلنة لھم ما أخبرھا بھ النبي 
  .ولكنھا أصرت على متابعة مسیرھا للحرب.. نباح كلاب الحوأب لھا

، »صلى االله علیھ وآلھ«ولا نظن أنھا كانت ناسیة لأقوال النبي 
، كما أننا لا نظن أن الزبیر »السلام علیھ«ونھیھ لھا عن قتال علي 

لھ عن » صلى االله علیھ وآلھ«كان صادقاً في ادعائھ نسیان قول النبي 
  : علي

  .)١(»لتقاتلنھ وأنت لھ ظالم«

                                      
مدینة و ٣٤٨ص ٢جحلیة الأبرار و ١٣٧لشیخ الطوسي صلي الأمال: راجع) ١(

شرح نھج البلاغة و ٢٠٤ص ٣٢جبحار الأنوار و ٣٨٩ص ٢جالمعاجز 
 ١٩٦ص ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٦٧ص ٢ج للمعتزلي

بن مردویھ لامناقب علي بن أبي طالب و ١٩٩ص= = ٢الغابة ج أسدو
  .٥١٤ص ٣جمم والملوك تاریخ الأو ٢٤٥صالأصفھاني 

والعبر ودیوان المبتدأ والخبر  ٥١٥ص ٢ج) ط دار الجیل(الاستیعاب : وراجع
و  ٦٨ص ١ج )تحقیق الزیني(الامامة والسیاسة و ١٦٢ص ٢ق ٢ج
 ١٦٧صلكوفي لفضائل أمیر المؤمنین و ٩٢ص ١ج )تحقیق الشیري(
 .٣١ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٤١ص ١جكشف الغمة و
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 
أن عائشة أمرت أحد أبناء عثمان بن عفان بضرب عنق : تقدم

لت فإن الأنصار قت«: عثمان بن حنیف، واستدلت على ذلك بقولھا
، وعللت ذلك )١(وأمرت أیضاً بقتل السبابجة »أباك، وأعانت على قتلھ

  .)٢(»فإنھ قد بلغني الذي صنعوا بك قبل«: بقولھا

وتلك التعلیلات تذكرنا بأحكام تنسب .. وھو تصرف لا مبرر لھ
على سبیل الفكاھة إلى أحد المعروفین في التاریخ، ولا نرید أن نقول 

  ..أكثر من ھذا

  :بالقول ونكتفي ھنا

ما للنساء والحكم على الناس، فإن حكمھا ھذا یمكن أن ینظر إلیھ 
  :من جھتین

  .من جھة الولایة والحاكمیة: الأولى

  .من جھة الحكم والقضاء: الثانیة

ولا مجال لتصحیح ما جرى بأي من الجھتین أو النظرتین، كما 
  ..سنوضحھ في الفصل التالي

                                      
. من السند كانوا بالبصرة، جلاوزة، وحراس السجن قوم: السبابجة) ١(

 .أي شرطة: جلاوزة
 ٤٦٤و  ٤٦٣ص ٢جفتوح البلدان : وراجع ١١٩ص ٣٢بحار الأنوار ج) ٢(

 .٣٣٧ـ  ٣٣٢ص ٣وشرح نھج البلاغة لابن میثم ج
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 

 
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 
الإشارة إلى أنھ لیس للنساء ولایة على : تقدم في الفصل السابق

الأنفس، أو فقل لیس لھا ولایة على البلاد والعباد، ولیس لھا أیضاً 
  :الحق في القضاء بین الناس، ونوضح ذلك فیما یلي من عناوین

 
  :ما من جھة الحكم والقضاء فلیس لعائشة ذلك، لما یليأ

 يَّعبل ادُّ .)١(بلا خلاف ،إنھ لیس للمرأة أن تتولى القضاء: أولاً
  .وھذا ھو العمدة في الاستدلال .)٢(علیھ الإجماع

عن  ،ما روي ـ بسند فیھ مجاھیل ـ عن جعفر بن محمد :ویؤیده
لعلي  »الله علیھ وآلھصلى ا«في وصیة النبي  »علیھم السلام«آبائھ 

 :إلى أن قال.. لیس على المرأة جمعة ،یا علي«: قال ،»علیھ السلام«

                                      
 .١٢ص ٤٠والجواھر ج ١٣ص ١مباني تكملة المنھاج ج) ١(
 .١٤ص ٤٠الجواھر ج: راجع) ٢(
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  .)١(»ولا تولى القضاء

: ویمكن المناقشة في الإجماع المدعى من حیث صعوبة إثبات
حیث  ،»علیھم السلام«عن الأئمة  ،أن ھذه المسألة قد تلقاھا الفقھاء

ستنبطة مما كان متوفراً بین أیدیھم یبدو أنھا من المسائل الاجتھادیة الم
  ..من النصوص

 ،بن علي العسكري نعن الحس ،روى الصدوق عن القطان: ثانیاً
عن  ،عن جعفر بن محمد بن عمارة ،عن محمد بن زكریا البصري

لیس على النساء : »علیھ السلام« عن الإمام الباقر ،جابر بن عبد االله
  ..أذان ولا إقامة

  .)٢(ى المرأة القضاءولا تول: إلى أن قال

لا تكون «: »صلى االله علیھ وآلھ«عن عائشة عن النبي : ثالثاً
  .)٣(»تقضي بین العامة ،المرأة حكماً

                                      
 )ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٣٦٤ص ٤الفقیھ ج من لا یحضره) ١(

) ط دار الإسلامیة(و  ١٦ص ٢٧وج ٢١٢ص ٢٠وج ٤٦ص= = ١٢ج
لطبرسي لمكارم الأخلاق و ٦ص ١٨وج ١٥٥ص ١٤وج ٤٢٩ص ٨ج

 ١٠٠وج ٥٤ص ٧٤جبحار الأنوار و ٥١١صالخصال و ٤٣٩ص
  .٢٥٧ص

وبحار الأنوار  ٢٢٠ص ٢٠ووسائل الشیعة ج ٥٨٥ص ٢الخصال ج) ٢(

  .٢٥٤ص ١٠٠ج
  .عن الدیلمي ٧٩ص ٦كنز العمال ج) ٣(
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 
 ،وإن كانت قد أصدرت أمرھا بقتلھم من موقع سلطتھا وولایتھا

  :فھو أیضاً مرفوض

أن » صلى االله علیھ وآلھ«من أنھ بلغ عن النبي : لما رويـ  ١
لا یفلح قوم ولیتھم «: قال ،أھل فارس قد ملَّكوا علیھم بنت كسرى

  .)١(أو نحو ذلك» امرأة

                                      
 ٦وكنز العمال ج ٥١و  ٤٧و  ٤٣و  ٣٨ص ٥مسند أحمد ج: راجع) ١(

 ٣والخلاف للطوسي ج ١٣٥ص ٤والنھایة في اللغة ج ٧٩و  ٤٠ص
 ٣وصحیح البخاري ج ٣٨٠ص ١١والمغني لابن قدامة ج ٣١١ص
 ٨ئي جكتاب المغازي، وسنن النسا ٩٧ص ٨ج) ط دار الفكر(و  ٩٠ص
 ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١١٨صمسند أبي داود و ٢٢٧ص
 ٣جلحاكم لالمستدرك و ٣٦٠ص ٣والجامع الصحیح للترمذي ج ٧١١ص
السنن و ٤٦٥ص ٣جلنسائي لالسنن الكبرى و ٥٢٥ص ٤وج ١١٩ص

وعن الطبراني، وأبي داود،  ١١٧ص ١٠وج ٩٠ص ٣جلبیھقي لالكبرى 
 ٢١٢ص ١٥جبحار الأنوار و ١٦٦ص ٩جنیل الأوطار وابن أبي شیبة، و

بن البطریق لاالعمدة و ٧٩ص ١جالخرائج والجرائح و ١٩٤ص ٣٢وج
 ١٠جصحیح ابن حبان و ٣٥صتحف العقول : وراجع ٤٥٥و  ٤٥٤ص
 ١٤جمستدرك الوسائل و ١٢٣ص ٥جالمعجم الأوسط و ٣٧٥ص
 ٣٩٦ص ١جشرح الأخبار و ٤٤٧ص ٦جتحفة الأحوذي و ٢٦٣ص

 ٢٨٦صبن طاووس لالطرائف او ١٨٢ص ٣جمناقب آل أبي طالب و
  .٢٠٩ص ٥جمجمع الزوائد و
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ھناك إجماع بین المسلمین على أنھ یشترط في الولایة على ـ  ٢
  .)١(الناس أن یكون الإمام رجلاً

لیس على النساء أذان ولا : »علیھ السلام«عن الإمام الباقر ـ  ٣
  ..ولا ،إقامة

  .)٢(ولا تولى الإمارة: إلى أن قال

یأتي على الناس زمان لا یقرب «: »علیھ السلام«عن علي ـ  ٤
  ..فیھ إلا الماحل

وإمارة  ،فعند ذلك یكون السلطان بمشورة النساء: إلى أن قال
  .)٣(»وتدبیر الخصیان ،الصبیان

فھل یكون تسلطھن  ،فإذا كانت السلطنة بمشورة النساء مذمومة
  !؟المباشر مرضیاً وممدوحاً

                                      
والفقھ الإسلامي وأدلتھ للزحیلي  ٢١٦ص ٥الفقھ على المذاھب الأربعة ج) ١(

  .٦٩٣ص ٦ج
جامع أحادیث الشیعة و ٢٥٤ص ١٠٠بحار الأنوار جو ٥٨٥ص ٢الخصال ج) ٢(

ط ( و ٢٢٠ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٣٢٣ص ٢٠ج
 ٤وج ١٧٧ص ١جمستدرك سفینة البحار و ١٦١ص ١٤ج) دار الإسلامیة

  .١٥ص
بحار الأنوار ، و١٠٢الحكمة رقم ٢٣ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٣(

 ١٢وج ٩٣ص ٨جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٧٨ص ٥٢ج
  .٢٦٠ص ١٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٧٤ص
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لكن في محاضرات الراغب، والیعقوبي، والكلیني، والمبرد 
 ،فحینئذٍ یكون سلطان النساء: قال» علیھ السلام«أنھ : وغیرھا

  ..ومشاورة الإماء إلخ

  .وأدل على المطلوب ،وھذا أصرح وأوضح

إذا كانت أمراؤكم «: أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي ـ  ٥
فظھر الأرض  ،وأموركم شورى بینكم ،وأغنیاؤكم سمحاؤكم ،خیاركم

  .خیر لكم من بطنھا

وأموركم إلى  ،وأغنیاؤكم بخلاؤكم ،وإذا كانت أمراؤكم شراركم
  .)١(»فبطن الأرض خیر لكم من ظھرھا ،نسائكم

 ،إیاك ومشاورة النساء«: قولھ» علیھ السلام«روي عن علي ـ  ٦
  ..وعزمھن إلى وھن ،فإن رأیھن إلى أفن

 تملك المرأة من أمرھا ما جاوز نفسھا ولا :إلى أن قال
فعدم  ،فإذا كانت المرأة لا تصلح للمشاورة لضعف رأیھا ،)٢(»..إلخ

                                      
 ٧٤جنوار بحار الأو ٣٦وتحف العقول ص ٣٦١ص ٣سنن الترمذي ج) ١(

كنز و ٤٥٣صالعھود المحمدیة و ٢٧٤ص ٧جنھج السعادة و ١٣٩ص
 ٣جتفسیر الثعلبي و ٥٥٠ص ١جفیض القدیر و ١٢٣ص ١١جالعمال 

 ١٦جوالجامع لأحكام القرآن  ٨١ص ٥جتفسیر السمعاني و ١٩٢ص
  .١٨٧ص ٢جتاریخ بغداد و ٤٧و  ٤٦ص ٢٥جتفسیر الآلوسي و ٣٨ص

 ١٦٩و  ١٦٨ص ٢٠ائل الشیعة جووس ٣١نھج البلاغة الكتاب رقم) ٢(

ونھج البلاغة  ٢٨٠ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٥١٠ص ٥والكافي ج
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  .صلاحھا للإمارة وللقضاء أیضاً بطریق أولى

ولا «: في وصیة لھ لعسكره بصفین» علیھ السلام«وعنھ ـ  ٧
فإنھن  ،وسببن أمراءكم ،وإن شتمن أعراضكم ،تھیجوا النساء بأذى

إن كنا لنؤمر بالكف عنھن وھنّ . والعقول ،ات القوى والأنفسضعیف
  .)١(»..مشركات إلخ

حلوم  ،یا أشباه الرجال ولا رجال: »علیھ السلام«وعن علي ـ  ٨
  .)٢(وعقول ربات الحجال ،الأطفال

                                      
 ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٨٢ص ١والمحاضرات للراغب ج ٣١الكتاب رقم

  .٣٠٣ص ١والكامل للمبرد ج ٦٩ص ٨والكافي ج ٢٠٩ص
وصفین للمنقري  ١٤الكتاب رقم ٥٦ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 ٨٧صتحف العقول و ٣٩٢ص ٤جلا یحضره الفقیھ من و ٣٠٢ص
مكارم الأخلاق و ٢١٨ص ٤ج )مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
 ٧٤جبحار الأنوار و ٣٩و  ٣٨ص ٥والكافي ج ٢١٨صلطبرسي ل

شرح و ٢٥١ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٥٢ص ١٠٠وج ٢٣٣ص
 ٣ج ینابیع المودة لذوي القربىو ١٢٢ص ١٦ج للمعتزلينھج البلاغة 

والفتوح لابن  ٣٢٨٢ص ٦ج) ط لیدن(وتاریخ الأمم والملوك  ٤٤٢ص
ومصادر نھج البلاغة  ٧٣١ص ٢وعن مروج الذھب ج ٤٤ص ٣أعثم ج

  .٢٢٩و  ٢٢٨ص ٣ج
وصفین للمنقري  ١٤الكتاب رقم ٧٠ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

) ط لیدن(وتاریخ الأمم والملوك  ٣٩و  ٣٨و  ٦ص ٥والكافي ج ٣٠٢ص
 ٢وعن مروج الذھب ج ٤٤ص ٣والفتوح لابن أعثم ج ٣٢٨٢ص ٦ج



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أنھ قال بعد حرب الجمل ،»علیھ السلام«عن علي ـ  ٩

 ،الحظوظ نواقص ،إن النساء نواقص الإیمان ،معاشر الناس«
  .نواقص العقول

فقعودھن عن الصلاة والصیام في أیام  ،فأما نقصان إیمانھن
  .حیضھن

  .فشھادة امرأتین كشھادة الرجل الواحد ،وأما نقصان عقولھن

فمواریثھن على الأنصاف من مواریث  ،وأما نقصان حظوظھن
  .الرجال

ولا . وكونوا من خیارھن على حذر ،فاتقوا شرار النساء
  .)١(»حتى لا یطمعن في المنكر ،في المعروفتطیعوھن 

                                      
مصباح و ٢٢٩و  ٢٢٨ص ٣ومصادر نھج البلاغة ج= =  ٧٣١ص

 ٢جلثقفي لالغارات و ٣٠٩ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
 ١جلطبرسي لالاحتجاج و ٢٧٩ص ١جلشیخ المفید لالإرشاد و ٤٧٧ص
شیعة جامع أحادیث الو ١٣٧و  ٦٥ص ٣٤جبحار الأنوار و ٢٥٥ص

شرح و ٣١٥ص ٥وج ٥٦٩و  ٥٦٤ص ٢جنھج السعادة و ١٠ص ١٣ج
 ٢١٢صلدینوري لالأخبار الطوال و ٧٥ص ٢ج للمعتزلينھج البلاغة 

 ١ج بن الدمشقيلاجواھر المطالب  و ٤٤٣صنساب الأشراف وأ
  .٣٢٢ص

خصائص الأئمة و ٨٠الخطبة رقم ١٣٠ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

وقوت القلوب  ٢٢٨ص ١٠٠وج ٢٤٧ص ٣٢بحار الأنوار جو ١٠٠ص
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وسنتحدث عن بعض ما یرتبط بھذه الروایة عن قریب إن شاء االله 
  .تعالى

ما : لبعض النساء» صلى االله علیھ وآلھ«وقال رسول االله ـ  ١٠
  .رأیت من ناقصات عقل ودین أخلب لذي لب منكن

  !وما نقصان العقل والدین؟ ،یا رسول االله: قالت

فھذا . فشھادة امرأتین تعدل شھادة رجل ،نقصان العقل أما: قال
فھذا  ،وتفطر في رمضان ،وتمكث اللیالي ما تصلي. من نقصان العقل
  .)١(من نقصان الدین

                                      
 ٢٠جامع أحادیث الشیعة جو ٤٩٠عیون الحكم والمواعظ صو ٢٨٢ص ١ج

 موسوعة أحادیث أھل البیتو ٥٠ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٢٥٧ص
 ٢١٤ص ٦جللمعتزلي شرح نھج البلاغة  و ٣٢٧ص ١١ج= =   لنجفي ل

 وسائل: وراجع ٦١اللمعة البیضاء صو ٣٦٢ص ٤مجمع البحرین جو
 ٢ج) ط دار الإسلامیة( و ٣٤٤ص ٢ج) ط مؤسسة آل البیت(الشیعة 

) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٨١كشف المحجة صو ٥٨٧ص
  .٤١٨للطبري صالمسترشد و ٨٢ص ٤ج

 ٦٧و  ٦٦ص ٢جحمد أمسند و ١٣٢٧و  ١٣٢٦ص ٢سنن ابن ماجة ج) ١(

كتاب و ٦١ص ١جصحیح مسلم و ٤٠و  ٣٩ص ١جبن حزم لاالمحلى و
و  ١٤٨ص ١٠ج لبیھقيلالسنن الكبرى و ٤٤٩صبن أبي عاصم لالسنة ا

 ٣جبن عبد البر لاالتمھید و ٣٨٢ص ٧جمعرفة السنن والآثار و ١٥١
 ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ١٠٧و  ١٠٦ص ٥جنصب الرایة و ٣٢٦ص
  .٣٧١ص ١جالدر المنثور و ٣٤٣ص
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. )١(»في خلاف النساء البركة«: »علیھ السلام«وعن علي ـ  ١١
  .)٢(»في خلافھن البركة«أو 

فھو  ،كل امرئ تدبره امرأة«: »علیھ السلام«وعنھ ـ  ١٢
  .)٣(»ملعون

 ،»علیھ السلام«وروي بسند صحیح عن الإمام الصادق ـ  ١٣
اعصوھن : فقال ،النساء» صلى االله علیھ وآلھ«ذكر رسول االله «: قال

] تعوذوا: لعل الصحیح[ونعوذ . في المعروف قبل أن یأمرنكم بالمنكر
  .)٤(»وكونوا من خیارھن على حذر ،باالله من شرارھن

                                      
 ١٨٢ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٥١٨ص ٥الكافي ج) ١(

لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٣١ص ١٤ج )ط دار الإسلامیة(و 
  . ٣٢٦ص ١١وج ٤٣ص ٢ج

 ٣ج) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٩٩ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج) ٢(

 ٢٢٨ص ١٠٠جبحار الأنوار و ٢٣١صمكارم الأخلاق و ٤٦٨ص
  . ٥٩٣ص ٦جمستدرك سفینة البحار و

 ١٨٢ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البیت( ووسائل الشیعة ٥١٨ص ٥الكافي ج) ٣(

 ٢٩٩ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٣١ص ١٤ج )ط دار الإسلامیة(و 
 ١٠٠جبحار الأنوار و ٤٦٨ص ٣ج) ط مركز النشر الإسلامي(و 
 ١٠جو ٩٩ص ٥وج ٢٥٥ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٢٢٨ص
موسوعة أحادیث أھل و ٢٦٠ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٤٤ص

  .٢٥ص ١١جلنجفي لالبیت 
 ١٧٩ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٥١٦ص ٥الكافي ج) ٤(
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إلى أن : في خبر طویل» علیھ السلام«لصادق عن الإمام اـ  ١٤
  ..یا حواء: فنودیت: قال ابن عباس: قال

 ،والدین ،الآن اخرجي أبداً فقد جعلتك ناقصة العقل: إلى أن قال
  ..والشھادة ،والمیراث

  .)١(»ولا أبعث منكن نبیاً ،ولم أجعل منكن حاكماً«: إلى أن قال

وأما فلانة فأدركھا «: عن عائشة» علیھ السلام«وقال علي ـ  ١٥
  .)٢(»وضغن غلا في صدرھا ،رأي النساء

                                      
 ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ١٢٨ص ١٤ج )ط دار الإسلامیة(و 
 ١١وج ٤٣ص ٢جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٥٦ص
 ١٠٠جبحار الأنوار و ٢٣١صلطبرسي لمكارم الأخلاق و ٣٢٥ص
  .٢٢٧ص

وتحفة الإخوان  ٢٤١ص ١٧وج ٢٨٦و  ٢٨٥ص ١٤مستدرك الوسائل ج) ١(

مستدرك سفینة البحار و ٣٢٧ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٧٢ص
  .٥١ص ١٠ج

مصباح البلاغة و ١٥٦الخطبة رقم ٤٧ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

 ٦١٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٣ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(
 ٧جة البحار مستدرك سفینو ٢٤٠ص ٣٢وج ٢٣٤ص ٢٢جبحار الأنوار و

نھج و ٢٦٧ص ١٠جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٥٠٩ص
 ١٨٩ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٦٥ص= =        ١ج السعادة

 ٢جغایة المرام و ١٨٦ص ١٦ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و
  .١٤٠ص
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 
  :وبعدما تقدم نقول

إن ھذه النصوص تعطي انطباعاً سیئاً عن  :لعل متوھماً یقول
نظرة الإسلام إلى المرأة وتبین أنھ یحتقرھا وینظر إلیھا على أنھا 

 ،لي الإمارة والقضاءوقد حرمھا من تو ،یجلب الخیبة ،مخلوق فاشل
 ،لأن رأیھا یؤول إلى الأفن ،ولا یصح أن تستشار ،وقیادة الجیوش

والعقل  ،وصرح بأنھا ضعیفة القوة والنفس. وعزمھا إلى الوھن
ویلزم الحذر من خیارھن  ،وناقصة الإیمان والحظ والدین ،ناقصتھ

  .فضلاً عن شرارھن

 ،نشوزھاوقد أمر االله سبحانھ بموعظة المرأة التي یخاف 
وجعل الرجال قوامین على .. وضربھا ،وبھجرھا في المضاجع

  ..وغیر ذلك.. النساء

  :ونجیب بما یلي

إن تفصیل القول بحیث یستوعب جمیع النقاط التي تطرح ربما 
من أجل ذلك سنحاول .. یخل كثیراً في السیاق العام لكتاب كھذا

فیھا إلى  والاقتصار على نقاط ربما یؤدي وضوح الأمر ،الاختصار
  .وضع القارئ في أجواء قریبة جداً من حسم الأمور في ھذا المجال

ولعل الكلمات الأكثر تعرضاً للاعتراض من قبل بعض الناس 
.. وحظ المرأة ،وإیمان ،حول نقصان عقل» علیھ السلام«ھي كلماتھ 

 ،وأنھا لا ضیر في قبولھا ،فلعلنا إذا بینّا عدم صحة مآخذھم علیھا
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عنا معظم المسافة التي تفصلنا عن تكوین القناعة التامة نكون قد قط
فنحن نشیر ھنا إلى ما أخذه البعض على ھذه  ،بصحة مضمونھا

  .ثم نبین خطلھا وفسادھا ،الكلمات

  :فنقول

 
إن رغبة بعضھم في التخلص من ھذا النص قد أوقعھ في أخطر 

اد أن یفر منھ، فأوقع نفسھ فیھ، المزالق، حیث إنھ توھم محذوراً، فأر
  :فقد قال

في حصة «أن جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثیین ھو : إنھ یعتقد
المرأة لا في حصة الرجل، لأن الإسلام جعل المھر للمرأة وكفاھا 
النفقة على نفسھا في البیت الزوجي، ولو كانت غنیة، كما أنھ أعفاھا 

یعطي المھر، وینفق علیھا بینما الرجل ھو الذي .. من نفقة الأولاد
. »)مما یجعل حصة المرأة أكثر من حصة الرجل(وعلى الأولاد، 
  .على حد تعبیره

  : ثم أكد ذلك في قولھ أخیراً

إن مسألة الحظ ھي المسألة تكون في حالة الرجل أكثر من حالة «
  .»المرأة

: فإذا صح قولھ ھذا، فإنھ یكون قد وجھ تھمة إلى الإسلام نفسھ
فإنھ .. فما فر منھ، قد عاد فوقع فیھ.. أنقص من حظ الرجلبأنھ قد 

أراد أن ینكر أن یكون ثمة نقصاً في حظ المرأة، فوقع في غائلة 
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  .نقصان الحظ بالنسبة للرجل

فإن كان نقصان الحظ قبیحاً وظلماً، فلا یصح تشریعھ بالنسبة 
، للرجل والمرأة على حد سواء، فلماذا أنكر تشریعھ بالنسبة للمرأة

  !وقبل وأقر بتشریعھ بالنسبة للرجل؟

 
وقد حاول ھذا البعض التأثیر على قارئي مؤلفاتھ أو سامعیھ من 
خلال إطلاقھ شعارات رنانة وطنانة لمجرد أنھ یرید أن یتخلص من 

بھدف توھینھ، » نص تاریخي«ھذا النص ویسقطھ، فوصفھ بأنھ 
ولیس ھذا . سات فیھ بطریقة إیحائیةوالتشكیك بصدقیتھ، وإثارة الالتبا

ھو النص الوحید من النصوص الدینیة الذي تعرض للإساءة من ھذا 
  .البعض

  :ثم یذكر

في ھذا النص لا یلتقي في » علیھ السلام«أن كلام الإمام «
ظاھره مع ما یعرفھ من المفھوم الإسلامي الذي تعلمھ من الإمام 

  .»..»علیھ السلام«

ومن . ا ھذا المفھوم وآفاقھ، وحدوده وثغورهغیر أنھ لم یبین لن
وبدون بیان ذلك، فإن ! أین، وكیف عرف أن ھذا لا یلتقي مع ذاك؟

كلامھ ھذا یبقى مجرد شعار، لا یتمتع بأیة قیمة علمیة، ولا یستحق 
  .التوقف عنده
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 
إن النساء : »علیھ السلام«وقد تقدم قول أمیر المؤمنین 

قصات العقل، فنتج عن ذلك أن تكون شھادة امرأتین بمثابة شھادة نا
قضیة : فحاول البعض إثارة الشبھة ھنا، فرد بقولھ. رجل واحد

الشھادة لا ترتبط بالعقل، وإنما ترتبط بسلامة الحس فیما یراه الإنسان 
  .ویسمعھ، وترتبط بالأمانة في النقل، فأي ربط لذلك بنقص العقل

  :وھو رد غیر صحیح

لأن ما ذكره إنما یصح في مورد لا تطغى فیھ على العقل : أولاً
المؤثرات التي تمنعھ من ضبط الوقائع، وحفظھا سلیمة عن النقص أو 
عن الزیادات والطوارئ التي ربما تخلط بعض الأمور ببعضھا 

  ..الآخر

فإن بین سلامة الحواس في ضبط الأمور، وبین أداء الشھادة 
یؤمن معھا عدم ضیاع شيء، أو عدم .. قبةمرحلة تحتاج إلى مرا
  .اختلاط الأمور ببعضھا

لَھُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَھُونَ بِھَا وَلَھُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ ﴿: وقد قال تعالى
   .)١(﴾بِھَا وَلَھُمْ آَذَانٌ لَایَسْمَعُونَ بِھَا

 عْیُنِكُمْ قَلِیلاًوَإِذْ یُرِیكُمُوھُمْ إِذِ الْتَقَیْتُمْ فِي أَ﴿: وقال عز وجل

                                      
 .من سورة الأعراف ١٧٩الآیة  )١(
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  .مع أن الحواس سلیمة في مورد الآیات .)١(﴾وَیُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْیُنِھِمْ

لو كان الأمر مرتبطاً بسلامة الحواس، وبالأمانة في النقل : ثانیاً
وحسب، لكان اللازم قبول شھادة الصبیان الممیزین في سن الخامسة 

ي في سن الثانیة عشرة والسادسة وأقل من ذلك، فكیف إذا كان الصب
إذا تأكدنا من سلامة الحواس لدیھ ! والثالثة عشرة، أو الرابعة عشرة؟

  ..وعدم الكذب في النقل

بل ربما یمكن قبول شھادة حتى المجانین في بعض الحالات، 
  !فھل یقبل ھذا البعض بذلك؟. والمفروض إذا كانوا سلیمي الحواس

شھادة الببغاء التي تحكي وقد یتطور الأمر عند ھذا البعض لقبول 
  !فھل یرضى ھذا البعض بذلك؟!! الأقوال كما ھي

إن ھذا البعض نفسھ قد اعترف بأن الشھادة في القرآن : ثالثاً
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا ﴿: الكریم قد عللت بتعلیل واضح، وھو قولھ تعالى

  .)٢(﴾فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الْأُخْرَى

الحقیقة، أو انحرفت عاطفیاً في نقلھا لھذه  حتى إذا نسیت المرأة«
الحقیقة، فإن المرأة الأخرى التي إلى جانبھا تصحح لھا خطأھا 

  .»وتذكرھا عندما تنسى

فالقرآن قد قرر ھذا النسیان والخطأ في جانب المرأة دون الرجل، 

                                      
 .من سورة الأنفال ٤٤الآیة  )١(
 .من سورة البقرة ٨٢الآیة  )٢(
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أنھا بدون ذلك تبقى في معرض الضلال عن الحقیقة : مما یعني
ذي یضل ویحتاج إلى التذكیر ھو عقل الإنسان، وال.. والابتعاد عنھا

  ..ولیس ھو الحواس

  :على أن ھذا البعض قد أشار ھنا إلى أمرین: رابعاً

  ..نسیان المرأة للحقیقة: أحدھما

انحراف المرأة عاطفیاً في نقلھا للحقیقة ـ نتیجة ـ أن : الثاني
. لیھالعاطفة لدى المرأة قد تجعلھا تتعاطف مع إنسان فتشھد لھ أو ع

  .أن المرأة تصحح لامرأة: والمناسبة

  :ونقول

إن ھذا الكلام غیر صحیح، فإن الآیة لم تشر إلى الانحراف 
العاطفي في النقل، بل أشارت إلى الضلال عن الحقیقة ثم التذكیر بھا، 

  ..لتكون الشھادة سلیمة وقویمة

وأما أن تأثیر العاطفة على المرأة قد یجعلھا تخرج عن جادة 
، فھو لا یدخل في دائرة الضلال والتذكیر، بل یدخل في الصواب

  .دائرة الصدق والكذب، والأمانة وعدم الأمانة

فإن العاطفة إذا جعلتھا تغیر وتزور في عناصر الشھادة، فإنھا 
سوف تصر على أقوالھا، ولن ینفع جعل المرأة الأخرى إلى جانبھا، 

  ..انحیث یكون ذلك من قبیل وضع الحجر إلى جنب الإنس

بل سوف تكون ھناك شھادتان متناقضتان، تكذب إحداھما 
  .الأخرى
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 
علیھ «ومما أخذوه على ھذا النص المروي عن سید الوصیین 

أنھم لا یرون : فزعموا.. أنھ ذكر أن النساء ناقصات العقول: »السلام
عالمات،  تفاوتاً بین الرجل والمرأة من ھذه الناحیة، فإن في النساء

ومنھن من حكم البلاد، وساس العباد بكفاءة . ومخترعات، وأدیبات
  ..ومنھن.. ومنھن.. عالیة

  :ونجیب ھؤلاء بما یلي

حبذا لو قدموا لنا إحصاءات عن النساء المخترعات، : أولاً
والمخترعین من الرجال لنقارن بین ھذه الأعداد، لنرى نسبتھا إلى 

الغربیة التي لا تمنع المرأة من  بعضھا البعض حتى في المجتمعات
  .العمل في أي مجال

إنھ لا یوجد اختلاف في حقیقة وجوھر عقل المرأة : من قال: ثانیاً
وإن كان عقل كل منھما یكفي لصحة .. عن جوھر وحقیقة عقل الرجل

  ..توجھ التكلیف والخطاب الإلھي إلى صاحبھ

رة بعینھا، أنھ إذا كان ھناك محرك لسیا: وكمثال على ذلك نذكر
.. ویعطي قوة دفع بدرجة عالیة جداً.. لھ خصوصیات ممیزة، وفائقة

وھناك محرك آخر، یمكن الاستفادة منھ في نفس تلك السیارة، ولكنھ 
لا یحمل مواصفات ومیزات المحرك الآخر، بل ھو یعطي للسیارة 

  .قوة اندفاع عادیة أو عالیة، بدرجة ما

تسیر بسرعة مائة كیلو أن : والمقصود من صنع السیارة ھو
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متر، بحمولة ألف كیلو غرام مثلاً، فالمحركان كلاھما كافیان لتحقیق 
  .الغرض المنشود من السیارة

ولا یشعر الإنسان مع أي منھما أن ثمة نقصاً ظاھراً، أو عجزاً 
وإن كان ثمة میزة في أحدھما لیست في . عن تحقیق ذلك الغرض

المیزات في صورة إرادة التعدي  الآخر، بحیث تظھر الحاجة إلى تلك
الأمر الذي . عن مستوى الغرض المرسوم، بسبب ظروف طارئة

یستدعي التماس ما یعوض عن النقص الحاصل في میزات ھذا 
  .بالنسبة لذاك

حتى إذا . ولیكن عقل المرأة بالنسبة لعقل الرجل بھذه المثابة
أخرى ھو احتیج إلى شھادتھا في بعض الحالات، فإن انضمام امرأة 

  ..الذي یجبر النقص، ویسد الخلل

حول » علیھ السلام«ولیحمل الحدیث المروي عن أمیر المؤمنین 
  .أن النساء ناقصات العقول على ھذا المعنى

على أن حدیث الاحتیاج إلى انضمام الشھادة لأجل محدودیة 
نصیبھن من العقل، إنما ینظر فیھ إلى الغالب من النساء، فلا مانع من 

كون ھناك نسبة لا بأس بھا من حیث الكثرة، لا یظھر لدیھا ھذا أن ت
  .النقص بصورة ملموسة لنا

 
أن انضمام الناقص إلى الناقص لا یعطي : وقد زعم البعض

  .الكمال
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وھذا غیر صحیح على إطلاقھ، وذلك لأن ھذین الناقصین قد 
.. مام أحدھما إلى الآخریكونان جزأي علة لأمر ثالث ناتج من انض

ویكون الكمال متجسداً في ذلك الأمر الآخر، وھذه ھي حالة الأجزاء 
التركیبیة التي تتألف منھا الآلات المركبة، والھیئات في مختلف 

أو الأشكال . كما ھو الحال في القطع التي تتألف منھا السیارة. الحقول
  ..أي شيء آخرالتي یتألف منھا الرسم الكامل لصورة إنسان، أو 

ھو أن ینتج ھذا الناقص بما ھو ناقص كمالاً : وقد یكون المقصود
من سنخھ، ومستنداً إلیھ، فإذا لم یستطع الرجل وحده أو المرأة وحدھا 

فحتى لو انضم إلى الرجل عشرات سواه من أمثالھ أو .. إنتاج ولد مثلاً
عوا، ولن انضم إلى المرأة عشرات من أمثالھا، فإنھم وإنھن لن یستطی

  ..یستطعن تحقیق أي شيء في ھذا المجال

والمقصود في موضوع الشھادة ھو استكمال الصورة لحقیقة ما 
جرى في ما یرتبط بموضوع الشھادة، والتحرز عن الوقوع في 
الضلال الناشئ عن عدم الالتفات أو النسیان، أو اختلاط بعض 

  ..حقیقة بأمانة ودقةالأمور فیما بینھا، فتتساعد المرأتان على ترسیم ال

ولكن لا من خلال تعمد شھادة الزور انسیاقاً مع العاطفة، مع ھذا 
بل من خلال التدقیق في رسم ملامح الحقیقة، التي قد . الفریق أو ذلك

لا تھتم المرأة بالتدقیق فیھا ربما بحسب خصوصیة وحالات العقل 
ھاتھا، فیما الذي أودعھ االله فیھا، أو بحسب طبیعة اھتماماتھا، وتوج

اعتادتھ وألفتھ، أو بحسب ما أھلھا االله لھ في ھذه الحیاة، الأمر الذي 
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یحجز العقل عن تأدیة المھمات التي تطلب منھ على النحو الأكمل 
  .والأفضل

ولا ضیر في اعتبار ذلك نقصاناً في العقل، ما دام أن ذلك یدخل 
بما یكون في دائرة اھتمامات العقل، ویقع في نطاق صلاحیاتھ، ور

الشیخ محمد عبده راغباً في توضیح ھذه النقطة عینھا، حین قال في 
  :شرح ھذه الروایة بالذات ما یلي

خلق االله النساء وحملھن ثقل الولادة، وتربیة الأطفال إلى سن ..«
معینة لا تكاد تنتھي حتى تستعد لحمل وولادة، وھكذا، فلا یكدن 

د خصصن لتدبیر أمر المنزل یفرغن من الولادة والتربیة، فكأنھن ق
  ..وملازمتھ

فخلق لھن من . وھو دائرة محدودة، یقوم علیھن فیھا أزواجھن
  ..العقول بقدر ما یحتجن إلیھ في ھذا

وجاء الشرع مطابقاً للفطرة، فكن في أحكامھ غیر لاحقات 
  . )١(»ولا المیراث ،ولا الشھادة ،للرجال، لا في العبادة

  :یقول ،ي ینكر صحة ھذا الحدیثبل إن ھذا البعض نفسھ الذ

ھو قوة الجانب ) أي في شھادة امرأتین(قد یكون السبب فیھ ..«
التي تحتاج في تحمل  ،العاطفي الذي تقتضیھ طبیعة الأمومة

                                      
ط (و  ١٢٦و  ١٢٥ص ١ج) بشرح عبده ـ مطبعة الاستقامة(نھج البلاغة ) ١(

  .١٢٩ص ١ج) قمـ دار الذخائر 
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مسؤولیاتھا وأعبائھا الثقیلة المرھقة إلى رصید كبیر من العاطفة بما 
لعاطفیة التي توحي بالأجواء والمشاعر ا ،تقتضیھ طبیعة الأنوثة

. التي تثیر في الجو الزوجي الحنان والعاطفة والطمأنینة ،المرھفة
وتضل  ،وربما العاطفة، فتخرج بالمرأة عن خط العدل في الشھادة

لا سیما إذا كان جو القضیة المشھود بھا یوحي بالمأساة  ،عن الھدى
فتتجھ العاطفة إلى مراعاة  ،في جانب المشھود علیھ أو المشھود لھ

فكان لا  ،ھ من خلال الحالة المأساویة الخاصة التي تحیط بھمصلحت
  .)١(»بد من امرأة مثلھا تصحح لھا الخطأ وتذكرھا المسؤولیة

 
إن النساء : »علیھ السلام«ولم یعجب البعض قول أمیر المؤمنین 

م في أیام باعتبار قعود النساء عن الصلاة والصو ،ناقصات الإیمان
  :فقال.. الحیض

إن القعود عن الصلاة والصیام أیام الدورة الشھریة راجع إلى «
  .»..ولا دخل لھ بالإیمان ،التشریع

وھذا كلام باطل، فإن فصل الإیمان عن العمل وادعاء أن الإیمان 
عمل قلبي لا تضر معھ معصیة، ولا علاقة للإیمان بالعمل لا أساس 

ھا الأمویون من بعدھم، حتى لقد قال لھ من الصحة، وإن روج ل

                                      
  .١١٥و  ١١٤ص ٥ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
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إنما  ،فإن جعل الأحكام الشرعیة. )١(الإرجاء دین الملوك: المأمون
ولا تأتي الأحكام بصورة  ،یراعى فیھ ما ھو الواقع الماثل للعیان

فإذا اقتضت سنة الحیاة والفطرة الإنسانیة حكماً .. مزاجیة وأھوائیة
ولیدفع  ،الحكم لیحفظ المصالحفإن المشرع الحكیم ینشئ ذلك  ،شرعیاً

  .ویختزنھا الواقع ،المفاسد التي قد تلحق بالفطرة

ودورھا في الحیاة وتكوینھا الإنساني  ،وقد اقتضت جبلة المرأة
 ،تمثل حدثاً یمنعھا من الصلاة والصیام ،أن تكون ذات عادة شھریة

ب من تماماً كما ھو حدث الجنابة والنفاس، الذي یمثل مانعاً من الاقترا
  .ساحات القدس، والطھر الروحي والبدني ھو الذي یؤھلھ لھا

 ،وذلك التكوین ،فجاء التشریع الإلھي لینسجم مع تلك الفطرة
 ،ومنعھا من دخول المساجد ،فشرع لھا القعود عن الصلاة والصیام

  .وغیر ذلك

وذلك التكوین قد  ،أن ھذا الدور: وعلى ھذا الأساس یتضح
فكان ھو السبب في إبعاد  ،اس والدورة الشھریةاقتضى أمراً وھو النف

ولم تتمكن من  ،وأثر في حالتھا النفسیة ،المرأة عن الأجواء الروحانیة
الأمر الذي لم تستطع معھ ـ تكویناً وفطرة . الاستفادة من ھذه الأجواء

                                      
 الإسلام ضحى: عن ٢٣١الحیاة السیاسیة للإمام الرضا ھامش ص: راجع) ١(

 ١٠ج والنھایة البدایة: راجعو. عن تاریخ بغداد لطیفور ٣٢٦ص ٣ج
  .٢٧٦ص



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودوراً ـ أن تؤكد وتعمق الحالة الإیمانیة بالمستوى الذي یجعلھا 
  .ـ في ھذا المجال تسامي الرجل ـ عموماً

وإن كان الشارع قد ارشدھا إلى ما تعوض بھ جانباً مما یفوتھا 
  .من ذلك، ولكنھا لا تستجیب في غالب الأحیان إلى ھذه الإرشادات

قد بلغن أعلى » علیھا السلام«وإذا كان ثمة نساء كالزھراء 
والعصمة، والطھر والإیمان، فإن ذلك لا  ،الدرجات في المعرفة

القاعدة، وتبدیل التشریع، فإن التشریع یلاحظ فیھ النوع  یوجب نقض
والحالة العامة، ولا ینظر فیھ إلى الفرد النادر، أو الدائرة المحدودة، 

  :وقد قرر نفس ذلك البعض ھذه الحقیقة، فقال ما ملخصھ

إن الخصائص الفردیة لیس لھا تأثیر على التشریع، لأنھا «
یع الخصائص النوعیة التي تتمثل بل یلحظ في التشر. تختلف وتتفاوت

أما الخصائص الشخصیة فقد . في البعد الإنساني التكویني للشخص
  .)١(»تكون لھا تأثیر في التفاصیل

فإن ھذا الأمر یعرف بالوحي، من قبل علام وعلى كل حال، 
لا في المختبرات، ولا بالتجارب . الغیوب، خالق المرأة والرجل

علیھا «نھ قد حفظ السیدة فاطمة الزھراء على أن االله سبحا.. الناقصة
عن الابتلاء بحدث الحیض والنفاس، فلا یقاس بھا غیرھا » السلام

ممن لسن مثلھا، ولأجل ذلك حفظت من الإبتلاء بنقص العقل والدین، 

                                      
  .١١٦ص ٥ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
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  .وحصلت على الكمال بأعلى درجاتھ، وأقصى غایاتھ

لأنھا اختارت منذ خرجت من عالم الخزائن، وتدرجت في 
آت المختلفة ـ اختارت، وعملت، وكافحت من أجل نیل مقامات النش

القرب من االله، فكان لھذا الجھد الاختیاري آثاره على الروح، وعلى 
  .التكوین في مختلف النشآت، وجمیع المستویات والحالات

 
أن الحدیث عن نقصان إیمان، وعقل وحظ : بقي أن نشیر إلى

سیاق مدح أو ذم المرأة، وإنما ھو بصدد تقریر حقیقة المرأة لیس في 
واقعیة، ھي محدودیة طاقات المرأة إذا ما قورنت بطاقات الرجل، 

فالمرأة كبنت، وكزوجة، وكأم، . لا تحملوھا ما لا تطیق: فھو یقول
وحاضنة للولد یفترض فیھا أن تعطي الدفء، والسكن، والعاطفة 

ة لزوجھا، ولأولادھا، ولمن حولھا والحنان، والرقة، والراحة والبھج
فھي بحق . تماماً كما ھو روض الریاحین، في أزاھیره وفي نفحاتھ

المرأة ریحانة : ، حیث قال»علیھ السلام«كما وصفھا أمیر المؤمنین 
  .لا قھرمانة

كما أن ھذا الحدیث لا یرید أن یتحدث عن أن الناس لضآلة 
نھا أعلى المناصب، وقد تفكیرھم، أو لعوامل ومآرب أخرى قد یقلدو

فإن .. یملِّكونھا علیھم، كما ھو الحال في ملكة سبأ، بل ربما یعبدونھا
ذلك قد یحصل كما تلمح إلیھ أحداث التاریخ، وقد یشھد لضآلة عقول 
أصحاب ملكة سبأ أنھم ظنوا أن قوتھم وشدة بأسھم یمكن أن یحل لھم 
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الروحیة كل مشكلة، وأن یستفاد منھ حتى في شفاء الأمراض 
  .مع أن البداھة تدفع ھذا التصور الغریب. والبدنیة

  !ولكن ھل ذلك ھو الموقع الذي وضعھا االله فیھ، وأھَّلھا لھ؟

، وھو الذي یشرب من عین الإسلام »علیھ السلام«إن علیاً 
إن إقحامھا، أو وضعھا في غیر الموضع الذي : الصافیة یرید أن یقول

  .ولا في صالح الناس أھلھا االله لھ لیس في صالحھا،

وذلك لیس انتقاصاً لحقوقھا، بل ھو عین العدل، وجوھر الحكمة 
أن لا یكون ثمة نساء یتفوقن في : كما أن ذلك لا یعني. والعقل

  .في مرحلة من مراحل الدراسة. المدرسة على بعض من الرجال

وھناك إحصاءات تثبت تفوق الذكور وعدم تفوق الإناث إلا في 
وقد قام بھذه الدراسات والإحصائیات . محدودة جداً مراحل وحالات

جھات غیر دینیة، بل غیر إسلامیة، ومنھا جھات أجنبیة یمكن البحث 
عنھا في الإنترنت، وإرشیفات الجرائد، والمجلات، والمحطات 

  .التلفزیونیة

 
كرناھا ونحن نورد مفردة قرآنیة، تدلل على ھذه الحقیقة التي ذ

  : النساء قال زأن االله سبحانھ حین تحدث عن نشو: وتؤكدھا، وھي

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ االلهُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ االلهُ
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وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ 
 اًإِنَّ االلهَ كَانَ عَلِیّ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً

  .)١(﴾اًكَبِیر

  :فنجد

  :سببینل ،أن الرجال قوامون على النساء: أن االله تعالى قرر: ألف

  .أن االله تعالى قد فضلھم على النساء: أحدھما

  .أنھم ھم المسؤولون عن الإنفاق علیھن: الثاني

ثلاثة : إنھ تعالى قد أجاز للرجل ـ في حالة خوف نشوز المرأة ـ: ب
  :أمور

  .موعظتھن: أولھا

  .ھجرھن في المضاجع: الثاني

  .ضربھن: الثالث

عند حد عودتھن إلى  إنھ تعالى قد جعل مشروعیة ذلك تنتھي: ج
  ..خط الطاعة

ولكنھ سبحانھ وتعالى لم یقرر في صورة خوف المرأة من نشوز 
 ،ولم یعطھا الحق في عمل أي شيء ضده ،زوجھا أي شيء من ذلك
  :فھو سبحانھ وتعالى یقول

                                      
 .من سورة النساء ٣٤الآیة  )١(
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 فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا اًأَوْ إِعْرَاض اًوَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِھَا نُشُوز﴿
وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ  اًأَنْ یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْح

  .)١(﴾اًتُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ االلهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر

 ،فنراه لم یشر حتى لأن تقف المرأة من زوجھا موقف الواعظ لھ
  .أو أن تضربھ ،فضلاً عن أن تھجره في المضجع

وأكده بالنص علیھ ثلاث  ،وحثھما علیھ ،بل دعاھما إلى الصلح
علیھ «وفي قصة النبي أیوب . مرات وأرشدھما إلى أن الصلح خیر

خذ بیدك ضغثاً، : حیث حلف أن یضرب امرأتھ، فقال لھ» السلام
كفر عن : مع أنھ كان یمكن أن یقول لھ.. فاضرب بھ ولا تحنث
یسقط یمینھ رفقاً بھا، وھو أرحم الراحمین، یمینك، أو أن یحل و

وأرأف من كل رؤوف خصوصاً أنھا كانت امرأة صالحة، لیس في 
  .»علیھ السلام«نیتھا وسریرتھا الإساءة للنبي 

ھذا كلھ عدا عن الروایات الكثیرة التي من جملتھا اعتبارھا أحد 
  .»أوصیكم بالضعیفین« :الضعیفین في قولھ

لا یملك الرجل المرأة من أمرھا ما جاوز الحث على أن : ومنھا
  ..نفسھا

: من وصفھ للخوارج» علیھ السلام«وكذلك ما روي عن علي 
  ..وعقول ربات الحجال ،بأن لھم حلوم الأطفال

                                      
 .من سورة النساء ١٢٨الآیة  )١(
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  ..ولیست بقھرمانة ،وكذا ما روي، من أن المرأة ریحانة

إلى غیر ذلك مما لا مجال .. وأنھ ما أفلح قوم ولوا أمرھم امرأة
  ..لتتبعھ

وكل ذلك وسواه لا یمنع من أن تصل بعض النساء إلى مقامات 
وعلى رأس كل نساء .. سامیة، في مواقع القرب والكرامة الإلھیة

صلوات االله وسلامھ «العاملین الصدیقة الطاھرة فاطمة الزھراء 
ویلیھا في الفضل مریم، وامرأة فرعون، وقبلھما وتفضلھما . »علیھا

  .البتولخدیجة زوجة الرسول وأم 

بما ورد عن أھل بیت العصمة : ونذكر القارئ الكریم أخیراً
، من أنھ كمل من الرجال كثیر، وكمل من »علیھم السلام«والطھارة 
آسیة بنت مزاحم، ومریم بنت عمران، وخدیجة : ھن.. النساء أربع
  ..»صلوات االله علیھا«وفاطمة بنت محمد . بنت خویلد

 
بالتحذیر من أن یعتبر الإنسان عقلھ وفكره : ونختم ملاحظاتنا ھنا

ـ مھما كان قویاً ونشیطاً ـ حاكماً، ومھیمناً ومعیاراً یقاس علیھ كلام 
، فیرفض ویقبل »صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین«المعصومین 

  .على ھذا الأساس، بل العكس ھو الصحیح

علیھ السلام، «لإمام الباقر عن ا» رحمھ االله«وقد روى الكلیني 
واالله إن أحب أصحابي إلي أورعھم «: وھو یتحدث عن أصحابھ

وإن أسوأھم عندي حالاً، وأمقتھم، للذي إذا ، وأفقھھم وأكتمھم لحدیثنا



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمع الحدیث ینسب إلینا، ویروى عنا، فلم یقبلھ، اشمأز منھ، وجحده، 
دنا خرج، وإلینا وكفَّر من دان بھ، وھو لا یدري، لعل الحدیث من عن

  .)١(»أسند، فیكون بذلك خارجاً عن ولایتنا

من أن یتخیل أحد أنھ یستطیع أن یدرك علل : ونحذر أیضاً
فضلاً عن أن یتمادى بھ الخیال لیصل بھ إلى حد رفض ما .. الأحكام

من حكم أو حقائق بینوھا، » علیھم السلام«ورد عن أئمة أھل البیت 
حسانات، أو تعلیلات أوحى لھ بھا وھمھ، فیرفض ذلك استناداً إلى است

  .دونما ارتكاز إلى علم قاطع، وبرھان ساطع

 
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ﴿: وقد حاول البعض أن یتخذ من الآیة الكریمة

علیھ «مدخلاً للطعن في صحة ما روي عن أمیر المؤمنین  .)٢(﴾آَدَمَ

                                      
كتاب التمحیص و ٥٥٧صبصائر الدرجات و ٢٢٣ص ٢ج الكافي )١(

 و ٣٦٥ص ٢٥وج ١٨٦ص ٢جالأنوار وبحار  ٦٧ص= = لإسكافي ل
وسائل الشیعة و ٩٨ص الدرجات بصائر تصرومخ ١٧٦ص ٦٥وج ٣٦٦

 ٨٧ص ٢٧ج )ط مؤسسة آل البیت(و  ٦١ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(
جامع و ٥٩١صمستطرفات السرائر و ٨٠ص ١جمستدرك الوسائل و

 ٣وج ٢٣٣ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ٢٢٢ص ١جأحادیث الشیعة 
 ٩وج ٧٣ص ٣جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٦٧ص
 .٢٩٥ص

 .من سورة الإسراء ٧٠الآیة  )٢(
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   :من أنھ قال» السلام

  ..»لھا، وشر ما فیھا أنھ لا بد منھاالمرأة شر ك«

   :وقال

إن الإنسان لم یخلق شریراً في أصل خلقتھ وإن عنصر الإغراء «
لا یصلح تفسیراً لھذه الكلمة، لأن الرجال یمثلون عنصر إغراء 

  .للمرأة

بأن عنصر الإغراء شر، فلماذا یطلق الحكم بھذه : ولو سلمنا
  !المرأة؟ السعة، فإن الإغراء ھو كل عناصر شخصیة

وإذا كانت شراً كلھا، لم یجز عقابھا، فإن االله ھو الذي خلقھا 
ھل یعقل . »لا بد منھا«: كذلك، وأودع الشر في أصل خلقتھا وقولھ
  !من یكون وجوده ضرورة أن یكون شراً كلھ؟

  !والرجل طرف في عملیة التناسل فلم لم یكن شراً؟

و یعرف أن في وھ.. وعلي قد أكرم المرأة، فكیف بھذه الكلمة
  .النساء من یتفوقن على الرجال، أدباً وعلماً وعملاً

والزھراء شاھد على ذلك، وامتیازھا بالعصمة یؤكد امتیاز المرأة 
  .»..»علیھ السلام«بما یمنع صدور مثل ھذه الكلمة عن علي 

  :وقال

وإذا كان ھناك من یحاول صرفھا إلى . لا نجد لھا حملاً صحیحاً«
  .التعریف عھدیة، ولیست للجنس) أل(تكون امرأة بعینھا ل

فھذا لا یصح، لأن الكلمة حسب ما یظھر منھا واردة على نحو 
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أن ھذه الكلمة ھي : وقد قرأت في كتاب بھجة المجالس. الإطلاق
  .)١(»للمأمون العباسي، وربما نسبت خطأ لأمیر المؤمنین

  
  :ونقول

ننا سوف إن ثمة نقاطاً عدیدة یمكن الحدیث حولھا ھنا، ولك
  :نقتصر منھا على ما یلي

  :إن لھذه الكلمة صیغتینـ  ١

أنھ لا بد ) منھا(المرأة شر كلھا، وشر ما فیھا «: إحداھما تقول
  .)٢(»منھا

اء ـة الاستغنـالنساء شر كلھن، وشر ما فیھن قل«: والأخرى تقول
  .)٣(»عنھن

ولو أن ھذا البعض قد صب جام غضبھ على ھذا النص الأخیر، 

                                      
  .١٧٠ـ  ١٦٨الزھراء القدوة ص: راجع جمیع ما تقدم في كتاب) ١(
بحار الأنوار و ٢٣٨الحكمة رقم  ٥٣ص ٤ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

مجمع و ٦٩ص ١٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٥٢ص ١٠٠ج
مطبوع مع ترجمة محمد (وغرر الحكم  ٢٥٢ص ٢جلطبرسي لالبیان 

  .٥٦صعیون الحكم والمواعظ و ٧٩ص ١ج ) الأنصاري علي
تحفة الأحوذي و ١١٨ص ٩جفتح الباري وفي  ٢٩١ص ٤ربیع الأبرار ج) ٣(

شرح نھج البلاغة  نسبھ إلى بعض الحكماء، ولكن في ٥٣ص ٨ج
  .نسبھ لعبد االله المأمون ٢٠٠ص ١٨ج للمعتزلي



  ٣٦١                                                                               ..ة شر كلھاالمرأ: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..التغاضي عن ذلك، ولو في حدود معینةلأمكن 

ولكن حدیثھ ھو عن خصوص النص الأول، الذي یرید أن یعتبره 
  ..مشتملاً على الحط من شأن المرأة

التعریف للعھد، أي بأن تكون المرأة ) أل(مع أنھ إذا كانت 
المعھودة التي أثارت الفتنة في حرب الجمل ھي المقصودة بھ، فإنھ لا 

إذ إن المقصود ـ والحال .. لاستدلالات مورد ولا محلیبقى لكل تلك ا
  ..ھذه ـ ھو امرأة بعینھا، ولیس المقصود ھو جنس المرأة

جنسیة، ) أل(إذ كما یحتمل احتمالاً بدویاً ـ لا مستقراً ـ أن تكون 
فإنھ یحتمل فیھا العھد أیضاً وإذا كانت ھناك قرائن تعین إرادة العھد 

  ..ى الجنسفلا مبرر لحملھا عل.. منھا

وتلك القرائن ھي معرفتنا بأن جنس المرأة وحقیقتھا لا یمكن أن 
والإختلاف في .. تكون شراً، لأن في النساء صالحات كما في الرجال

وقد ضرب االله مثلاً للذین .. القلة والكثرة لا یضر في ما نرید قولھ
یِّبَاتُ وَالطَّ﴿: ، وقال تعالى»علیھما السلام«امرأة فرعو، ومریم : آمنوا

كما أن من .. وآیات كثیرة أخرى .)١(﴾لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ
القرآئن نفس ما ذكره ھذا البعض من أدلتھ على عدم إمكان أن تصدر 

، فإنھا تدل على أنھ »علیھ السلام«الإھانة لجنس المرأة من علي 
  .ربتھیقصد بھا امرأة معینة خرجت على إمام زمانھا، وحا

                                      
 .من سورة النور ٢٦الآیة  )١(
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  ..وقتل بسببھا الألوف من المسلمین والمؤمنین

، حتى »صلى االله علیھ وآلھ«ولم تزل تبغض وصي رسول االله 
وسمت عبداً لھا بعبد  .)١(وسجدت الله شكراً ،استشھد، فأظھرت الفرح
  .)٢(»علیھ السلام«الرحمان حباً بقاتل علي

  :وحین أخبرت بقتلھ قالت

اً بالإیاب ـنـیـر عـما قـك  وىـفألقت عصاھا واستقر بھا الن
  )٣(المسافر

  :أنھا قالت ،وفي نص آخر

                                      
  .٢٧صمقاتل الطالبیین و ٢٦صشدقم  بنلاالجمل و ١٥٩الجمل ص) ١(
) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ١٥٩والجمل ص ٤٧٥ص ١قاموس الرجال ج) ٢(

 ٣٢وج ١٥٠ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٢٦صبن شدقم لاالجمل و ٨٤ص
الشافي في و ٥١٢ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٣٤٢و  ٣٤١ص

  .٣٥٦ص ٤جالامامة 
لسید لالمراجعات و ٨٤ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ١٥٩الجمل ص) ٣(

كتاب الأربعین و ٢٦صبن شدقم لاالجمل و ٣١٨صشرف الدین 
نھج السعادة و ١١٥ص ٤مم والملوك جتاریخ الأو ٦٢٤صلشیرازي ل

أعیان الشیعة و ٢٩٩ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٥٠٨ص ٨ج
مناقب أھل البیت و ٤١٢و  ٤١١ص ٣جمدینة المعاجز و ١٢١ص ١ج
جواھر المطالب و ٣٩٤ص ٣جفي التاریخ  الكاملو ٤٧١صلشیرواني ل
 ٤٠ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١٠٤ص ٢جبن الدمشقي لا

  .٣٤٠ص ٣٢وبحار الأنوار ج



  ٣٦٣                                                                               ..ة شر كلھاالمرأ: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ترابــھ الــیـي فـس فـیـيٌّ لـعـن    اهـــد نعـلقـاً فـیـاعـك نـإن تـف

  !من قتلھ؟: ثم قالت

  .رجل من مراد: فقیل

  .رب قتیل االله بیدي رجل من مراد: فقالت

في سابقتھ  أتقولین مثل ھذا لعلي: فقالت لھا زینب بنت أبي سلمة
  !وفضلھ؟

  .)١(بسم االله إذا نسیت ذكریني: وقالت ،فضحكت

وضحكتھا ھذه قد تشیر إلى أنھا بصدد السخریة والاستھزاء 
بالمرأة التي ذكرتھا، ولكن لھذا الطلب دلالة أخرى، وھي أن أم 

وأن .. المؤمنین كانت تندفع إلى إظھار مشاعرھا الحقیقیة بدون التفات
حتى لقد . ولولده لم یغادر قلبھا لحظة قط» السلامعلیھ «البغض لعلي 

» علیھ السلام«ظھر بعضھ بعد حوالي عشر سنوات من استشھاده 
بسم معاویة، فإنھا » علیھ السلام«حین استشھد ولده الإمام الحسن 

خرجت راكبة على بغل، وقادت الھجوم على جثمانھ الشریف، وھي 

                                      
عن الأغاني،  ٤٧٥ص ١وقاموس الرجال ج ١٣١أخبار الموفقیات ص) ١(

ـ مكتبة الداوري ط (و  ١٥٩والجمل ص ٣٩٤ص ٣والكامل في التاریخ ج
 ٣٤١ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٦صبن شدقم لاالجمل و ٨٤ص) قم
جواھر المطالب و ٥٠٨ص ٨جنھج السعادة و ٢٧صمقاتل الطالبیین و
 ٢٩٩ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ١٠٥ص ٢جبن الدمشقي لا
  .٣٥٥ص ٤جالشافي في الامامة و ١١٥ص ٤مم والملوك جتاریخ الأو
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وكادت  .)١(بیتي من لا أحبنحوا ولدكم عن بیتي، ولا تدخلوا : تقول
تدارك » علیھ السلام«أن تقع فتنة أخرى لولا أن الإمام الحسین 

  .الأمر، وأرجع الجنازة إلى البقیع

  : والخلاصة

» علیھ السلام«إن تلك الأدلة تدل على أن علیاً : أن قول البعض
علیھ «وھذا لا یصح صدوره منھ  ،قد قصد الإھانة لجنس المرأة

  :لأننا أمام احتمالین. یر مقبول، ھو غ»السلام

  ..أن یكون الخبر كاذباً من أساسھ: أحدھما

وھذا ھو .. أن یقصد بھ الحدیث عن امرأة بعینھا: والآخر
  .الصحیح

 ،یرى تلك المرأة مصدر شرور» علیھ السلام«فكان علي 
صلى االله «وبحكم أنھا كانت زوجة لرسول االله .. ومصائب وبلایا

للخلیفة الأول أبي بكر، ومدللة محترمة لدى الخلیفة  وبنتاً ،»علیھ وآلھ
وتتزعم تیار العداء لوصي رسول االله .. الثاني عمر بن الخطاب

                                      
 ٢٤٢ص ١ج والجرائح والخرائج ١٨ص ٢ج للمفید الإرشاد: راجع) ١(

 ٤٤ج الأنوار وبحار ١٤٩ص) المجموعة( الإرشاد من تجادوالمس
 الرفیعة والدرجات ٩٢ص البھیة والأنوار ١٥٧ و ١٥٤ و ١٥٣ص
 ١ج الشیعة وأعیان ٣٠٠ص ١٢ج= =  الـالرج وقاموس ١٢٥ص
 آل مناقب ٢٠٩ص ٢ج الغمة وكشف ٢٣٤ص للمفید والجمل ٥٧٦ص
  .١٦٨ص الواعظین روضة: وراجع. ٢٠٤ص ٣ج طالب أبي
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وقد جعلت من نفسھا غطاء لكل أعدائھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«
والتي . وغیرھم ،وبني أمیة ،وطلحة والزبیر ،والمناوئین لھ كمعاویة

خرج رسول االله : تقول الروایة حیث ،یطلع قرن الشیطان من بیتھا
 ،إن الكفر من ھا ھنا«: من بیت عائشة وقال» صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(»..حیث یخرج قرن الشیطان

 ،لأنھا أم المؤمنین ،وھي أیضاً لا بد منھا ،فھذه المرأة شر كلھا
صلى االله «ویجب على كل الناس مراعاة جانب الاحترام لرسول االله 

  .ولا یمكن لأحد التخلص من ھذا الواجب .فیھا» علیھ وآلھ

الذي » علیھ السلام«فإن من حق علي  ،ومن جھة أخرى 
خرجت علیھ ھذه المرأة وحاربتھ وقتل بسببھا الألوف أن یتذمر من 

                                      
) رـالفك دار ط( البخاري صحیحو ٢٦و  ١٨ص ٢مسند أحمد ج: اجعر) ١(

 ٩٥ص ٨وج ٢٠ص ٥وج ١٧٤ و ٩٢ص وراجع ٤٦ص= =   ٤ج
 القاري وعمدة ٢٥٧ص ٢ج الترمذي وسنن ١٧٢ص ٨ج مسلم وصحیح

 طاووس لابن والطرائف ٤٥٦ص البطریق لابن والعمدة ٣٠ص ١٥ج
 ٢٣٧ص ٣وج ١٦٤ص ٣وج ١٤٢ص ٣ج المستقیم والصراط ٢٩٧ص

 ٤٧ص شدقم لابن والجمل ٨٣ص الأخبار أصول إلى الأخیار وصولو
 ٦٣٩ص ٣١ج الأنوار وبحار ٦٢٤ص للشیرازي الأربعین وكتاب

 ٤٧١ص للشیرواني البیت أھل ومناقب ٢٣٤ص ٥٧وح ٢٨٧ص ٣٢وج
 الرجال وقاموس ١٤٧ص ٦ج الباري وفتح ٣٣٣ص والمراجعات

دیر للعلامة وللحدیث مصادر كثیرة فراجع الغ .٣٠٣ص ١٢ج للتستري
  .الأمیني
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وجودھا ویعرِّف الناس على واقعھا، ویعلن أنھا لا یأتي منھا إلا 
  .والمصائب والبلایا على الأمة ،الشر

من حق الأمة علیھ أن یكشف للناس عن الواقع، كما أن من حقھ و
ویعرفھم بھ كما ھو، لیكونوا على بصیرة من أمرھم حین یریدون أن 

  .یتخذوا مواقعھم انطلاقاً منھ، وبالاستناد إلیھ

وكذلك بسبب القرائن العدیدة، ومنھا تلك التي  ،وبذلك نعرف
یكن لیذم  لم» علیھ السلام«أشار إلیھا ذلك البعض والدالة على أنھ 

المرأة «: »علیھ السلام«أن المراد من قولھ : جنس المرأة ـ نعرف ـ
ھو امرأة بعینھا دون سائر . »وشر ما فیھا أنھ لا بد منھا ،شر كلھا
  .النساء

فلماذا إذن حكم ھذا البعض على ھذه الكلمة بضرسٍ قاطع بأنھا 
  !مكذوبة ولا یمكن أن تصح؟

إن الروایة ـ بحسب ما «: أن قول البعض: اتضح مما تقدمـ  ٢
غیر كاف للحكم على » ..یظھر منھا ـ واردة على نحو الإطلاق

وذكرھا ھو  ،فإن ھذه القرائن التي ذكرناھا.. الروایة بعدم الصحة
  ..نفسھ كافیة لتعیین أحد المعنیین المحتملین فیھا

ممنوع ومدفوع لأكثر من ) أل(فإن احتمال إرادة الجنس من كلمة 
. منھا) العھد(لمنا أن احتمالھ یساوي احتمال إرادة سبب، ولو س

.. وسلمان أن الإطلاق وعدم وجود القرینة یستدعي صرفھا للجنس
تكفي في .. والمعینة للعھد ،فإن وجود القرائن الصارفة عن الجنس



  ٣٦٧                                                                               ..ة شر كلھاالمرأ: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن الإطلاق إنما یكون  ،عن صلاحیتھ للقرینیة) ذلك الإطلاق(إسقاط 
فإذا وجدت القرینة  ،قرینة على غیرهحیث لا یوجد  ،قرینة على ھذا

ولا یبقى ثمة إطلاق لیتمسك  ،على الغیر فإن الإطلاق ینقلب إلى تقیید
  ..بھ

مع أن ثمة فرقاً بین كرم التي تستعمل في المؤمن والكافر، وكرم 
وإذا نال غیر المؤمن شیئاً من ذلك، فإنما ھو . التي تختص بالمؤمن

ھذا فضلاً عن أن الروایات .. المؤمن بتبع المؤمن، وحفظاً لما كرم بھ
إن ھذا التكریم خاص بالمؤمن، : تقول» علیھ السلام«عن أھل البیت 

  .وإن االله لا یكرم روح الكافر

علیھ «إنھ استدل على عدم صحة نسبة ھذا القول إلى علي  ـ ٣
  .)١(﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴿: بآیة» السلام

وإفاضة النعم  ،ھو من جھة العطاء إنما ،مع أن ھذا التكریم
 ،حتى أمثال فرعون ونمرود ،فیشمل بذلك المؤمن والكافر ،علیھم

لیستوفوا ذلك في الدنیا، ولا یكون لھم .. وأشقى الأولین والآخرین
نصیب في الآخرة، أو لأنھ یكون مقدمة لحفظ ما كرم بھ المؤمنین، إذ 

على المؤمنین وسلبوھم ما لولا ھذا التعمیم، لَعَدَا ھؤلاء الظالمون 
  .عندھم، وربما قتلوھم

إن تكریم االله تعالى لھم بالعطاء والنعم، لا یمنع من أن  :والحاصل

                                      
 .من سورة الإسراء ٧٠الآیة  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیكون فرعون مثلاً شراً  ،یكون من ینالھم بذلك بؤرة الشرور والآثام
وذلك یدل على أن .. وكذلك غیره من الكافرین والمشركین.. كلھ

حتى وإن كانوا ممن  ،لتفضلات المناسبةوبا ،تكریمھم إنما ھو بالنعم
فإنھ لا یشترط في العطاء أن یكون من تعطیھ .. لا یستحقون ذلك

  ..مستحقاً لذلك العطاء

وثمة مناقشات أخرى في سائر أدلة ھذا البعض لا نرى حاجة 
  .فإن فیما ذكرناه كفایة لمن أراد الرشد والھدایة ،إلى التعرض لھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٦٩                                                                               ..ة شر كلھاالمرأ: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                  

٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                  

٣٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
  ا

   

  ٢٨ـ  ٩  ...........................................  ..إلى الربذة :الفصل الأول

  ٤٦ـ  ٣٣  ........................  ..وأحداث البصرة ×علي  :الفصل الثاني

  ٩٦ـ  ٥٤  .............  ..رسائل من الربذة إلى أبي موسى :الفصل الثالث

  ١٢٠ـ  ١٠٧  ............  ..من أبي موسى ×موقف علي  :الفصل الرابع

  ١٤٢ـ  ١٣٣  ....................  ..لا تحن حنین الجاریة :الفصل الخامس

  ١٨٠ـ  ١٥٧  .................  ..أحداث جرت في الربذة :الفصل السادس

   

  ١٩٦ـ  ٢٠٠  ..  ..نصوص وآثار: حرب الجمل الأصغر :الفصل الأول

  ٢٢٤ـ  ٢١٥  .....  ..وقفات مع نصوص الجمل الأصغر :الفصل الثاني

  ٢٤٨ـ  ٢٤٥  ...........  ..الجمل الأصغر بروایات سیف :الفصل الثالث

  ٢٧٤ـ  ٢٧١  ...................  ..وقفات مع أكاذیب سیف :الفصل الرابع

  ٣٠٢ـ  ٢٩٩  ...........  ..مع أكاذیب سیف مرة أخرى :الفصل الخامس

  ٣٤٢ـ  ٣٢٩  ............................  ..المرأة شر كلھا :الفصل السادس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٨ـ  ٣٤٣  .........................................................  :الفھارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                  

٣٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

   

   ..إلى الربذة :الفصل الأول

  ١١  .......................................................  :×الصحابة مع علي 

  ١٢  ...............................................  :قطع الطریق على الناكثین

  ١٣  ..............................................................  !:لماذا؟! أبابیل

  ١٥  ..........................................  :×تقلیل عدد الصحابة مع علي 

  ١٦  ............................................................  :ھذا تزویر باطل

  ٢٠  ...................................................  :سكویھ غیر دقیقكلام م

  ٢١  ..............................................  :الخلافة لا تساوي نعلاً بالیة

  ٢٤  .........................................................  :إصلاح الأمة أولى

  ٢٥  .........................................................  :المعادلة الصحیحة

  ٢٦  ..............................................  :لم یسمح لابن عباس بالكلام

  ٢٧  ....................................................  :والإستقرار.. الإستقامة

  ٢٨  ....................................................  :قریش ھي الداء الدوي



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                  

٣٧٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩  ...............................................  :لم یفاجأ بما یجري ×علي 

  ٣٠  ...............................................................  :تعابیر وألفاظ

   ..أحداث البصرةو ×علي  :الفصل الثاني

  ٣٦  ................................................  :لابن حنیف ×أوامر علي 

  ٣٧  .................................................  :×ابن حنیف یراجع علیاً 

  ٣٨  .....................................................  !:أین خطة ابن حنیف؟

  ٤٠  ...........................................  :وما جرى في البصرة ×علي 

  ٤٢  .................................................  :ناكثینوموبقات ال ×علي 

  ٤٣  ............................................................  :بیانات للمجلسي

  ٤٤  .........................................  :قتل الجیش كلھ لقتل رجل واحد

  ٤٦  .........................................................  :&تعقیب المجلسي 

  ٤٧  .....................................................  :یجرّون عائشة كالأمة

  ٤٩  ......................................................  :نكث البیعة؛ والإفساد

  ٤٩  ........................................  :خصوصیات تضاف إلى ما سبق

   ..رسائل من الربذة إلى أبي موسى :الفصل الثالث

  ٥٦  ........................................................  :عصیان أبي موسى

  ٦١  .................................................  :إختلاف نصوص الكتاب

  ٦٢  .....................................................  :أشخص معھ من قبلك
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٤  ..................................................:لأعدائھ ×توصیف علي 

  ٦٤  .......................................  !!:أبو موسى لیس أھلاً لھذا الأمر

  ٦٥  ...........................................................  :خیانة أبي موسى

  ٦٥  ...........................................................  :قطعوك إرباً إربا

  ٦٧  .......................................................  :×خاتمة كتاب علي 

  ٦٨  ........................................................  :أرسلھم من ذي قار

  ٦٩  .............................................................  !:ھل ھذا كتاب؟

  ٧٠  ...........................................................  :مع نص الطبري

  ٧١  .................................................  :عدة كتب إلى أھل الكوفة

  ٧٣  ..........................................  :×استقبال الناس لمبعوثي علي 

  ٧٣  ..............................................  :منطق القرآن ×منطق علي 

  ٧٤  ....................................................  :خطورة حرب الناكثین

  ٧٥  ...........................................................!:ھل ھذه مفارقة؟

  ٧٦  ......................................................  :بةرسالة فاحشة ومكذ

  ٧٧  ............................................  !:أم من ذي قار؟! من الربذة؟

  ٧٧  ........................................  :×الألفاظ الفاحشة في كلام علي 

  ٨٣  .........................................................  :حدیث الإعضاض

  ٨٤  ...................................................  :إیراد الطحاوي وجوابھ

  ٨٥  ..............................................................  :كلمتنا الأخیرة



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                  

٣٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٥  ..........................................  :مبعوثون من الربذة إلى الكوفة

  ٨٨  ..................................................  !:لماذا خصوص ھؤلاء؟

  ٨٩  ................................................  !:متى كانت ھذه الرسائل؟

  ٩٠  ...................................................  :الولاة أعوان على الحق

  ٩٠  ........................................  :×أبو موسى یرفض أوامر علي 

  ٩١  ...........................................  !:أبا موسى؟ ×لماذا ولى علي 

  ٩٢  ..........................................  :×أھل العراق لا یعرفون علیاً 

  ٩٦  ..............................................................  :جھل العراقیین

  ٩٧  ..................................................  :الكوفة أخلاط، وعثمانیة

  ٩٩  ................................................  :سبیل الآخرة وسبیل الدنیا

  ١٠٠  .................................................  :الأشعري، وقتلة عثمان

  ١٠٣  .....................................................  !!:علي یطیع الأشتر

   ..أبي موسى من ×موقف علي  :الفصل الرابع

  ١٠٩  ..............................................  :وتثبیط أبي موسى ×علي 

  ١١٠  .......................................................  :قول ھو لك وعلیك

  ١١٠  ...................................  :وللمعتزلي &توضیحات للمجلسي 

  ١١٣  ..............................................  :×عداوة أبي موسى لعلي 

  ١١٧  .............................................  :ي موسىلأب ×مداراة علي 



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٨  ................................................  :تصغیر شأن أبي موسى

  ١١٩  ..................................................  :لا یستبعد أحداً ×علي 

  ١٢٠  ........................................................  :غرور أبي موسى

  ١٢٢  .....................................................  :أبو موسى ابن حائك

  ١٢٥  ........................................................  !:ل ھذا انتقاص؟ھ

  ١٢٨  .......................................................  :البینات وقاعدة الید

   ..لا تحن حنین الجاریة :الفصل الخامس

  ١٣٥  ......................................................  :عدم المعونة قطیعة

  ١٣٩  ....................................................  :لا تحن حنین الجاریة

  ١٤١  ........................................................  :قصة مفتعلةھذه ال

  ١٤٧  ............................................................  :ھذا ھو الھدف

  ١٤٨  ............................................................  :×جواب علي 

  ١٤٨  ........................................  :قد تكون ھذه القضیة قد حرفت

  ١٤٩  ....................................  :والأفغاني یجیب.. النجار یعترض

  ١٥٢  .......................................  :×اعتراض الأفغاني على علي 

   ..أحداث جرت في الربذة :الفصل السادس

  ١٥٩  ........................................................  :×طيء عند علي 

  ١٦٢  .....................................................  :×الخلافة حق لعلي 

  ١٦٣  ...................................................  :×الكارھون أمر علي 



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                  

٣٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٤  ...........................................  :نصر الله تعالى ×نصر علي 

  ١٦٤  .................................................  :یسأل عن الناس ×علي 

  ١٦٥  ......................................  :یعرف دخیلة أبي موسى ×علي 

  ١٦٥  ........................................  :×منشأ بغض أبي موسى لعلي 

  ١٦٦  ......................................  :ابة لطلب الأشترضرورة الاستج

  ١٦٧  ...........................................  !:متى أراد عزل أبي موسى؟

  ١٦٧  ........................................................  :تفضیل المجاھدین

  ١٦٨  ......................................................  :أثر القیادة الصالحة

  ١٦٨  ................................................  :×عدي منسجم مع علي 

  ١٦٩  ...........................................................  :امتیاز الطائیین

  ١٧١  ...........................................................  :×تفضیل علي 

  ١٧١  ............................................  :یرفض كلام العائف ×علي 

  ١٧٣  ............................................................  :الزموا قراركم

  ١٧٤  .....................................................  :في المھاجرین كفایة

  ١٧٤  .....................................................  :أخبرني عما وراءك

  ١٧٥  ................................................................  :×علم علي 

  ١٧٦  ....................................................  :یجب أن یسمع الناس

  ١٧٧  ..........................................  :×عثمان بن حنیف عند علي 



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٩  ......................................................  :الإنتقام من الأبریاء

  ١٨٠  ..............................................................  :×حزن علي 

  ١٨١  ..............................................  :والبطش بالأبریاء ×علي 

  ١٨٣  ....................................  :عائشة تأمر بقتل عثمان بن حنیف

  ١٨٣  ................................  !:ابن حنیف في ذي قار أم في الربذة؟

  ١٨٥  .................................................  :×من الكذب على علي 

  ١٨٧  ..........................................  :لحال ابن حنیف ×بكاء علي 

  ١٨٩  ..........................................  :روایات سیف لا تشبھ غیرھا

  ١٨٩  .........................................................  :خبر مقتل عثمان

  ١٩٠  ........................................................  :ثأر طلحة والزبیر

  ١٩٢  ...........................................................  :لحیة ابن حنیف

  ١٩٢  ......................................................  :أصبت خیراً وأجراً

  ١٩٣  ...............................................  :×الناكثون في كلام علي 

  ١٩٣  ...........................................  :باستمرار ×المفارقة یثیرھا 

  ١٩٤  .............................................  :على الناكثین ×ي دعاء عل

  ١٩٥  ..........................................  :محاولة إصلاحیة لابن عباس



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                  

٣٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

   ..نصوص وآثار: حرب الجمل الأصغر :الفصل الأول

  ٢٠٢  ......................................................................  :بـدایـة

  ٢٠٢  .........................................  :لىھكذا جرى في الحرب الأو

   ..وقفات مع نصوص الجمل الأصغر :الفصل الثاني

  ٢١٧  .................................................:المطلوب ھو الاختصار

  ٢١٨  .....................................................  :أخل لنا دارة الإمارة

  ٢١٩  ...............................................  :الناس لھم أطوع منھم لك

  ٢٢٠  .............................................  :بن حنیف أقوم وأسلمرأي ا

  ٢٢٠  ............................................  :ابن حنیف أكثر من منصف

  ٢٢١  ............................................................  :فضائل عثمان

  ٢٢٢  .........................................  :×مطلوب البغاة ھو قتل علي 

  ٢٢٢  ....................................................  :×ما نسبوه إلى علي 

  ٢٢٤  .......................................  :رضى العامة أم رضى الخاصة

  ٢٢٦  ..............................................  :ما نقمھ الناس على عثمان

  ٢٢٧  .............................................................  :تنبؤات عائشة

  ٢٢٧  ..................................................  :×وبیعة علي .. عائشة

  ٢٢٩  ........................................  :×بیعة لعلي عائشة تدعو إلى ال



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٠  ...............................................................  :بدء العدوان

  ٢٣٠  ......................................................  :الكذب سید الموقف

  ٢٣٢  ..............................................................  :رغم العدوان

  ٢٣٣  .................................................................  :لولا صفیة

  ٢٣٤  .........................................................  :الغدر بابن حنیف

  ٢٣٤  ..............................................................  :صلاة الزبیر

  ٢٣٥  ...............................................  :عائشة تأمر بقتل الأسرى

  ٢٣٨  ...................................  :عائشة القائد الحقیقي لحرب الجمل

  ٢٤٢  ...........................................  :×ألا ألف فارس لیبیت علیاً 

   ..الجمل الأصغر بروایات سیف :الفصل الثالث

  ٢٤٧  .................................................  :ابن حنیف یتھیأ للحرب

  ٢٥٣  ...............................  :الإتفاق بین عثمان بن حنیف والناكثین

   ..وقفات مع أكاذیب سیف :الفصل الرابع

  ٢٧٣  ...........................................................  :رویات الطبري

  ٢٧٤  ..................................................  :ابن حنیف یكید أعداءه

  ٢٧٦  ...............................................  :تدافع أصحاب ابن حنیف

  ٢٧٩  ................................................  !!:أصحاب عائشة كافّون

  ٢٨٣  ..................................  :حكیم بن جبلة بنظر أنصار الناكثین

  ٢٨٥  ..............................................  :اب إلى المدینةأكذوبة الكت



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                  

٣٨٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩٣  ...........................................  :توھمات عبد الوھاب النجار

  ٢٩٤  .....................................................  :ردود سعید الأفغاني

  ٢٩٦  .................................................  :عاھات في كلام النجار

  ٢٩٧  .........................................  :ھنات في أقوال سعید الأفغاني

   ..مع أكاذیب سیف مرة أخرى :الفصل الخامس

  ٣٠١  ......................................................................  :بـدایـة

  ٣٠١  ................................................  :قتل السبابجة في المسجد

  ٣٠٥  ......................................  :یستعظمون ما جرى لابن حنیف

  ٣٠٦  ..................................................  :تطاع عائشة ولا تطاع

  ٣٠٧  ..............................................  :سبب العفو عن ابن حنیف

  ٣٠٩  .......................................................  :×خوفھم من علي 

  ٣٠٩  ...............................  !!المقتولون في البصرة ھم قتلة عثمان

  ٣١٣  ....................................................  :مفارقات ذات مغزى

  ٣١٤  ................................................  :القبائل تقدم أبناءھا للقتل

  ٣١٥  ...........................................  :كتاب الناكثین إلى أھل الشام

  ٣١٨  ................................................  :بایعنا خیار أھل البصرة

  ٣٢٠  ....................................  :وحرب الجمل.. استثارة العواطف

  ٣٢٢  ...............................................  :ى زوجة نبیكمخرجتم عل



  ٨2ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٣  .......................................................  :الھدف ھو الدراھم

  ٣٢٤  ..............................................  :×الزبیر یرید الغدر بعلي 

  ٣٢٧  ............................................................  :الحكم التعسفي

   ..المرأة شر كلھا :الفصل السادس

  ٣٣١  ......................................................................  :بـدایـة

  ٣٣١  ..............................................................  :قضاء النساء

  ٣٣٣  ...............................................................  :ولایة النساء

  ٣٤١  ................................................  :نظرة الإسلام إلى المرأة

  ٣٤٢  .................................................  :الطعن المبطن بالإسلام

  ٣٤٣  ......................................................  :شعارات في الفراغ

  ٣٤٤  ..............................................  :الشھادة لا ربط لھا بالعقل

  ٣٤٧  ...............................................  :عقل المرأة وعقل الرجل

  ٣٤٨  ...........................................  :انضمام الناقص إلى الناقص

  ٣٥١  ................................  :أثر الدورة الشھریة في نقص الإیمان

  ٣٥٤  ..................................................  :محدودیة طاقات المرأة

  ٣٥٥  ........................................  :وضرب المرأة. قوامیة الرجال

  ٣٥٨  ..................................  :رحم االله من عرف حده فوقف عنده

  ٣٥٩  ...........................................................  :المرأة شر كلھا

   :الفھارس



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                  

٣٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٧٣  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٧٦  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  

  


